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مهدى إلى ذكرى أستاذى 


عبد الحميد العبادی 
أول من علمنا حرفاً عن الأندلس 


رجه الله و أسکنه فسیح حنائه 
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۳ م 
مق رمد 


تمهيل : 

ش أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن آی بكر القضاعى العروت 
ياين 99 ۵ ۰/۸ ۱۷-۰ ی ثلاث وستین سنة هجرية 
( إحدى وستن سنة ميلادية ) » وهوعر طويل نسبياً » وأتيحت له الفرصة 
ليصيب من العلم أوفر نصيب سمح به زمانه > ووصل إل الوظائف الکبری 
فى عنفوان شبابه » وظل بعد ذلك صدرا فى بلده بانمية وفكل مكان حل 
فيه » وأوتى من الذ کاء ون الفهم وقوة الذاكرة وبلاغة اللسان ما كان 
کفیلا بان ہی * له حياة سعيدة » أو مستقرة على أقل تقدير » ولکنه حلق 
ذا طبع قلق ونفس حائرة وقلب ذى طاح بعید الطارح > فلم يقر له حال من 
آیفع إلى أن مات » ولم يسعد من حياته الطويلة إلا بغر ات قصار معظمها وهو 
دون الثلائن » ثم ما زالت انحطوب تتزل بساحته وما زال يعينها على نفسه 
کے مكدر ا 8 ن أيام العمر بعد ذلك » وانهى به الأمر إلى 
مصرع فاجع على يد من خدمه وملا الصفحات بمديعه ۽ فلو أثنا تا عن مثال 
لرجل لم ترجه أيامه ولا رحته نفسه لما كان هذ المثال خيراً من ابن الأبار > 

ولكن الأجيال التالية لعصرابن الأبار كانت أرفق به من أيامه ومن 
نفسه » فتعاقب الناس على إنصافه وتكريه والاشادة بذكره » فيرجم له 
أبوالعباس أحمد بن مد بن عبد الله الغبرینی ( ت ۱۳۱۹-۱۳۱6/۷۱6) 
فى « عنوان الدراية » ( ص۱۸۷-۱۸۳) وابن‌خلدون ف تاريحه (۲۸۳/۹- 


0 ۷ 


2 » والمقرى فى « نفح الطیب» ( ۳٤۷-۳٤۹/۳‏ ) و « أزهار الرياض 4 
 )۲۰۵/۳(‏ وأبو على محمد بن ابراه اللولؤى الزركشى فى «تاريخ الدولتين» 
( ص ۲۰ - ۲۷ ) ۰ ومحمد بن شا کر الكتى فى « فوات‌الوفیات » ( بولاق» 

۲۸4-۲) ۰ وذ کر حاجى خليفة بعض مؤلفاته فى أربعة مواضع من 
كشف الظنون ( ۱۱۵/۲ ۰۲۳۹ 6۲۷/۲ . 

۱ هولاء حميعا أثنوا على ابن الأبار و فدروه قدره الصحیح کواحد من 
د من أنجهم الأندلس فى ميادين التاريخ والأدب وعلوم الاسلام » 
وأنصفوه من قاتله وأجمعوا على أنه قتل مظلوماً 4 بل وصفه بعضهم 
بالشهيد . ۱ 

4 

وفاقت عناية" احدئن بابن الأبار عناية الأقدمين » فتبینوا من فضائله 
كمؤرخ وکاتب أكثر ما تبینه السابقون » وصاحب الفضل تى ذلك دون شك 
هو الستشرق الهو لندی العروف رایهارت پیتر - آن دوزی » فقد وقف. 
عنده وقفة طويلة فى کتابه الصغیر السمی « مقدمة للبیان الخرب » : 

Introduction au Bayan al - Moghrib, Leyde 1848. ۱‏ 
وقرر أنه موارخ ثبت دقيق جدير بكل هة 2 وأنه حافظ جمع فأوعی 3 
وحفل صدره من العلم بالمغرب والأندلس وبتاريخ الإسلام عامة مالم يصل 
إليه إلا القلائل من علاء القرن السابع المجرى» وأن أسلوبه الأدى قوى 
یل فيه فحولة ندرت بين أهل عصره . 

ثم عاد فأكد هذا الرأى ووق ابن الأبار حقه من التقدير فى تعليقاته 
على الترجمة اللاتينية للنصوص الخاصة ببی عباد أصعاب إشبيلية : 


Scriptorum Arabum Loci de Abbadides, (Lugdoni Batavorum, 
1852) Il, 46-47, 


ونشر تراجم الا ندلسین من الحلة السيراء فى کتابه المسمى : 


Notices sur quelques Manuscrits 5 (Leyde,. 1847—1851) 
pp. 29 sqq. 


مع مقدمة قصيرة عن ابن الابار أحال فها إلى ماكتبه عنه ئى مولفانه 
الأخرى . ش 

وكان نشر دوزىلهذه القطعة من الحلة » بالإضافة إلى ما نشره منها ف 
جامع الكتابات عن بى عباد منماً لأهل العلم إلى قيمة ابن الأبار وأهمية 
ما کتب » فأقبل الناس يبحثون ما بى من آثاره يدرسوما بالعناية الحديرة 
ها وينشرون ما تيس رلم منها . وأول من فعل ذلك بعد دوزى مارکوس 
چوزیف مولر ىكتابه المسمى : 


۶۱1۳۵9 Zur Geschichte der Westlichen Araber. (München, 1866) 
Heft I, 161—102; heft Il, 193—360. 


ووقف مولر بتراحمه عند هد بن ألى الأغلب مبلابعد ذلك إلى قطعة 
من ر الحلة » كان قد نشرها أمارى فى المكتبة الصقلية ( ص ۳۳ وما يلها ) » 
وواضح أن مولر كان ينوى متابعة نشر تراجم أهل المغرب من « الحلة » 
فى جزء ثالث من كتابه » ولکنه لم يفعل » فبقيت هذه البر اجم دون نشر: 

وكان دوزى قد نشر بضع تراجم أندلسية من « الحلة » ذيولا على بعض 
أعاثه فى كتابه العروف : 
Recherches sur Phistoire et la Littérature de Espagne pendant‏ 
le moyen - ûge, 3e 60. Paris, Leyde 1881, Vol. I., appendices‏ 


X Pp. XIX; XX, p. 2۱۷۱۱۱: XXIY, p. LVI — vol. Il, 
appendices Il, .م‎ XXVII; IX, p. XLVI. 


وكان الراهب اللبنانى ميخائيل الغزيرى نزيل إسبانيا وواضع الفهر س الأول 
لامخطوطات العربية فى مكتبة الإسكريال قد نبه إلى أهمية مخطوط « الحلة 
السيراء ) الوجود مهذه المكتبة ونشر ت رحمة لاتينية لقطعة صغيرة منه : 


M. CASIRI Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, Vol. Il, 
.م‎ 163, n. MDCCXXV. 


ونش ركذلك قطعة من مخطو طكتاب آحر لابن الأبار هو التكاة : 
Vol, Il, n. ۲۸‏ معط 


م عكف المستشرق الإسبانى فرانئيسكو كوديرا على نشر مخطوطین 
لابن الأبار » أولما « المعجم نی آصحاب‌القاضی الامام آی على الصدق » » 
المكتبة الأندلسية ر قم 4 : 

Bibliotheca Arabico Hispana ; tomus IV, Madrid 1886. 
: وثانهما كتاب التكماة لكتاب الصلة‎ 
Bibliotheca Arabico Hispana, t. ۷-۱۷ وا‎ Madrid 1889, 

وقد نشر فى هذين الحزءين التراجم الى بضمها احطوطان رق ۱۹۷۰ 
و۱۷۷۸ من مخطوطات مكتبة الاسکریال و هی لتر اجم من حرف الحم 
إلى حرف الم ( عدا بعض الحروف بن العين واللام ) . وقد عثر على هذه 
التراجم الناقصة فى محطوط يحمل رقم ۵ فى مكتبة ابلزاثر » فقام على 
. نشرها م . آلارکون ونل جنثالث يالنثيا فى مدرید سنة ۱۹۱۵ : 


۸۷۰ ALARCON y ۵ 0. PALENCIA : Apéndice a la 0 
Codera de la Técmila de Aber al- Abbar en Miscelarea de 
Estudios y Textos Arabes, Madrid 1915. 


وبقيت الحروف من الألف إلى الثاء ثم من اللام إلى الياء » فأما الأولى 
فقد عبر علها ألفريد بل ومحمد بن شنب فى فاس ونشراها فى الحزائر سنة 
۰ : 


IBN AL -ABBAR, Técmilat as - 0۰ Texte arabe d’après un ۰ 


de Fez, Tome ] complétant les deux volumes 601165 par 
Codera, Alger 1920. 


وعثر محمد بن شنب على قطعة تضم فاتحة التکلة فنشرها ى انحلة 

: ۱۹۱۸ الإفريقية سنة‎ 
۸۷۰ BEN CHENEB, L Introduction @Ibn al. Abbar ۵ sa Técmila. 
" Revue Africaine, 1918 p. 300. 


وقد قدم كل من كوديرا وألاركون وجتثالث بالنثيا. وألفريد بل و عمد 
ابن شنب لا نشروا من نصوص لابن الأبار عقدمات ودراسات ضافية » 
حص مہا بالذكر مقدمی كوديرا للمعجم ولا نشر من التکلة » فهما 
دراستان شاملتان عن ابن الأبار وحياته وأعماله وقدره يبن من آنجب 
الأندلس من أعلام . 


۱۰ 


وعند ما کتب فردیناند فستنفلد كتابه العروف عن مؤرخى العرب 
اختص ابن الأبار بمادة طيبة : 
WÛSTENFELD, Die Qeschichtschreiber der Araber und ihre‏ ۲۰ 
Werke. Qöttingen, 1882, P. 1209.‏ 
وفى الترحة الإنجليزية التى قام مها بشکوال د جيانجوس للمجلد الأول 
من « نفح الطيب » المقرى ( طبعة أوروبا ) تعلیق طويل عن ابن الأبار 
وأعماله : ۱ 


PASCUAL DE GAYANGOS, The HOR of the Mohammedare 
Dynasties in Spain, Il, 528. 


وكتب میکیل أمارى مادة قصيزة عن ابن الأبار فى الحزء الأول من 
تاريخ مسلمى صقلية » ثم نشر قطعة منه خاصة بفتح صقلية فى المكتبة 
الصقلية ( رقم ۲ .۰ وأشار إليه سيمونيت ق معجمه : 
usadas‏ وم ب[ J. ٩۱۷۵۱۲۲, 601050۳0 de voces ibericas‏ .۲ 
entre los Mozarabes. Madrid, 1888, ۷‏ 
وصقلية وفهم » أشاد بابن الأبار وترجم إلى شعر ألمانى سينيته الشهورة ى 
استصراخ أ زکریا امفصی لنجدة الانداس :. 
ADOLPH FRIEDERICH VON SCHACK : Poesie und Kunst der‏ 
Araber in Spanien und Sizilien. 3 Auflage, Stuttgart, 1871.‏ 
وعن شعر فون شاك ترجم نفس القصيدة إلى شعر إسبانى خوان قاليرا 
عند ما ترجم الكتاب كله إلى الإسبانية : 
JUAN VALERA, Poeséa y Arte de los Arabes en Espana y‏ 
Sicilia. 3a ed. Sevilla 1881, b 162.‏ 
وآوق مادة كتبت عن ابن الأبار فى غير العربية هی تلك التى کتما 
يونس بویجس تى معجمه عن المؤرخين واحغرافیین من أهل 07 : 
FRANCISCO PONS 801010155, Ensayo bio - bibliogrifico sobre‏ 


los Historiadores مر‎ OQeografos ardbigo - espanoles. Madrid, 
1898, nu, 253 pp. 291 — 296. 


۱۱ 


ونضيف إلى هذا العرض لما كتب عن ابن الأبار فى غير العربية مادق 
كار لبر وكلان تاریخ الأدبالعربى» ج۱ / 405 والملحق ١‏ / 560 ( يلاحظ 
أنه أخطأ فى امه فجعله أبا على بن محمد بن على بن أنى بكر بن الأبار ) › 
ومادة دائرة المعارف الاسلامية فى طبعتها الأولى وقد کت محمد بن شنب 
(۳۷۶/۱ ب و۳۷۵ ١)»ء‏ والفقرة المخاصة به منكتاب تاريخ الفكرالأندلسى 
) رورم 85 ص ۲۷۷ - ۲۸۰ من ترجتنا العربية ) » ثم المادة القصيرة 
الى اختصه با کلمان أوار فی کتایه عن تاريخ الأدب العرنى ( ص ئ۶ . 


أما احدئون من العرب » فأول من نبه منهم إلى مكانة ابن الأبار هو 
جرجى زيدان فكتابه القم عن «تاريخ بخ الأدب العر ی » » فقد اختص ابن الأبار 
عادة قصيرة فى از ء الثالث من ذلك التاریخ ( ص ۳ من الطبعة الخديدة 
بتحقیق الدکتور شوق ضیف ) آشار فا المکانه کوخ » وهی‌علی صغرها , 
مادة طيبة تضع‌ژاین الأبار فى مکانه ین موّرخی الغرب الاسلای فى القرن 
السابع المجرى . 

م تناول ابن" الأبار المرحوم” الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فكتب عنه 
كتاباً ضخماً ( ۳۸6 صفحة ) نال به جائزة مولاى الحسن لسنة ۰۱۹۵۱ 
ونشرالكتات ف نفس العام فى تطوان » وعلى ارم من أن هذا التأليف كان 
أول عهد المؤلف بالدراسات الأندلسية > إلا أنه عر فكيف يجمع الأصول 
اللازمة لاكتابة عنابن الأبار ويفيد منها » فدرس عصره وشخصيته ومؤلفاته 
دراسة طيبة تدل على اجتهاد وصبر » وقد أفدنا فائدة كبيرة من هذا 
الکتاب . ۱ 


ثم تناول موضوع ابن الأبار الاستاذ ألفريد اابستانی فنشر « القتضب» 
الذى صنعه أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهم البلفيق لکتاب ابن الأبار 
المسمى « نحفة القادم » فى جلة المشرق ( السنة الحادية والأربعون » يوليو س 
سبتمبر ۱۹6۷ ) وقدم له بدراسة قصيرة . 


۱۲ 


وبعد ذلك بعشر سنوات أعاد الأستاذ إبراهم الابیاری‌نشر نف سالنص > 
وعلى نفس مخطوطة الإسكريال ( رقم ۴١١‏ ) وقدم له عقدمة طيبة تتضمن 
بحن عن حياة ابن الأبار وأعماله ودراسة لذلك « المقتضب » » وکلاهما عمل 
طيب مشكور . 

وف سنة ۱۹۵۹ تقدم السيد آنیس عبد الله الطباع ببحث‌له عن ابن الأبار 
الحصول على الدکتوراه من جامعة مدرید » و أجیزعلیه» ثم طبع ترحة عربية 

| لبحث بعد ذلك فى یروت . 

5 وأخيراً > فى سنة 1951 » قام الدکتور صالح الأشئر بنشر و إعتاب 
الكتاب » لابن الأبار ومهد له ببحث مستفيض عن حياة ابن الأبار 0 
و مو‌لفاته وکتاب اعتاب الکتاب. بخ دا 

فهولاء تسعة عشر رجلا من أهل العلم من المحدثين فى الشرق والغرب 
عرفوا قدر اب بن الأبار وقاموا على خدمة نصوصه وصرفوا من الحهد ما تبسر 
فم ی التعریت به وباماله وخصائصه ومیز ات 2 ل 


دوزى من أنه يعتبر بحق ٠‏ من أكبر من أنجب الأنداس من أهل لعلم ومن 


a 


ولم يصب هذا الحظ من أعلام الأندلس إلا القلائل » بل كان حظ ابن 
الأبار من التقدير کر من حظوظ مؤرخين يزيدون عنه أهمية مثل أحمد بن 
محمد الرازی ET‏ بسام » فاٍن ولغلا من هؤلاء لم يظفر هن 
الباحشن بكتاب خاص عنه فىحين ظفر ابن الإبار بكتابين . وتلك عناية من 
القدر ما الرجل الذى يشعر الإنسان وهويقرأ تاريخ حاته أنه | يعر قدر 
| نفسه كما عرفه الأدرون . 


HE ¥ 11‏ نيا 
حياة ابن الأبار : 
وقد قص معظم هؤلاء حباة ابن الأبار فى تطویل أو فى احتصار » 
وتتشابه هذه التراجم فى محتواها » لأن المراجع الى تعتمد علما فى العرجمة له 


۱۳ 


متشاءهة فى مادا لايضيف واحد مہا شیا جديداً » وهی لا تخرجعما أتينا به 
فى الفقرة الخاصة به من «تاریخ الفکر الأندلسى » رف ۸۲ ص۲۷۷ - ۰0۲۸۰ 
ويبدو من هذه الواجم أن حياة ابن الابار واضحة خالية من العضلات » 
ورعا كان هذا صحيحا عن نصف حاته الثانی » آی مد وصوله إلى نوس 
إلى مصرعه » ولكن النصف الأول من‌حباته فى حاجة إلى دراسة » وخاصة 
ما يتعلق منه بمأساةبلنسية ونصيب ابن الأبار فى الأحداث الى انت باسلیمها. 

ونبداً من البداية » فنجد الغبريى يقول إن أصله من أجردة » وف 
نسخة أجره » ولا نجد قرية آوموضعاً فى إقلم بلنسية هذا الاسم » ولكن 
محمد بن شنب ناشر « عنوان الدراية » يقول فى تعليق له : فى نسختن «أجره» 
والصوات ( تورية » » ولاندری علام استند فى هذا التصویب » لأن تورية 
١‏ و التوریا هو الاسم اللاتیی والاسبانی للهر بلنسية الذی يسميه العرب بالنهر 
الاییض »ویسمی ف بعض النصوص الاسبا نية مهذا الاسم ا Guadalaviar‏ « 
وليست هناك قرية باسم تورية فى ناحية بلنية . و يضيف الغریی عن 
أجردة هذه : « وهی وما والاها دار القضاعين ف نی ) » وم نيجل 
ما يويد هذا ف« جمهرة الأنساب» لابن حزم : : وصمة الاسم أده » ققد ذكر 
ابن الأبار فى ترجته لأبيه ( التكثملة رقم ۱٤٤١‏ ) أنه « من أهل أنده وسكن 
بلنسية » . وأنده 0602 اليوم مدينة صغيرة فى مدیریةقسطلیون de‏ 29161160 
۵ ها ۰ وتقع على ۰ كيلومتراً غرنى قسطلیون قاعدة المديرية » وكانت 7 
آنده على أيام السلمین تابعة لكورة بلنسية : 

وترحمة ابن الأبار لأبيه تلق ضوع على أصله وحياته الأولى » فقد كان 
أبوه عبد الله بن نی بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن آی بكر 
القضاعى من أهل العلم والدين » درس على أجلاء أهل العلم ق عصره 
١‏ وأجاز ل کین مهم رواية كتهم ورواياتم » قال ابن الأب :۰« وكتبه 
إليه القاضى أبو بكر بن آی جمرة یجیز له ول معه جميع روايته مرتن » 


1 


إحداهما ى غرة رجب سنة ٥۹۷‏ » والثانية ق منتصف ذى القعدة من العام 
المذكور » وأا إذ ذاك ابن عامين . وأشبر مولدى عند صلاة الغداة من يوم 
ای اق رين اده ۵ » . وهذا أدق تحديد و جدناه لتاريخ, 
ميلاد ابن الأبار مع ما فى العبارة من تضارب » فهو يقول أولا أنه كان فى 
منتصف ذى قعدة سنة ۵۹۷ ابن سنتن » أى أنه ولد ى ذى قعدة سنة 
وه » ثم يقول إنه ولد ى أحد شهری ربيع من نفس السنة » فإذاكان قد 
ولد ف دیع الأول منها فان هذا الشهر يقابل ديسمبر ۱۱۹۸ وإذا كان 
قد ولد نى ربيع ای فهو من مواليد يناير سنة ۱۱۹۹ . 

ثم يقول ابن الأبار عن أبيه : « وكان رحه الله - ولا أزكيه - مقبلا 
على ما يعنيه » شديد الانقباض بعيداً عن التصنع » حريصا على التخلص 
مقدماً فى حملة القرآن » كشر التلاوة له والبجد به > صاحب ورد لا يكاد 
مله » ذاكراً للقراءات > مشاركاً فى حفظ المسائل » آخذاً فما یستحسن, 

من الأدب » معدلا عند الحكام > وکان القاضی أبو الحسن 7" واجب 
ستخلفه على الصلاة عسجد السيدة من داخل بانسية . قرت عليه القرآن 
بقراءة نافع مراراً » وسمعت منه أخبار وأشعارا » واستظهرت عليه مراراً ۱ 
أيام آحذی على الشیوخ > عتحن بذلك حفظى » وناولى یع كتبه » 
وشاركته فى أكبر من روى عنه . وسمعته يقول : حضرت شيخنا أيا عبد الله . 
ابن نوح » وقد زاره بعض معارفه » فسأله عن أحواله » وبالغ فى سؤاله > 
فجعل محمد الله ويردد ذلك عليه » ثم آنشد متمثلا : ۱ 

جرت عادة الناس أن يسألوا عن الخال فى کل خر وشر 

فک ر ار عومد E‏ عد الحمر 

... حدثى آی رمه الله غير مرة أنه ولد بأنده سنة ۵۷۱ (۱۱۷۵ سب 
۷۲ ۰ وتوق ببلنسية وأنا حينئذ بثغر بطليوس عند الظهر من يوم 
الثلاثاء الحامس لشهر ربيع الأول سنة 519 (۲۱ مارس ۱۲۲۲) » ودفن. 
لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقبرة باب بيطالة وهو ابن ثمان وأربعين. ‏ 


۱ ۳ 


سنة » وحضر غسله أبو الحسن بن واجب وحاعة معه » وكانت جنازته 
مشهودة والثناء عليه حيلا » نفعه الله بذلك » : 

وإذن فقد نشأ ابن الأبار ی بيت علم ودين وعفاف » ولكنه لم يكن 
من بيت رياسة وولاية : ولو أن ابن الأبار سار على نهج أبيه فى الانصراف 
إلى العلم والانقطاع له لانتفع يحياته بأكثر مما قدر له » ولكنه انتصرف 
وهو فى مطالع شبابه إلى السياسة وطلّب الوظائف والحاه فى ظروف ضيقة 
عسيرة على ا حا کین واحکومن معا » فأصابه من ذلك بلاء شديد . 

وقد أحصى الدكتور عبد العزيز عبد المجيد شیوخ ابن الأبار وترجم 
لكل منهم » وهذا فسنكتق بالقول بأنه آخذ القرآن والقراءات عن أبيه › 
وأخذ الفقه والحديث والمسائل وعقد الشروط عن أنى عبد الله محمد بن 
أيوب بن نوح السرقسطى ( ۵۳۰ 5١8‏ / ه١١‏ ۱۳۱۲ ) ۰ وعن 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ألى زاهر ( توق فى رجب 584 / 
۷ وأخل الحديث أيضاً عن ألى الطاب أحد بن محمد بن عمر بن 
محمد بن واجب القيسى (لالاه ‏ 1 ۱۲۱۷-۱۷۷ ) وعلى هذا 
الشيخ أخذ « الأخبار » أى درس التاريخ » وهو العم الذى بلغ ابن الأبار 
فيه شأوه > ولابن الأبار شيخ آخر فى التاريخ هو أبو سامان داوود بن 
سلیان .. بن حوط الله الأتصارى ( ۵۵۲ - 1۲۱ / ۱۲۲۵۰-۰۱۱۵۷ 
رل الله من العنیین بالأخبار ومن کتبوا فهر سة لشیوخهم ؛ 
وأخذ النحو والأدب عن محمد بن محمد بن سلیان بن محمد بن عبد العزیز 
الأنصارى ( ۵7۳ - ٦۱۰‏ / 11510 ۱۲۱۳ ) وعن اى عبد الله محمد بن 
إبراهم بن مسلم البكرى ( توف سنة 578 / ۰ وای عامر نذير بن 
وهب بن لب بن عبد الملك بن نذير الفهرى (8هه- ۳۰ / ۱۱۲ 
۸ ) وألى محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مطروح القیسی 
٩۳۵ - ۰۷6(‏ / ۸ - ۱۲۳۷ ) ۰ وقد أورد ابن الأبار فى ترحته لابن 
مطروح هذا خرین ها أهمية بالنسبة لياة ابن الأبار نفسه » ولتاریخ 
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پلاسية فى أيامه أيضاً » وذلك أنه وی قضاء دانية فى آخر عمره » ثم عزل 
عنه وتولاه بعده ابن الأبار سنة ۲۳۳ /۱۲۳۵- ۱۲۳ ۰ ثم استعى ابن 
الأبار من قضاء دانية » فعاد إليه ابن مطروح لفترة قصيرة إذ أنه توق 
سنة 518 / ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ « والروم محاصرون بلنسية » . 

غير أن أكبر أساتذة ابن الأبار وأبعدهم أثراً فى حياته هو أبوالربيع سلمان 
ابن موسی بن سالم بن حسان الحميدى الكلاعى ( 61۵ - 1۲6 / 1159 - 
۷ ) ء فقد كان أبو الربيع كبير علاء بلنسية فى عصره » وإليك سيرته 
كنا رواها ابن الأبار فى « التكملة » لتستبين النواحى التى أعجيت ابن الأبار 
فى شيخه هذا واجهد ی الأخذ ما » قال بعد ذكره شيوخه : «...وعنی 
أتم عناية بالتقييد والرواية وتان زنانا ف حاف اتدييك و 
حافظا حافلا عارقاً بالحرح والتعديل + ذاكراً للمواليد والوفيات » يتقدم 
آهل زمانه فى ذلك ونی حفظ آضاء الرجال » خصوصاً من تأخر زمانه 
وعاصره . وكتب الكثير » وكان حسن الخط لا نظير له فى الإتقان والضبط 
5 الاستبحار نی الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً فى إنشاء الرسائل > 
مجيداً ق النظم > خطيباً فصیحاً مفوهاً مدركاً حسن السرد والمساق لا يقوله 
مع الشارة الأنيقة والزى الحسن : وهو كان التکلم عن الملوك فى مجالسهم 
والمبين عنهم لما يريدون على الثر فى ا محافل . وی خطابة بلنسية فى أوقات . 
وله تصانيف قصيرة فى فنون » وله كتاب « الا کتفاء ما تضمنه من مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء » نی أربعة مجلدات » وکتاب 
حافل فى معرفة الصحابة والتابعين لم یکله » وکتاب فى أخبار البخارى 
وت رحمته » وكتاب « الأربععين » و و ذلك كثيرة فى الحديث 
والأدب والخطب » وإليه كانت الرحلة ى عصره للأخل عنه . آخذت 
عنه كثيراً » وانتفعت به فى الحديث كل الانتفاع » وحضنی على هذا التاريخ 
(:أى كتاب التككلة ) وأمدنى من تقييداته وطرفه ما شحنته به . مولده فى 
رمضان سنة 5ه » واستشهد بكائنة أنيشة على ثلاثة فراسخ من بانسية » 


۱۷ 
(۲) 


وكان آبداً يحدثنا أن السبعين منتبى عمره لرؤيا رآها » وهو آآخر الفاظ 
والبلغاء المترسلن بالأندلس > قلت : کر هذا عن ابن مسدى » وقال : لم 
ألق مثله انا فنون » ( ترجمة رقم ۱ التكملة ۲ / ۷۰۸- 
۷۹ ۱ 
وأبو الربيع سلمان هذا عوذج لطراز من أهل العلم فى الا ندلس تستطیع أن 
تسمهم « شیوخ » العص رأى الذين انت إلمهم الصدارة فى علوم الدين والفقه 
والفتيا فى أيامهم > ويصدق على کل مہم ماقاله ابن الأبار عن ألى بكر محمد پن 
عبد الله بن الحد : « ... وكان فی‌وقته فقيه الأندلس وحافظ المغرب لمذهب 
مالك غيز مدافع ولا منازع » لايجاريه أحد نی ذلك ولا يدانيه » ( التكملة 
رقم ۵ ج ۱ ص 709 ) . وانحصائص الرئيسية لأولئك الشيوخ غزارة 
العلم وصدق الإيمان » وشرف البیت واتصال الرياسة فيه » وفصاحة الاسان 
والقدرة على الكتابة واللحطابة فى بلاغة » ثم الاههام بشؤون اللماعة الاسلامية 
والأخذ من السياسة بنصيب » مع لام الحق والسمت والعفاف . 

وق عصور الأندلس الأولى » أيام الإمارة والخلافة > كان آولتك 
الشيوخ عداً من عمد السلطان » كا نرى فى حالات عبد الملك بن حبيب 
ويحجى بن بجی الب وأصبغ بن خليل... آما بعد زوال الخلافة 
وانتشاب الفتنة وتلاشى السلطان السياسى العام فقد أصبح أولئك الشيوخ 
رموزاً على الساطان الوحید الباق وهو سلطان الدین و العلم > وصاروا رموزاً 
على قوة الدين وسیادته ومعقد" الامال فى بعث الدولة وعودة هيبة الاسلام 
فى شبه الحزيرة » فهم عمد الدين وجاعته» وهم فى واقع الامر زعماء الحاعة 
الإسلامية الاندلسية وقادتما الحقيقيون . وكلا زاد السلطان السياسى تخلخلا 
از داد أولئك الشيوخ جلالا وزاد شعورهم عسؤولياتهم » فلم يعودوا جرد 
فقهاء بل زعماء أيضاً يتحلون عا تتطلبه الزعامة السليمة من صدق وإخلاص 
وجرأة واستعداد لبذل النفس ف سبيل ابلهاعة الإسلامية » مع الحرص على 
العلم و هوعماد سلطانهم الأول . 


۱۸ 


وقد يتقارت اثنان أو ثلاثة من الفقهاء فى صفاتهم » ولکننا نجد فى 
الغالب تسلما لواحد بالرياسة والتقدم . فى أيام ألىعلى الحسين بن سكرة 
الصدق ( ۱۰۹۲/۰۱٤-٤٥٤‏ - ۱۱۲۱) عاش أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد اد (۱۱۲-۱۰۵۸/۵۲۰-۵۰) ولكن الزعامة كانت لأنى على بن 
سكرة الصدفى » وقد دفع ا امش رده بور تاه ل قرعت ام هر 
أبو بکربن العرنى » وكان من أجل العماء وأوفرهم هيبة » ولكنه فر من 
معركة كتندة ثم أقحم نفسه فى السياسة » وم يستطع لهذا أن يرث مكان الصدق 
وما ورثه القاضى عياض بن موسى بنعياض 1١١59-1١89/86545-51/5(‏ ۰ 
°( » وقد ثيتت زعامته عند تصديه للموحدين وصموده للحق ونفيه إلى 
المغرب . ثم كان شيخ الحيل الثانى أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحبى بن الخد 
2 ۰ - ۱۱۹۰) وكان رجل الأندلس وشيخه غير مدافع 
على أيام ألى يعقوب يوسف وابنه ی يوسف یعقوبٍ المنصور ؛ ثم انتقلت 
المشيخة إلى ألى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن آهد بن رشد الحفيد 
8ه ۵۹۵ )١١194-١١١5‏ وكان بينه وبين الموحدين ٠ن‏ الحلاف 
ما أدى إلى الإساءة إليه ونفيه ثم عودته ؛ ثم كان الشيخ بعد ذلك آبو الربيع 
سلمان بن سالم الكلاعى ( ۱۲۳۷-۱۱۹۹/۳۹-۵۹۵) شيخ ابن الأبار > 
وقد استهٌ ستشهد مجاهداً فى سبيل الاسلام فى معركة أنيشة . 

ونصل إلى أيام ابن الأبار » فنجده سائراً فى طريق أولئك الشيوخ 
ناظر؟ إن سير هم آخذاً بالأصول التى ساروا علها » ولكن الظروف ف 
الأندلس كانت قد تغيرت مع الأيام تغيراً حاسماً جعل استمرار هذا الحط 
الخليل مستحيلا » فإن ابلماعة الإسلامية نفسما الى بقيت معاسکة رغم كل 
شى ء حى النصف الثانى من القرن السادس المجرى / العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر الميلادى - أصيبت بكوارث ق 
کیا ہا السیاسی والاجماعى ولم يعاسك ما بی مها فى منطقة e‏ بعله 
فترة طويلة من الفوضى والكوارث المتوالية . 
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ذلك أن الصراع الطويل بن الإسلام والنصرانية حول مصير الأندلس 
تحدد مصيره بصورة حاسمة فى نهاية العقد الأول من القرن السابع امجری إثر 
معركة العقاب ( ۱۵ صفر 17/504 يوليو 1717 ) بعد قرابة القرنين من 
صراع ضار أنفق الحانبان الاسلای والنصرانى فيه أقصى ما استطاعا من 
المهد نی سبیل أراض عظيمة وبلاد کمری أراد القدر أن تحرم ممن ينبض 
من أهلها بلحمع أمرها والدفاع عنها . وقد كان هذا الصراع سجالا بين مد 
وجزر طالا وقف المرابطون ف الميدان » ثم مال المزان وشالت كفة الإسلام 
بعد زوال أمر هذه العصبة من الحاهدين أولى القوى وحلول الموحدين 
علهم . 

وقد بذل الموحدون ما استطاعوا ولکنهم كانوا أولا وقبل كل شىء 
آصاب إمبر اطورية كيرى تمتد حدودها من طرابلس فى الشرق إلى مشارف 
الحيط الأطلسى من الأشبونة إلى ما یعرف اليوم بالسنغال » وكان على 
الموحدين أن يظلوا على أهبة الحرب على هذه الدود المرامية وى داخل 
إمير اطوريهم نفسبا » وكان من المستحيل ماديا أن يستمروا محاربین بنفس 
القوة فى جهات متعددة کهذه » وکانت الحهة الأندلسية آضعف جاتهم 
وأحفلها بالحطر » لأن أهل الأندلس أنفسهم كانت قد أكلهم الحروب 
والفتن المتوالية وفقدوا روح الوحدة وحرموا القادة الصالحين فى وقت كانوا 
فيه أحوج ما كانوا إلى قادة قادرين » لأن مالك إسبانيا النصرانية كانت 
تقوى على حساءهم يوماً بعد يوم » وقد أسعدها الحظ بملوك وأمراء أقوياء 
ذوى هة ووعى إلى المدف الذى يجمعهم رغم ما كان بيهم من خلافات . 

وخلال القرن امجری السادس نرى بوضوح مالك إسبانيا النصرانية 
تننظ وتقوى وتثبت فى أقالمها ونجمع قواها وتتقدم إلى ابلنوب بخطوات 
ثابتة وعن سياسة واضحة آعانهم البابوية ى رها » وشدت آزرهم بلاد 


۲», 


أوروبية أخرى نمضت واستقرت أمورها قبلهم » ومن هنا فقد كان الصراع 
غير متکای بوجه من الوجوه . 

وقد تماسكت جمة الأندلس الاسلای بعد تضحيات كثير ة أيام خلفاء 
الموحدين الثلاثة الأول » ثم تداعت على أيام الرابع مم وهو محمد الناصر 
ابن أ ی يعقوب يوسف المنصور( ۵40 51١‏ / ۱۱۹۹ - ۱۳۲۱۵) وظهر 
هذا التتداعى فى صورة اعهيار سريع بعد معركة العقاب » وقد كانت قاصمة 
الظهر لدولة الموحدين فى الأندلس والغرب أيضا . 

كان الناصر يشعر قبل هذه المعركة باستحالة الاستمرار فى الدفاع عن 
دولة مترامية الأطراف كهذه ينتصب فا أعداء ذوو خطر على كل شير من 
حدودها بل فى كل احية من نواحها » فاختار واحداً من خبرة ا 
وأقامه حا كما عاما على كل الحناح الشرق من ا وهو آبو 
" محمد عبد الواحد بن أن حفص ( سنة 08> / ۱۳۰۹ - ۱۲۰۷) . وكان 
هذا الإجراء فى حقيقته تقسها للدولة إلى دولتين » لأن أبا محمد عبد الواحد 
ابن أى حفص وخلفاءه لم يلبثوا أن أصبحوا دولة قاعة بنفسها . 

ولو أن #مدا الناصر استأنى قبل أن مخوض معركة االعقاب لكان من 
الممكن أن يكون حظه فا أحسن » ولكنه سار إلها وقسمة الإمبراطورية 
ما زالت فى الطريق > كم إن فتنة بنى غانية كانت قد أفسدت الحانب الشرق 
من الأندلس » وكان لا بد بعد القضاء علا من تنظم وترتيب واستجاع 
قوى : ولكنه - رغم حسن نيته وإخلاصه للدولة وللإسلام - لم يكن 
بالقائد العسكرى الذی تتطابه جبة مهيضة يقف فما خصم عنيد آضرته 
الرغبة فى الانتقام لمزيمة يوم الأرك . 

ودخلت ف المعركة عوامل آحری كانت كلها على محمد الناصر » منها 
أن روساء المقائلين معه - سواء من الموحدين أو الأندلسيين أو جاعات 
عرب الخلالية لم يقدروا أهمية العركة ول يدر بخلد أحد منهم أن مصير 


۳۱ 


الأندلس كله كان فى المزان فى ذلك اليوم » فانساقوا مع عصبيات 
ونوازع شخصية وغر شخصية » ومنها أن صناعة السلاح والدروع وفن 
الحرب بصفة عامة كان قد تقدم تقدما بعيدا فى إسبانيا النصرانية نتيجة 
للاتصال الوثيق مع بقية بلاد غرب أوروبا . ومن هنا دارت على المسلمين 
هزيمة قاصمة واصطلی أبرياء القاتلن والمتطوعة بنار حاصدة أكلهم أ كلا » 
وربما كان عدد من استشهد من المسلمين فى تلك المعركة آکبر من عدد 
من استشهد فى أى معركة فى تاريخ الإسلام كله حى ليقول صاحب روض 
القرطاس إن السائر فى ريف المغرب بعد ذلك كان يقطع المسافات الطوياة 
دون أن يرى رجلا » لأن زهرة الرجال راحت صرعى فى ذلك 
اليوم الأسيف . 

وأمثال هذه المعارك تخلف فى النفوس آثاراً لا تمحى » فان القلائل 
من الآندلسيين الذين نجوا من السيوف فى ذلك اليوم تفرقوا إلى بلادهم 
وقد استقر فى نفوسهم شعور بأن الأمر قد ضاع ولا حيلة فى تلافيه » 
وألا خر يرتجى من الرؤساء والقادة أمام عدو مستأسد متفوق » أى أن 
معنوية المناضلين عن الحبة الإسلامية ضعفت وخامرها االحوف من العدو » 
ومن ثم فلا غزابة بعد ذلك أن د الفئة القليلة من النصارى تستولى على 
البلد الاسلامی الكبير دون مشقة بل دون قتال فى کشر من الأحيان » لأن 
اليس وانفوف ملا قلوب الناس » ولم يعد م ما يحفظ علهم الأمل فى 
البقاء إلا التفافهم حول عن ول فى بلادهم من الشيوخ الذين ذكرنا 

وق أيام ای يعقوب يوسف الستنصر - خليفة الناصر وخامس خلفاء 
الموحدين - تلاشت بقية الأمل فى الموحدين » فقد نم لم بنو مرين وبدأوا 
معهم صراع المصير فى المغرب ۰ ول يكن للموحدين مفر من أن يتجرعوا 
نفس الكأس التى جرعوها هم للمرابطن ی مثل هذه الظروف قبل قرابة 
القرن من الزمان . 
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وخلال السنوات العشر الى دامها حكم هذا المستنصر تخرت نفسية 
أهل البيت الموحدى وأشياخ حركهم » فلم يعودوا بيتا متحدا مجمعه معنوية 
واحدة ولعا أمراء وأشياخا اقتعد کل مهم قاعدة من قواعد الملك الموحدى 
أو وظيفة من وظائفه الرئيسية فى مراكش وعينه متجهة إلى عرش الحلافة 
ی نفسه مها أو بمنيه ہا من حوله » ويتمنى فى نفس الوقت فساد الآمر 
عل هذا العرش . وقد ظهرت هذه المطامع بصورة خاصة عند 
بعض من بی من أولاد ی بوسف يعقوب المنصور وأبناء عمومتهم أولاد 
ای حفص عر بن عبد الموامن . 

وقد ابتنى الأندلس نى أواخر القرن السادس وأوائل السابع اهجرین 
بائین من أبناء يعقوب المنصور » ها : أبو محمد عبد الله وكان بتولى 
مرسية » وأبو العلا إدريس وكان يتولى قرطبة ؛ وشاركهما فى هذا الطمع 
وآری علبما فيه ابن عمهما عبد الله بن أنى حفص بن عبد المومن الذى 
عرف آهل بين ناسین + وکان يتولى إشبيلية ثم بلننية 4 وسار فى 
طريقه اثنان من أبنائه هما أبو زيد عبد الرجن وقد خلف أباه فى يلفسية 
وشاطبة ودانية وجزيرة شقر » وأخوه عبد الله الذى اشنر بالبياسى وكان 
يتولى إشبيلية . أى أن آوائك النفر من البيت الوحدی كانوا يتقاسمون ملك 
ما بی للإسلام فى الأندلس » ولو أخلصوا وصدقوا واتحدوا لأغنوا فى 
الحفاظ على هذا الباق > ولدام لم الماك الذى اقتعدوه . 

ولکن شیطان الطمع والحلاف غلب عام » فيض آکر هم أ ويد 
عبد الله بن ألى يوسف یعقوب بن عبد المؤمن وأنكر بيعة الوحدین فى 
مراكش لم مسن له هو أبو محمد عبد الواحد فى ذى الحجة ١؟٠"/‏ مارس 
۶ ونادى بنفسه خليفة بعد شهرين من ولاية عبد الواحد وتلقب 
پالعادل » وأيده أخوه أبو العلا إدريس صاحب قرطبة وابن عمه عبد الله 
البيابى صاحب إشبيلية » وتوقف عن البيعة له ابن عه أبو زيد عبد الرحمن 
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. ابن ابن ی" عبد الله محمد بن أنى حفص بن عبد المثمن صاحب بلنسية 
وما الها ووه أخو عبد الله البياسى ) . . وعبر العادل البحر وخلع عه 
عبد الواحد واستقر خليفة ف مراكش ۱۲۲۹/۲۰۲۲ ۰ وكان يتوجس خيفة 
من ناحية ابن عمه ألى عبد الله البیاسی » فأضاف إليه قرطبة استر ضاء" له » 
ولكنه لم يكن لرضى بأقل من الحلافة » قا م ى إلا شهور حى خلع طاعة 
العادل » وأيس من عون الموحدين فانضم إلى فر ناندو الثالث ملك قشتالة » 
وسلم له عددا من بلاد السلمین مہا قيجاطة دهووعیی وباجة 84a‏ 
ولوشه هزه » ثم سار بمن معه من القشتالين لہاج آبا العلا ادرس ىن 
إشبيلية » فثبت له هذا ورده خائبا ( صفر 59/ فراير ١١7‏ ) > 
فضی يضرب على غير هدی حى قام عليه آهل قرطبة وقتلوه » إذ تراى 
إلى علمهم أنه خلع الاسلام ودخل فى النصرانية . 

ولم يطل الأمر للعادل بعد ذلك » لأن خلافا شديدا م بينه وبين رجال 
دولته وقادته من الموحدين فقبضوا عليه م قتلوه بعد ١4‏ یوما /٦۲٤(‏ 
١770-5‏ ) : ونی هذه الأثناء كان أخوه أبو العلا إدريس قد نادى 
بنفسه خليفة من إشبيلية » وتلقب بالمأمون وخاض غار حروب طويلة 
مع محمد بن يوسف بن هود الذى كان قد نادى بنفسه أميراً على الأندلس 
کا سيجىء . ثم صور للمأمون رأيّه الفائل ألا معی للبقاء فى الأندلس 
أو محاولة الحفاظ على ما بى منه > فجمع من عنده من جند فى إشبيلية 
ومن كان مهم فى قرطبة وجيان وما لپا وعير البحر إلى المغرب وبويع له 
بالحلافة فى شوال 575/ سبتمير ۱۲۲۷ . ول يتمتع هذا المأمون بالآمان 
يوما واحداً » إذ قام عليه المنافسون من كل ناحية وقضى سنوات حكه 
القصير ره سنوات و ۳ أشهر ) فى حروب وهروب ومنازعات ووقائع 
حتى أدال الله منه بابنه المسمى عبد الواحد التلقب بالرشيد ٠‏ 

والمهم لدينا أن الدولة الموحدية انتبت فى الأندلس بتصرف الأمون 
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كنا فلم ییق من أمرائهم فما إلا آبو زيد عبد الرحمن بن ألى عبد الله 
ابن آی حفص عر بن u‏ الذى ذکرناه » وکان علك بلنسية 
وشاظة وجزيرة شقر .؛ أى معظم شرق الأندلس . آما بقية بلاد الأندلس 
| الباقية » وحد ها الثمای مجرى الوادى الكبير > فقد وقفت مكشوفة لا یدفع 
عا أحد > فتجمع مشایخ کل بلد وذوو اهمة من رجاله وتولوا آمر بلدهم 
والدفاع عنه قدر الطاقة > أو اختاروا من يقودهم »> وأظهر آولئك الرئساء 
محمد بن بوسف بن هود الحذانى الذى سنتكام عنه . 

وهكذا بدت جبة الأنداس كلها من مرسية إلى إشبيلية مكشوفة أمام 
أعداء أقوياء لا يتقصهم الحافز للتقدم والاستيلاء على هذه البلاد الكببرة 
انى وقف أهلها واالحوف ملء قلو بم تحت رحة الأعداء : 

وقد سار التقدم النصرانى فى ذلك الحين > ابتداء من العقد الثالث *ن, 
القن السابع المجرى / العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادى » ف. 
ثلاثة تبارات : الأول وجهته غرب الأندلس وتولاه أمراء الرتغال » 
والثانى وجهته حوض الوادى الكبير وتولاه ملوك قشتالة » والثالث وجهته 
شرق الأندلس وتولاه ملوك آرخون . وكانت هذه المالك الثلاث تحختلف فا 
بینپا وقد تقع احروب بين جیوشها » ولكنا کانت قف صفاً واحداً إذا 
تعلق الأمر بحرب مع المسامين » وكانت البابوية تعمل فى جد لصرف 
ملوكها عن التزاع مع اخوانهم ف الدين وتوجيه آنظارهم نحو الغناتم السهلة 
الى تنتظرهم إذا ساروا جنوباً . 

أضف ال ذلك أن هذه الاك الثلاث رزقت منذ النصف الثانى من القرن. 
الحادى عشر إلى منتصف الثالث عشر ماوكا ذوى قدرة وسياسة وتصمم, 
على مواصاة الحرب مع المسلمين > وطالت إلى جانب ذلك أعمار الکثرین 
مهم » فانفسحت أمامهم الآجال للعمل والتجربة واكتساب ابر ات 
وتعويض افزائم إذا وقعت » ففما بین سنی ۱۰۷۲ و ۱۲۱6 ( ٤٦٩‏ = 
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۲۷ ه) - أى قرابة القرن ونصف -- حك قشتالة ثلائة موك كبار ی 
نسق » ۸ تتخلل أيامهم إلا جمس عشرة سنة حکنا الملكة أورًاكا بعد 
ألفونسو السادس > وهؤلاء الاوك هم ألفونسو السادس والسابع والثامن » 
وهذا الاخر حکم وحده 5 سنة ( ۱۱۵۸ د ٠١١٠١‏ ) عاصر خلالما أربعة 
من خلفاء الوحدین دم يوسف ويعقوب المنصور والناصر والمستنصر » وى 
هذا الحكم الطویل ضاهاه خاعه الأول العروف بالفاتح ملك ارغون: ع 
فقد حكم ٩۳‏ سنة ( ۱۲۱۳ 1505-7 ) وفرناندو الثالث ملك قشتالة فقد 
حکم ۲۵ سنة ( ۱۲۱۷ - ۱۲۵۲) . 

وفرناندو الثالث هذا یکاد أن یکون آشد ملوك إسبائيا النصرانية عزماً 
2 مواصلة ارب ضد اسلمن » وهو الذی استولى على قواعد الوادی 
الكبر الرئيسية : أندوخر اهمه وبياسة 8222 ( "7< / ۱۲۱۷ 
وقرطبة (۲۳ شوال ۱۳۳ / ۲۹ يوينو ١1١5‏ ) وجيان ( 5545 / ١١55‏ ) 
وقرمونة » ثم استولى على إشبيلية (1748/5545) . فأما قرطبة فقد 
الل عن ی ی 
آما جیان فقد آخذت دون أ ر دست عن قران 

وم ينجم بین مسلمى الأندلس خلال النصف الأول من القرن السایع 
المجرى / الثالث عشر الميلادى إلا مغامرون أوتى بعضهم شجاعة ونجدة » 
كان كل مہم يعمل يعمل منفرداً وجری نی ا عل غير مهلف 20 ول يسام 
تاو رات ذلك من احصوم والاعداء من |خوانه » ما ضیع جهودهم 
وقصر أيامهم ؛ وأكر هولاء جیعاً محمد بن يوسف بن هود الحذاتى ومد 
ابن يوسف بن نصر بن الأحمر . 

وابن هود هذا وقد تسمی بسیت الدولة وتلقب بانتوکل - عوذج 
من زعماء الأندلسيين فى ذلك العصر ( سيترجم له ابن الأبار فى الحلة ) . 
ظهر وقد نادى الأمون الموحدى بنفسه خليفة فوقعت يدهما حروب طويلة » 
م انسحب الأمون من الميدان فانضم الكثرون من جند الأندلسيين الذين 
كانوا يعملون ی صفوفه إلى سيف الدولة المتوكل بن هود » فاستقل هذا 
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بكر سية و جمع قوة عسكرية طيبة ودعا لاخليفة العباسى وأتته من بغداد الخلعة 
والاواء » فحاز شرق الأندلس كله » ورهبه النصارى وأطلقوا عليه اسم 
ثافادولا ( سیف الدولة ) وطرد من مرسية أميراً موحدياً كان یدعپا لنفسه 
هو أبو العباس بن آی مومی بن عبد المؤمن » وهزم السيد آبا زيد عبد 
الرحمن بن أنى عبد الله بن أنى حفص بن عبد المؤمن صاحب بلنسية واضطره 
إلى الدخول فى طاعته » وأصبح زعما لمن بى من المسلمين فى الأندلس . 

وقد أرخ له ابن اللخطيب فى « أعمال الاعلام » بأوق ما فعل ابن الأبار 
ی « الخلة » > و ممنا من كلامه عنه قوله : «وجرت على ابن هود 
هزام شهيرة ووقائع مذكورة ؛ أوقع به السلطان أبو عبد الله ر محمد بن 
یوسف ) بن نصر ثلاث مرات آخرهن سنة ۱۳۳ أو ۱۳6 » وکان اللقاء 
بينه وبين المأمون إدريس أمير الو حدين بشرق الأندلس سنة ٩۳۵‏ > فهز مه 
۱ الأمون هزية كبيرة » ولاذ منه بمرسية وامتنع ما > إلا أن المأمون شغله أمر 
الفتنة الواقعة عرا کش » فصرف وجهه لها » وثاب الأمر لابن هود » 
فدخلت ی طاعته المرية » ثم غرناطة > ثم مالقة . وق سنة ٩۲۷‏ تحرك 
بفضل شبامته ف جيوش عظيمة من المسلمين لإصراخ ماردة » وقد نازها 
العدو وحاصرها » وللي جيش العدو مها وطاغيته » فلم يتأن روا ب 
حى دفع بنفسه العدو ؛ ودخل فى مصافه » وفقده الناس لما غاب عنهم » 
فلم یرجع إلا وقد انېزموا مدبرين » وكانت هزيمة شنيعة » واستولى العدو 
على مدينة ماردة يوم ... » 

فهذا رجل تصدى للأمر وأثبت شهامة ونجدة ‏ ولكن أنداده من 
السلمین تصدوا له وواقعوه المرة بعد المرة » ثم خذله جنده » وكان من 
الطبیعی هذا ألا يوفق إلى شىء ذى أثر . 

وبيما كان ابن هود يقطع الحزيرة من شرق لغرب کان قائد آحر هو 
محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر جمع صفوفه فى بلده أرجونة قرب جيان 
.ويستعد لربه والحلول عله . ظهر ابن الأحمر سنة ۲۲۹ / ۱۲۴۳۱ - ٠۲۳۲‏ 
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مم تقدم وملك جيان سنة 5٠‏ / ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ ثم قرطبة ثم إشبيلية » ثم 
استقر ی غرناطة ( 588 / ۱۲۴۳۷ 178 ) فضاقت ت الأمور بين الرجلين 
ووقعت الحرب بیهما وهلك فا من المسلمين كثيرون . وكان ابن الأحمر 
سياسياً بعيد النظر » استبان من أول الأمر أنه لن يستطيع الثبات فى جببة الوادى 
الكببر » وهذا اتجه نحو غرناطة » وعول على أن جعلها قاعدة ملكه مكتفية 
بالطرف الحنوى من شبه الحزيرة » وغذا حالف ملوك قشتالة وعاونهم 
واعرف طم بالرياسة عليه مما نفر المسلمين منه » فطرد أهل قرطبة ثم إشبيلية 
جنده » فلم يحفل كثيراً وركز همه فى إقلم غر ناطة . وعلی الرغم ما وقع 
بن ابن هود وابن ن الأحمر من حروب فإنه عکن القول بأنه لو لم يكن سيف 
الدولة المتوكل بن هود نا استطاع الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر 
آن بني ملکة غرناطة » فقد شغل ابن هود القشتاليين وأخافهم خوفاً 
ديد وحفزهم على موالاة حصمه ابن الأحمر و تأییده » ونی ظل‌هذا التأبيد 
قامت مملكة غرناطة » وأنسأ الله فى عمرها بعد ذلك قرنين من الزمان . 
*+ * و ١‏ 

شرق الأندلس 

وکان شرق الأندلس تاز فترة قلقة مضطربة من تاره منذ ذهاب. 
أمر المرابطن وججىء الموحدين 6 فقد جمت فيه ساسلة من أفذاذ القادة 
والفامرین أكرم آبو عبد اه حمد بن سعد بن مردائيش » وكان أبوه 
ف أوليته من قواد الرابطن يعمل فى صفوف حی بن غانية » وکان له 
بلاء عظم فى موقعة أفراغة » فلا مات بذا شوه رم فص أن پستقل بشی ء 
من شرق الأندلس ۰ فاستقر فى مرسية وحازها من جادی الأولى 047 
أكتوبر ۷ . وکان فارسا نجدا عظم البأس » تمکن بالاتفاق مع أكناد 
برشلونة من أن يسود شرق الأندلس كله لقاء إتاوة سنوية ثقيلة قدرها مائة 
ألف دينار » كا يقول ابن انحطیب فى «أعمال الاعلام » » وشد آمره. 
عصاهرة نفر من الثائرين بشرق الأندلس منهم يوسف بن هلال وكان قد 
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استقل حصن مطريش وإبراهم بن ۳ بن مفرج ین E‏ الذى 
انتزى ببعض حصون إقلم مرسية مثل شقوبش وشقورة » ثم انقلبوا عليه 
ووقعت بيهم فتن طويلة بقص ابن الأبار فى « الحلة » وابن الحطيب ف 
و أعمال الأعلام » وابن عذارى نى الحزء الثالث من « البيان المغرب » 
طرفا مہا . 

ولا محمد بن سعد ى أثناء ذلك إلى النصاری فاعتضد ممم واتخذ لنفسه 
جنداً منهم وأثقل على رعيته بالضرائب » فنفر منه الناس » وخلی عنه 
آخوه آبو احجاج يوسف بن سعد بن مردانيش ودخل ى طاعة الموحدين 
أيام أنى بوسف يعقوب التصور . ووجد محمد بن سعد نفسه وحیدا دون 
نصير وقد علت به السن وقاربه الموت » فكاتب أبا يوسف يعقوب ونخل 
له عن مرسية وبقية ما بيده وأرسل أولاده إلى اليفة الموحدى وأوصاه 
عم > فرق بعقوب المنصور لهذا الصنیع وقرّب أبناء محمد بن سعد وأقام 
كبيرهم أبا القمر هلال بن محمد بن سعد عاملا على إشبيلية » وتزوج ابنة 
حمل بن سعد تسمی الزرقاء فى ربيع الأول ۰ أكتوبر ١١1/5‏ فحظيت 
عنده وكان لها آبعد الاثر ی بقاء بى مردانيش فى السلطان » وأقام عمها 
أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش أميراً على بانسية وأخاه غام بن 
سعد بن مردانيش أميراً على أسطول الموحدين فق سبتة . وبعد موت محمد 
ابن سعد أصبح و البيت أخوه أبو الحجاج . 

وى أيام محمد الناصر هبط أمر أ الحجاج بن سعد بن مردانيش » 
ولكنه ظل أميراً على بلنسية حتی سنة ۱۱۸۹7/۵۸۲ ۰ وكان له أولاد كثيرون 
أهمهم أبو الحملات مدافع وأبو المظفر غالب وأبو الحارث سبع وأبو سلطان 
غزيز وأبو ساكن عامر وأبو” محمد طلحة » وکان کل منهم يتولى حصنا 
أو ناحية من نواحى بافسية ومرسية + 


وق سنة ۱۲۱۰۱/۹۰۷ أقام محمد الناصر أبا عبد الله بن أنى حفص 


۳۹ 


عمر بن عبد الوّمن واليا على بلنسية ثم خلفه علها ابنه أبو زيد عبد الرحمن » 
والراجع تحخلط بن بن أن زید هذا وعم له صمل نفس الاسم > ولكن أبا زيد 
العم لم يكن قط أميرا على بلنسية » نما كان أميرا على ميورقة سنة 9۹۹/ 
۲ -- ۱۲۰۳ ثم توق بعقب ذلك بعد تاريخ طويل ى دولة الموحدين : 
أما أبو زيد الراد هنا فهو ابن عبد الله بن أنى حفص عمر بن عبد الموامن > 
وهو أخو عبد الله البياسى الذى ES‏ وقد نشأ هو وأخوه وبقية 
بيته فى بياسة فعرفوا لذلك بالبياسين » وكانوا فريقا قليل الإخلاص شديد 
الأثانية حريصا على الحياة والملك بأى ثمن 
وقد رأينا ما فعله عبد الله البيابى من حرب المسلمين والانضام إلى 
القشتالين ثم الذهاب ام حملة ؛ ول يكن آخوه أبو زيد هذا بأحسن منه » 
فقد أمسك ناحيته بعون النصارى وأداء الاناوة هر لم » وبفضلهم استطاع 
التغلب على بی مردانیش » فاکتیی آکر م بو الحملات مدافع بن 
أنى تجاح يوسف بن سعد بن مردانیش ۳ > وقد استشهد ق. 
بعض المواقع شابا » فخلفه ابنه أبو جتمیل زيان بن أنى الحملات وضيق 
على ألى زيد عبد الرحمن بن أنى عبد الله بن أنى حفص عمر فى بلنسية » 


١‏ فأيس هذا من المسلمين حملة" 4 فهو على خلااف مع الوحدین لا يستطيع 


طلب عونهم أو اللجوء إلهم » والمسلمون ف بلنسية كارهون له يبر بصون به 
الدوائر » ففكر نى اللجوء إلى أنصاره من النصاری وخاصة خاعه الأول 
صاحب أرغون » وذهب إليه لیفاوضه فى معاونته » ولكن خاعه لم جد فيه 
ما يستحق العناء » وإزاء هذا عرض عليه أبو زيد أن ينتقل إلى بعض حصونه 
ويقم فيه تابعاً له » وتم الاتفاق على ذلك » واستقر فى حصن شرب » 
ويذهب بعض الموؤرخين إلى أنه دخل هناك فى النصرانية » وهو أمر نستبعده »> 
لأن مفارقة الدين ی سن مثل هذه أ مر غير يسير » خاصة من أمير موحدى 
مهما كان طبعه ورأينا فيه . واستقر الأمر فى بلنسية لأنى جميل زيان 
ابن مر دانیش : ۱ 


۳۰ 


وقد كتب ابن الابار لأنى عبد الله والد أ زيد عبد الرجن » ثم كتبه 
لاد زيد وخرج معه لملاقاة الاك خايمه » ثم رجع وحده عندما رآه يفضل 
مباينة دار الاسلام والاقامة فى بلاد ملك آرغون : وقد سكت ابن الأبار 
عن هذه الواقعة سكوتاً غرياً » فلم يقل شیا پر لنا هذه النقطة الهامة > 
والهم أنه عاد إلى بلنسية وعمل كاتباً لأنى "یل زيان بعد ذلك . 

وکانت بلنسية إلى ذلك الحين آسعد حالا من غيرها من كبريات مدائن 
الأندلس > فقد نفعها قیام بی مردانیش وابن هرشلك وبى هود وابن الأحمر 
فى إقليمها أو قري مها » لأن أولئك الرجال أخروا سقوطها وصرفوا الغزاة 
إلى غير ها ما كان آسپل ما » وأتاحوا لأهلها بضع سنوات من اطدوء 
والأمان النسبيين > نقول النسبيين لأن الوقائم فى إقليمها كانت على قدم 
وساق » وكان أهلها خر جون للقاء الأعداء كلا أمكنهم الفرصة . 

وكانت سن ابن الأبار إذ ذاك بعد الثلاثين بقليل » وكان من شخصيات. 
بلده الظاهرین » فهو واحد من کبار الما ورجال الأدب » وهو کاتب 
الرسائل للأمير ی یل زیان بن مردانیش » وکان يلتى بأصحابه من العلاء 
وکبار أهل البلد فى قصر الامارة ؛ من أولثك العلاء الذين ارتبط معهم 
بر باط الصداقة آبو الطرف أحمد بن عبد الله بن حسبرة الخزوعى وأبو احجاج 
بوسف البیاسی . ۱ 

فأما ابن تميرة فقد ولد فى بلنسية سنة ۵۸۰ / ۱۱۸6 أى أنه كان کر 
من ابن الأبار بخمس عشرة سنة » وقد رحل إلى الشرق للدراسة ولقاء 
الشيوخ » وعاد إلى بلده ليتولى القضاء فى شاطبة ثم فى ميورقة حى سنة 
۷ / ۱۲۳۰ إذ حضر تسام الحزيرة لقوات خابمه الأول ملك أرغون > 
وکتب كتاباً عن و كائنة ميورقة » بقیت أنا منه فقرات طويلة ف «نفح 
الطيب » للمقرى » وقد غادر بانسية بعد سقوطها سنة ۱۳٩‏ / ۱۲۳۸ 4 
وتوجه إلى المغرب حيث كتب للرشيد الموحدى وتولى القضاء ف بضع 
نواح » ثم انتقل إلى إفريقية حيث كتب للمستنصر الحفصى إلى أله 


۳۱ 


توق سنة 1۵۸ / ١١5١‏ أى فى نفس السنة الى توق فما ابن الأبار . 

وقد أورد القلقشندی فى « صبح الأعشى » نص رسالة كتما ابن عميرة 
هذا عن « طاغية الافر : نج » والمراد به هنا خايمه الأول ملك أرغون الذى 
استولى على ميورقة قبل أن يستولى على بلنسية . والغالب أن ابن عميرة اضطر 
العمل فى الكتابة للملك خايمه بعد سقوط ميورقة وهو فما ليحقن دمه » 
حی إذا أتيحت له فرصة انحروج مها والعودة إلى دار الاسلام فعل » 
والحكاية تبه فى رغم ذلك مستغربة مستنكرة ة من رجل فى مكانة آی الطرف بن 
عميرة » والفرق عظم على أى حال بينه وبين رجل كأنى الربيع سلمان بن سام . 

وأما أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهم الأنصارى البیامی فقد ولد 
فى بلنسية فى ربيع الأول سنة ۵۷۳ / ۱۱۷۷ أى أنه كير من ابن الأبار 
باثنى عشرة سنة » وكان أديباً حافظا اتجه إلى الأدب والتاريخ بصورة 
خاصة » وهاجر إلى تونس بعد سقوط بلده بلنسية واستقر فى تونس يعلم 
ویوّلف » وأثرت عنه كتب مثل «الإعلام بالحروب الواقعة فى صدر 
الإسلام » و «الحياسة » وغيرهما » حى مات فى ذى الحجة سنة 1۵۳ / 


يناير ۱۲۵۲ ۶ 


و 
فى ذلك امن كان الحطر يقرب من بلنسية يوما بعد يوم » لأن مملكة . 
أرغون الى. اتحدت مع إمارة قطلونية أيام ملكها پدرو الثانى أصبحت خلال 
النصف الأول من القرن السابع المجرى / الثالث عشر الميلادى من أقوى 
مالك شبه الحزيرة وآهمها » لأن عرش أرغون كان 0 إلى جانب إقلم 
سرقسطة وحوض الإبره - دوقيى يروفنسة وروسيون فى جنولى فرنسا » 
وكان ملكها يدرو الثانى قد قد استولى على طركو نة وطرطوشة وأطل على حدود 
إمارة بلفسية > وتو يدرو الثانى قتيلاى معركة موریت )210:6 يحنولى فر نسا 
جلها ابنه الوحید خایعه أو جاقه 21:06[ ف و صاية آمه مارية د موتبییه »وكانت 


با 


تعيش فى روما منذ طلاقها من زوجها » فلا ماتتفى أبريل ۱۲۱۳ تركت ولدها 
ففوصاية البابوية ۰ وكان لهذا الوضع أثره البعيد نی تاريخ مملكة أرغون أيام 
خحا عه الأول » لأنها اعتترت إقطاعية تابعة لبابوية واعشّرت حروما مع 
السلمن حروبا صليبية » وکان البابا نسنت الثالث هو الذى تولى بنفسه 
رعاية شووت الصبی خامه حتى بلغ سن الرشد وتو املك » وقد ندب البابا 
الوصاية على العرش رجلا من رجاله هو يدرو د بنفنتشو دینان كنيسة سنتا 
ماریا د آکرو > فأقبل واستقر فى لاردة وعقد هدنة مع السلمن » وأناب عنه 
فى الحكم والوصاية على خاعه سانشو دوق پروفنسة وکان ابناً لرامون 
برنجير الرابع. 

ونی سنة 918/518 بلغ خاعه سن الرشد ولقب بالأول » وبدأ فى نفس 
السنة كفاحه الطويل ضد المسامين » فسار نحو بنشكله 12 و استخلم۱» 
وكانت تلك أول ما سقطنى يده من توابع بلنسية . ثم حفزه نفر من تجار 
برشلونة ومندوب البابا ونفر من أشراف مملكته على غزو جزيرة ميورقة » 
فجرد حملة من مائة فارس وألف راجل » واعتيرت الحملة حلة صليبية » 
وتمكن من الاستيلاء على الحزيرة بأيسر جهد نی ١4‏ صفر 511/ آول ینایر 
۰ والمراجع النصرانية تذهب إلى أن الغزو تم قبل ذلك فين أ و :؛ 
منتصف احرم/۳۱ ديسمير من نفس السنة . وعلى سپولة هذا الفتح فقد رفع 
من شأن خاعه - أو و جاقم » كما يسميه ابن الأبار- إلى مصاف کبار 
الفانحين » وأصبح يلقب بالکونکیستادور أى الفاتح . ولم تسقط الحزيرة كلها 
بسقوط قاعدتها » إذ استمرت الحرب هناك سنوات ثم خلافا القضاء على 
كل مقاومة . 

وعقب ذلك مباشرة اتجهت أنظار خاعه نحو بانسية » وقد حرضه على 
هذا أوجو فولكالكير Folcalquer‏ 520000 فرسان الداوية فى مملكة . 
أرغون ونفرمن الأشراف » فسار نحو منطقة بلنسية ىسنة ۱۲۳۲( 590 

۳۳ 
(r) 


1 ه) : واستولى على آره Ares‏ ¢ مرله ۵ فق نفس السئة > 

وق شوال ۰ /يوليو ۱۲۳۳ استولى على ا ۵ بعك حصار 
بالر والبحر » ثم أعاد إخضاع بنشکله وبولبش 5 وقسطلیون. 
0 ويريول 8070۱ وکویثاس 5 وبن رومان ۷۱0۲۵۳6 
وألقاوطن 6ات۸ وبیلافورنس ۷:۱۵/0۳065 ووصلت غارته إلى ضفاف. 
نهر شقر و ناحية البلاط ۸۱02146 . وفىسنة ۱۲۳/۹۳۳ استولى على مصارة 
بلنسية » وف العام التالى حاول الاستیلاء على قليارة ععااده دون نجاح 
ولكنه ملك حصنن يشرفان على بقاع پللسة ها متکاده Montcada‏ 
وم وشن 121 8 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » أى فى سنة ۱۲۳۸ ٦۳۷  ”85(‏ ) ضرب. 
معسكره بين بلنسية وقرية مجاورة لها تسمى جراو 0:4 وعول على ألايريم, 
حی E‏ على البلد . وتدفقت إليه النجدات من شى البلاد التابعة له » بل 
أقبل لعونه مقاتلون من نربونة ونفر من فرسان قشتالة . 

ویغلب على الظن أن ذلك الوضع الذی ضرب الماك خاعه معسکره عنده. 
هوجبل أنيشة أو أنيجة النىيسميه ابن عبد المنم الحم رى عقبة أنيشة و 
ف النصو ص الاسبانية إلبويش عاد۴ اء و تقوم عليه قرية تحمل نفس الاسم > 
وتقع هذه العقبة على ۲۰ كيلومتراً شمالى بلنسية فى الطریق إلى مرببطرٌ 
الى تعرف باسم سجونتو 5280010 . وأحس آبومیل زيان بالخطر الداهم > 
وانهز فرصة ابتعاد الملك خايمه عن معسكره » فخرج‌ق جمع عظم من مقاتل 
بلنسية فهم نفر من الشيوخ والفقهاء » ودارت بين ابلحانبين معركة عنيفة . 
وقد استبسل البلنسیون فالقتال » ولكن أعداءهم أدار وا علهم خدعة كبيرة» 
إذ آقبلت طائفة منهم من بعيد حاملة راية الملك وأشاعت أنه عاد بجي شكبير » 
ففت ذلك ى عضد المدافعين عن بلدهم وأيقنوا باهز عة وأخذ الكثيرون. 
فى الفرار. .. وف .هذه الفوضى استشهد من المسلمينكثر ون من بينهم أبو الربیع 


۳ 


سامان بن سلم الكلاعى » وكان قد بلغ السبعين من عمره » ولكنه بق فى الميدان 
إلى آخر المعركة» وظل يت ااناس ويدعو الفارين إلى العودة حتى قتل » وكان 
ذلك ف ۲۰ ذى الحجة ١/5184‏ أغسطس ۱۲۳۷ . وكانت تلك آخر محاولة 
كبيرة قام مها البلنسيون لانقاذ بلدهم . 

ولم حضر این الابار هذه الواقعة + إذ لو حضرها لقال ذلك » فقد 
ذكرها فى « التکلة » وف ر الحلة » . وأحس أبو حميل زيان أنه لن يستطيع 
الثبات وحده » فقرر إرسال سفارة إلى ألى زکریا الحفصى صاحب إفريقية 
( تونس ) وندب ها ابن الأبار » وتلك ف السفارة الى آنشد فما ابن الأبار 
قصيدته الش‌ورة : 

أدر ك بيلك » خيل الله » أندلساً إن السبيل إلى منجانها درسا 

وهی قصيدة طويلة فما من التكلف ما يكاد يصرف قارتما عن الحال 
امحزن الذی قيلت فيه » ۱ أى حال حققت المدف من إنشادها » 
فقد تحمس آبو زكريا وأرسل إلى بلنسية بضع سفن مشحونة بالمال والعتاد 
والژاد . 

وکان خایعه قد ضیق الحصار حول بلاسية نىأثناء ذلك» ووصل الأسطول 
اخفصی وحاول البزول فى موضع جراو قرب بلنسية فى 4 رم ۳۲/ 
۸آغسطس ۱۲۳۸ ۰ ولکنه وجد الوضع حافلا مجند التصاری فأرسل قائد 
الحملة أبو يحبى بن ألى حفص عر الحنتاتىالمعروف بالشهيد إلى أنى زكريا الحفصى 
يعلمه بالحال واتجه هو بالسفن إلى دانية وأرسى فها فى ۱۲ محرم “8”/ 
6 أغسطس78اوترك لأهلها الطعام و السلاح اللذين كان يحملهما » أما المال 
فقد عاد به ذل جد من يتسلمه منه . ومن الغريب أن أبا بكر عزيز بن ای 
مروان بن خطاب الذى سیتر جم له ابن الأبار فى الحلة بايع لنفسه على مرسية 
ف نفس اليوم الذى و صل فيه الأسطول الحفصى إلى جراوولقب نفسه بضیاء 
السنة وعلى مسافة قصيرة منه بلد إسلاى يحتضر ! ولو ف هذا الرجل ومن‌حوله 


۳۵ 


من السنة أثارة لحف لنجدة إخوانه » ولكن إلى هذه الحال من سخف 
العقول وصل الناس ف تلك الأيام » والدول لاتسقط عن قلة عدد وکا عن 
۱ سقوط الهم و ضیاع النخوة وموت الاحساس . وما يستلفت النظر ويدعو إلى 
الاعتبار أن لسان الدين بن الحطيب سخر من ابن حطاب هذا وقال إنه قبل 
الإمرة بمرسية « مع قطع صی المهد ورضيع الثدی بسوء عقی من يتحمل ذلك 
يومئذم » وابن العطیب ذاته سيزج بنفسه ' مهالك ومعاطبو مطاءع يقطع نفس 
« صي الهد ور ضیع الثدى » پسوء عقباها » ومع هذا م یذ کر وم يتعظ » 
وانهى بنفسه إلى مصرع شبیه بمصرع ابن خطاب. 

ويذهب ابن اللاطيب إلى أن الحصار طال حتی « نفدت الأقوات واستولى 
البوع وضعفت القوى وأكلت الحلود والزقوق » » والواقع أن الحصار لم يطل 
حى بلغت الحال هذا المبلغ » ولكن القتال كان ضارياً عنيفاً وخاصة بعد 
معركة أنيشة » ثم إن فرفاً من فرسان أرغون كانت لا تكف عن الغارة على 
البلد وانتساف ما حوله من معسكرها عند عقبة أنيشة » وكانت آعدادهرتتز ايد 
يوماً بعد يوم حى أصبح معسکر ملك أرغون كأنه مدينة كبيرة خف لها 
التجار من كل صوب ‏ وقد أنى بعضهم من مونبلييه »> وأخراً استقر رأى 
ای جميل زيان على التسلم » وتم ذلك فی ۱۷ صفر 585/ سبتمير ۱۲۳۸ > 
وقد اشترك ابن الأبار فى الفاوضات وكتب بنفسه العقد كما حكى فى« الحلة ۶4 
وقد نص الاتفاق على أن يغادر من أراد من السلمن بلده خلال ۲۰ يوما 
بأمواله و آسیابه » « وابتدی يضعفة الناس » 00 | فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائرهم براً وبحراً » وصبيحة يوم الحمعة ۱۷ من صف 
الذکور كان خروج أنى حیل بأهله من‌القصر ف طائفة يسيرة آقامت‌معه» وعند 
ذلك استولى علها الروم » 5 ۱ 

استقر أب و"حميل زيان وابن الأبار معه فى دانية > ويبدو أن ابن الأبار 
حاول أن يجد عملا عند بعض الرؤساء فا بى من مدن الأندلس » فقد أورد | 
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المقرى فى « أزهار الرياض » رسائل منه إلى بعضهم (۲۲۱-۲۱۹/۳) » 
ولکنه لم يوفق » فعول على مفارقة الأندلس جملة إلى فريقية والقاس الأمان 
" بلد ذاع له فيه صيت منذ زيارته الأولى » وقد فعل فعله أبو الطرف بن 
عمبر ة وأبو الحجاج يوسف البياسى وغبرهم کشر ون » ولم يكن الأندلس قد 
ضاع كله ولا انقطع منه الرجاء » ولکن هکذاکان تصرف الکثر من علمائه 
وقادة السياسة والرأى فيه : نجوا بأنفسهم مخلفين الصغار والضعفاء وأهل 
الأرياف والمدن » وهناك فى ظلال الامن والدعة طفقوا یکتبون مرالى نر ية 
أو شعرية يعرون فما عن أسف. متکاف» وليس هناك أبعد عن الصدق 
من هذه الکاتبات النظو مة أو المنثورة بين ابن الأبار وأنى المطرف بن عميرة 


ی رثاء بلنسية . 


آما أبو حیل زیان فقد تمهد له الامری دانية » ولکن الملك خاعه انجه 
إلى الحنوب فاستولى على كد ية 020018 فخاف آبو یل وأرسل إليه 
بعر ض تسام ذقنت 6 اش مقابل تنازل الملك عن جزيرة ميورقة » 
فر فض خايمه لأن الاتفاق كان قد تم بينه وبين ملك قشتالة على. أن تکون 
بلنسية آخر ما يستولى عليه من بلاد المسلمين » والباق من نصيب قشتالة . ثم 
حاصر شاطبة حصاراً قصراً وأقلع عنها عائد] إلى مونباییه . 
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وأقام أبو حميل رئيس لدانية » ومازال يدبر وهو فما لرئيس مرسية 
آی بكر عنزیز بن أنى مروان بنخطاب » حتى ثار به الناس وبايعوا لی جميل » 
م قتل ابن خطاب نی رمضان سنة ۳۲/ آبریل ۱۲۳۹ تأضبح آبو بل راس 
دانية ومرسية » وظل ف الأولى حى سار فارس ألمانى اسمه 02۳۳02 من كانوا 
يعملون نى خدمة الملك خاعه فانتزعها منه سنة ۱١٤٤/٦٤١‏ . وأما مرسية 
فقد ظل أميراً علبا داعياً الخليفة العباسی » ثم دخل فى طاعة محمد بن يوسف 
ابن نصر بن الأحر » وظل على هذا وقتا قصيرا » ثم بدا لابن الأحر فعزاه 
عہا » ف رکها ومضى إلى تونس حيث عاش بقية ره . 
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أما هذا الاتفاق الذى أشرنا إليه بن ملكى أرغون وقشتالة فقد تم فى 
بليدة تسمى المرمى ۸۱۳۲2۵ من أحواز بلنسية فى ۲۵ مايو ۱۲6 (ذی 
القعدة 54١‏ ) وهو يدل على أن الاستيلاء على ما بى من قواعد المسلمين فى 
"اشرق الخريرة ا يعد حرا بل عنس هده هذا وتات الذاك 6 راد د 
ذلك أن هذا الاتفاق ثم بينهما توثيقً لمصاهرة عقداها » فقد اتفقا على أن 
تزوج الأميرة فيولانت ابنة خايمه الأمر ألفونسو بن فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » ونص الاتفاق على أن تكون شاطبة جزءاً من شوار العروس » 
ولم تكن شاطبة قد سقطت بعد ! وبعد مفاوضات طويلة كادت تؤدى إلى 
الحرب استقر الملكان على اتفاقية الرسی هذه » وقد نصت على أن يعطى 
خاعه اصهره بيانة ۵ وساش 525 وكاوديت 6210606 عرض 
Bugarras‏ وأن يتنازل ملك قشتالة عن إنغيرة ۲0۵۷6۲2 وموشنت Mogente‏ › 
وأن تكون بلنسية وتوابعها من نصيب أرغون » ومرسية وتوابعها وما يلها 
جنوباً من نصيب قشتالة » ووضع حد فاصل بين الناحيتين » فتبعت مرسیة" 
بلاد" امز ل ۸۱۳2052 و سرذول 52:21 وحوض هر كير ينول امملءطة© » 
وتبعت بلسية بلاد قسطلة دااداودی وأبیار Biar‏ و ۵ وسشونة 
Saxona‏ والارش Alarch‏ وفنسترات Finestrat‏ وطرش* Torres‏ 
ویولوب م2010 ومواله ۸۸۷6۱2 » وكلها مواضع صغيرة بن حوضى ہری 
شمر 062۲[ وشقورة ۲۵2اوع5 . 

وقد انتقد موّرخو قطلونية ذلك الاتفاق وقالوا إنه أخرج مملكة آرغون 
من میدان الحرب مع السلمن وأقفل فى وجهها سبیل التوسع جنوباً على 
حساءهم » ولکن خایه الأول كانت أمامه مشا کل کثرة فى بلاده المترامية » 
ولم يكن يستطيع المضى فى حرب المسلمين إلى أكثر مما مضى » ثم إن مرسية 
وما يلها جنوباً كان أمرها استقر بعض الشیء بعد قيام أنى حیل زيان بالامر 
فا وبيعته للخليفة العبابى ودخوله ی طاعة محمد بن يوسف بن الأحمر 
ا غرناطة » وكان مركز هذا قد استتب وأصبح قادرا على مواصلة 
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الحرب للدفاع عن كيانه » وكان ابن الأحمر إلى جانب ذلك تابعاً ملوك 
قشتالة » فلم تكن مواصلة الحرب معه بالأمر اليسر » ومهما يكن من الا 
م خاعه أعماله فى هذه الناحية بالاستيلاء على شاطبة فى أبريل ۱۲۶۸ 
( رم 55 ) ليقدمها فى شوار بنته بعد ذلك . 
ابن الأبار فى إفريقية 
غادر ابن الأبار إذن بلاد الأندلس قاصداً بلاد الحفصيين > ويذهب 
الغغر بى إلى أنه ذهب أولا إلى بحاية « ودرس مها وأقرأ وروی ومع وصنف 
وألف » ثم استدعاه المستنصر الحفصى ليكتب له » . ويبدو أن إقامته 
ببجاية كانت قصيرة » لأنه يذكر فى ترجة نذير بن وهب بن لب أن 
هذا الأخير توف ف العشر الأواسط من شعبان ٩۳۲‏ 7 مارس ۱۲۸۹ «بعد ستة 
أشبر من الحادثة على بلنسية » وأنا حيئذ بحضرة تونس فى توجهی إلہا » 
أى أنه أقام ببجاية ثلاثة آشهر أو أربعة انتقل بعدها إلى تونس وق 
كاتب المستنصر الحفصى . 
وتذهب المراجع إلى أنه تولى كتابة الإنشاء والعلامة > و « العلامة » 
هى عبارة التوقيع الى تضاف إلى المكاتبات السلطانية وترفع إلى السلطان 
ليضع علا خاتمه » ويقال إن ابن الأبار كتب العلامة فترة من الزمن وكان 
یکتها بخطه المغرني > ولكن السلطان أبا زكريا يحى رغب تی أن تكون 
بالحط الشری ۰ وغذا آمر بأن يكتى ابن الأبار بإنشاء الکاتبات ویدع 
العلامة لاد بن ابر اهم الغسانی » وکان بحسن الكتابة بانط الشرق » 
فقضب ابن الأبار لذلك واستمر یکتب العلامة على ما بنشثه من رسائل » 
فعوتب نی ذلك وروجع » فاستشاط غضبا وری القلم من يده وأنشد : 
اطلب العز فى لظّی وذر الذل رم) ولو فى جنان الحلود 
ول ابر إلى السلطان » فصرفه عن العمل وآمره بلزوم بيته . 
هكذا نید امير فى کل مراجعنا على طريقتها فى تعلیل الحوادث 
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تعلیلات سطحية ظاهرة التكلف » والحقيقة أن ما جرى لابن الأبار كان 
حلقة من حلقات الصراع بن الأندلسيين المهاجرين وشیوخ تونس من 
موحدين وغر موحدين » بل حلقة من صراع هولاء المهاجرين الأندلسيين 
مع شيوخ كل قطر نزلوه وعلائه . فقد كان الأندلسيون يحسون أنهم اعام 
من غبرهم وأقدر > ومن ثم فهم أولى بالتکر م وبالمناصب . ثم إنهم كانوا 
يتوقعون من نزلوا علمهم مراعاة وعطفاً علهم مواساة لم فا أصامهم ف 
بلادهم . أما أهل المغرب وتونس ومصر وبقية أهل الشرق فكانوا يرون 
أن أوائك المهاجرين أولى بأن يتواضعوا ويقنعوا بما وجدوا فى أوطانهم 
الحديدة » ثم لماذا يطلبون أن عتازوا على غيرهم ما داموا قد أصبحوا 
مواطنين ف البلاد الى نزلوها ؟ هذا كان مدار اللحلاف الحقيى » نلمحه 
ی صور شی ف تراجم الأندلسيين الذين هاجروا إلى بلاد إسلامية بعد ضياع 
بلادهم > ويندر أن تقرأ لواحد من أولثاك الأندلسين شین إلا لمسنا فيه 
الرارة الى نشأت عن خيبة الرجاء فى الهجر » وأمثلة ذلك كثيرة عند على 
!بن سعید وأ الحطاب بن دحية وأثير الدين آی حيان وأ ۲ الطر طوشی 
وابن خلدون والمقرى وغيرهم . 

ولكن الحلاف بن الأندلسين والبلدین كان أوسع مدى وأبعد أثرآ 
فى تونس عاصمة الحفصيين » فقد كان عدد من نزها من الأندلسيين عظها » 
وكان الکشرون ی اک ار عريقة لها فى تاريخ الأندلس الاي 
والعلمى أثر بعيد » وقد ذكرنا أبا الطرف بن عبرة وأبا الحجاج البیاسی 
ويضيف ابن خلدون أبا مروان أحمد الباجى من أعقاب ألى الوليد وأبا عمر 
ابن ند من أعقاب ألى بكر بن اللحد وغرهم . وكان هولاء يتجمعون عصبة 
واحدة على العلاء من أهل البلد ومشايخ الموحدين نحاولون الاستتثار من 
دونهم بالوظائف الكبرى ومراتب الشرف » وف أيام ای زكريا بجی 
الحفصى تجمع هؤلاء حول عمه أنى القاسم بن أنى زيد وكان رجلا طامحا إلى 
السلطان لای مطامعه » وکان له مع آی زكريا آخبار ووقائع » ومن 
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فقد كان الشك يحوم حول الاندلسیین » وکانت الوقيعة فهم تجد أذناً 
صاغية من هذه الناحية . 
وقد حرص معظم من ذکرنا من مهاجرة الا ندلسین على أن يبتعدوا 
عن السياسة ما أمكن » وانصرفوا إلى العام أو غيره من الشاغل الى لا یشر 
الاجتهاد فما مخاوف أولى السلطان » ولكن ابن الأبار لم يستطع سلوك هذا 
السبيل » فقد كان بطبعه رجلا طموحاً إلى السلطان واللخاه وعرض الدنيا » 
ولو رجل" غبره حوی فی صدره من العلم ما حوى مد الله على الأمان 
الذى صار إليه والكرامة الى لقما وانصرف إلى التأليف والإقراء » ولكن 
سوء طالعه غلب عله > فقد کان إن" طموحه وطمعه ر الغضپ حدید 
اللسان تصدر عنه المساءة وكأنه لایشعر » ومن أمثلة ذلك أنه عند ما وصل 
إلى إفريقية نزل فى میناء بنزرت » و کتب إلى أنى عبد الله بن أنى الحسين 
وزير آی ز کریا الحفصى يئه عجیثه وعت إليه بصلة صداقة قدعة بدأت 
عند ما زار ابن الأبار تونس ف فى المرة الأولى » وكان بحسب أن والد الوزير 
متو فنعته فى اللحطاب بالمرحوم » فنهوه إلى أنه فى قيد الحياة ما يزال » 
فضحاك وقال : و إن أباً لا “تعر ف حياته من موته لأب خامل » » وم تعدم 
هذه الكلمة من يحملها إلى الوزير - طبعاً - قالمته » وتحدث إلى الساطان 
فى أن ستقر ابن الأبار فى بجاية » وفعلا ذهب ابن - الابار إلما وأمضى فا 
بضعة آشهر ثم استقدهه أبو زكريا إلى تونس وآلقه خدمته . 
وم بقلم ابن الابار عا جبل عليه من يذاه الناس بلسانه » وییدو أنه 

كان ممن. یننزون الاخرین O‏ القار ص أو النقد الهن فى خفية وتستر 
حاسبين أن اموه لا توت وأمرهم فى الحقيقة لا ى على أحد » ومن 
لمعه الا » ويغلب على الظن أن وجهه کان صغيراً نحيلا ومن 
هنا قال فيه أحد خصومه وهو أبو الحسن على بن شلبون المعافرى البللسی : 

لا تعجبوا لضرةر نالت جي عع الناس صادرة من الابار 

أو ليس فأراً خلقة" تفه ٠+‏ . والثار.:غيولة. عل +الأضران 
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فأجاب ابن الأبار سريعاً : 
قل لابن شلبون مقال" ته : غری بجاريك المجاء » فجار 
إنا اقتسمنا ی 2 کا و احتملت »فجار ! 

تم إن ابن الأبار كان شدید الاعتداد بنفسه دام الفخر بالأندلس 
وتفضيله على إفريقية » قال ابن خلدون : «وکان فى ابن الأبار آنفة وبأو 
وضيق خلق » » ومن هنا زهد فيه أبو زكريا احفصی وأراد أن يبعده 
عن ديوانه » وأيده فى ذلك أبو الحسن أحمد بن إبراهم الغسانى » فتعلل 
الساطان بحكاية خط العلامة هذه حى لا يراه » إذ كان صاحب العلامة 
يعرض الكتب عليه » ولكن ابن الأبار لم يفهم » وأصر واستمسلك » 
ثم ذهب به الغضب إلى العثل بالببت الذى يفضل فيه العز فى الاظى على الذل 
فى جنان الخلود » وم يكن هذا مته إلاتشدقاً بألفاظ » فلوكان ف الحقيقة 
من يفضلون العز فى اللظی لأقام فى الأندلس » فهناك فعلا كان اللظی ق 
الحروب الى لا تسكن وهناك أيضا كان العز فى ظلال السيوف . 

وليت ابن الأبار استمسك ذه العزة بعد أن أبعد وألزم داره ! 
بل سعى سعياً حثيثاً فى العودة إلى الذل فى جنان السلطان » بل أنفق الوقت 
فى رسالة استعطاف طالت حى صارت كتابا هو « إعتاب الکتتاب » تذلل 
فى فاتحته فأسرف فى التذلل » ثم أخذ يقص حکایات کتاب سبق إلهم 
غضب السلاطين ثم حلت ہم نعمة الرضا فأعتبوهم . وقد استشفع ابن 
الأبار بولى العهد آی بجی زكريا » وكان نی أيام أبيه شابا مستضعفاً دام 
احوف من إخوته محمد وابراهم وعر وأی بكر ( وکلهم ول بعده ) 
ومن أبناء عمه محمد بن عبد الواحد المعروف باللحیانی لعظم لحيته » وطذا 
كان حريصا على أن يكسب لنفسه أنصاراً يشدون أزره » فسره أن يستشفع 
به ابن الأبار فكلم أباه فى أمره فأعاده إلى الرضا . 

وشاءت الأقدار أن يموت أبو محی زكريا هذا قبل موت أبيه بسنة 
واحدة (545 644-۱۲۵۸7 ا الامر بعد ذلك إلى أنى عبد الله 
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محمد ثانی أولاد ألى زكريا » وهو الذى عرف بالمستنصر أو النتصر » وظل 
ابن الأبار ىعمله ولكنه استمر على دأبه فى تنقص الناس وخاصة أنى الحسن 
مد بن إبراهم الغسانی » وكان قد أصبح وزير المستنصر » فاجتهد هذا حى 
أصدر السلطان آمره بإبعاد ابن الأبار إلى بحاية ؛ فذهب إلا وانصرف إلى 
التأليف فترة من الزمن مر فما كتاب ١‏ التكملة » الذى كان قد بدأه فى 
الأندلس ؛ وهنه الإقامة فى بجاية هى الى أتاحت للغريى فرصة الرحة 
لابن الآبار ضمن من حل من العلاء ببجاية > وهی لحن وأوق تر هة له 
.ين أيدينا 5 

وفى هذه الفترة أيضا نعتقد أنه أتم کتاب « الخحلة السيراء) »> ومن 
القطوع به أنه بدأ يكتبه فى تونس عقب استقراره فېا » فهو ى فانحته 
یتحدث عن شعر للسلطان ایی زکربا محی وولى عهده أنى حی » وکانا 
يقر ضان الأبيات منه بن این والحن » وقد صنفه ابن الابار تمجيداً لشاعرية 
السلطان وابنه وتدلیلا على أن قول الشعر من خصال کبار اخلفاء والسلاطن 
والأمراء » فهذا الكتاب » مثل « إعتاب الکتاب » » كتاب مناسبة » ولکنها 
كانت مناسبة سعيدة > لأنها أتاحت الفرصة لهذا الحافظ الواعى ليسجل 
شيئاً من محفوظه الغزير . وف الكتاب إشارة إلى أنه كان ما زال مشتغلا 
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ورعا یکون قد أتمه قبل وفاة ألى زکریا » ولکن العجلة الى تبدو ی الباب 


الأخحر من الکتاب تدل على أنه أتمه بعد هذه السنة عدة قصبرة » وق‌الغالب ‏ 


أيام اقامته الثانية فى بجاية . 

ولا ندری کیف وفق اين :الأبان إلى رضی الستنصر © ویبدو أن ذاك 
كان نتيجة لرسائل مدیح كتها من مجاية يشيد بالستنصر وأعاله » وقد آورد 
القری ی « أزهار الریاض » رسالة لابن الأبار عناسبة تمام حفر القناة 
الودية إلى الحدائق الى آنشآها آبو زکریا الحفصى خارج تونس » والرسالة 


و 


تدل على أن ابن الأبار كتها من بعيد وأرسلها إلى السلطان . ول تكن حال 
ابن الابار فى عاية سيئة + فقد لقيه هناك على بن سعيد المغرلى ؛ وقال بعد 
أن أشار إلى سينيته وتوفيقه فما وإعجاب الناس ما : « إلا أن أخلاقه لم تعنه 
على الوفاء بأسباب E‏ تلك النعمة » وآحر عن تلك 
العناية » وارتحل إلى حاية » وهو الآن مها عاطل من الرتب » خال من 
حلى الأدب » مشتغل بالتصنيف ف فنونه » متنفّل منه بواجبه ومسئونه » 
وی معه مجالسات آنق من الشباب » وآمج من الروض عند نزول 
السحاب . . . » القدح المعلى » برواية المقرى » 787/5 ) 

وعاد ابن الأبار من مجاية إلى تونس » ومن حسن الحظ أنه أنهى هناك 
كتابيه الرئيسيين « التكملة » و «الحلة ۾ » والغالب أنه ترك نسخاً من هذا 
وذاك كاله > فنجا الكتابان من الدمار . وكان حريا بابن الأبار بعد ذلك 
أن يلين خلقه ويضبط لسانه ويخفف من دعواه » ولكنه مضى على سابق 
عهده من الكبرياء وحدة اللسان » وربما كانت هذه دعوى من خصومه 
الكثير ين وخاصة آهد بن إبراهم الغسانى وزير المستنصر الاثر عنده » 
ولم يكن الغسانى ليطمئن له جنب وابن الآبار قريب من السلطان يستطيع 
الوصول إليه إذا أراد > وكان المستنصر رجلا كثير انخاوف يتوقع الشر من 
كل ناحية إذ أن أعداءه والمدبرين عليه كانوا كثيرين » وكان ابن الأبار 
قبل ذلك من أتباع أخيه التوفی » فلم یکن هناك اشر كل الان من 
اهام ابن الأبار بالتدبر على الدولة > فيحل بذلك دمه للسلطان ويفرغ 
منه بأهون سبیل ٩‏ ۱ 

نقول هذا لأن عقوبة القتل الى آنزها الستنصر بابن الأبار لا عکن 
أن تعلل بما يقال من أنه سم السلطان مرة يسأل عن مولد ولده آی زکریا 
يحبى الذی تولى السلطة بعده وتلقب بالوائق » فجاء ابن الأبار فى اليوم 
التالى برقعة فها تاريخ الولادة وطالعها » ويضيف بعض مورخینا أن هذا 


الطالع كان نحساً » فاستشاط السلطان غضباً من فضوله و تطفله » وكان ذلك 
سبب حتفه 4 نقول إن ذلك كله لا پفسر لنا غضب الستنصر على ابن 
الأبار غضبا پودی به إلى قتله ثم إحراق. شلوه وكتبه » فهذا التصرف 
لا بصدر عن غضب بل عن خوف + وأصحاب السلطان ‏ تلك العصور 
لم یکونوا یقتلون إلا توف على أنفسهم وعروشیم » آما ما عدا ذلاث 
فيكى فيه الابعاد أو الجن أو الصادرة وما إلى ذلك . 
وغذا فلا بد أن التهمة التى دبرت لابن الأبار كانت مديد السلطان 

أو الاشترالك مع نفر ف ذلك » لأننا حى لو فرضنا أن ابن الأبار قال 
بيت المجاء الذى تنسبه إليه الراجع > فان ذلك لا پبرر الحقد الذى ظهر 
من المستئصر . ولا بد كذلك أن السعاية به بدأت منذ عودته من بجاية إلى 
تونس » فقد كان السلطان لا يطيق النظر إليه » كن سوه دان 
بعيد » فإذا دخل عليه م يكلمه أو يلتفت إليه » وكان ابن الأبار « يشكو 
من ذلك ويتام وینعی على الزمان سوء حظه : 

علت سی وقدری فى انخفاض وحكم الرب ى الربوب راض 
ال كم أسخط الأقدار حبّى 2 كأنى لم أكن یوم براض » 

ثم تجىء الماية إثر حادثة مولد ول العهد وطالعه الى ذكر ناها » ويذهب 

ابن خلدون بعد ذكرها إلى أن وشايات الحساد أوغرت صدر السلطان 
عليه وأوهمته أنه يتوقع المكروه للدولة وتهمه بالنظر فى النجوم » فقیض 
عليه وقام الكاتب أحمد بن إبراهم الغسانی بالبحث ف داره وكتبه و دفاتره » 
فعير فها على بيت شعر يقول : 


ص 


طفی بتونس حلفا سوه ظلماً خليفة 


وعثر عئده أيضأ عل كتاب ف التاريخ فيه ما ينی ۶ إل الرلظان 4 فأمر 
رضربه بالسياط وقتله وإحراق مولفاته » فقتل ضرباً بالرماح صبيحة. 


00 


الثلاثاء ۲۱ من الحرم سنة 1۵۸ وأحرق شلوه » وأخذت مجلدات كتبه 
وأوراق ساعه ودواوينه فأحرقت معه » وكانت نحو من خسة وأربعين 
تأليفاً ( تاريخ الدولتين للزرکشی » ص ۲۷ ) ۱ 

وق آن الانسان لیدهش بن قسوة ذاك العقاب النی ار بابن 
الأبار » فثل هذه العقوبة ما كانت تنزل الا بآعداء السلاطن ذوی انمطر » 
أو الذين نا وآوهم وحاربوهم وكادوا يقضون علمم » ولا نتصور مهما 
ذهبنا مع الحيال أن ابن الأبار بلغ هذا البلغ ف كراهة المستنصر والتدبر 
عليه » ولكن الذى لا شك فيه أن الوشاية فى حقه صورته فى تلك الصورة » 
فكانت النتيجة هلا كه على أبشع هيئة نتصورها » وهذه واحدة من جرائم 
أولئك السلاطين ووزراتهم من حملوا ی رقامم من أوزار المسا كين ودماء 
الضحايا ما يصمهم إلى الأبد فى حساب الأخلاق وحساب التاريخ . 

عاش ابن الأبار ثلاثا وستين سنة هجرية » اثنتان وأربعون مها فى 
الأندلس والباق فى الغرب» ولم يسعد فى هذا ولا ذلك » فأما فى الأندلس. 
فقد عاش مروع السرب بحوم فوقه شبح الموت ف كل حين » وكتب لرجال 
لولا سوء الزمان لا كان لم إلى الامارة سبیل » ومدح غبر هم من لايستحقون 
مجرد الذکر فضلا عن المديح › نم فقد وطنه وخرج مما جات يداه ل 
الغرب حيث تلقفه الاعداء وآعانهم على نفسه بسوء خلقه وتطلعه ِل 
الوظائف والحاه » فلم يسعد فى وطنه ا مدید ولا هدأ باله » وانپی آمره 
إلى هذه الباية الفاجعة » ولا عجب أن يلقبه بعض الورخن بالشهيد > 
وهذه. الشهادة لا تحتق له لموته مظلوماً فحسب » بل لأن حياته كلها كانت 
استشهاداً طويلا على يد الأيام . 


مؤلفات ابن الأبار 


عبد العزيز عبد المحيد فى كتابه عن ابن الأبار والأستاذ إبراهم الإبيارى ف 
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مقدمته للمقتضب من حفة القادم والدكتور صالح الاشتر فى مقدمة غقبقه 
لاعتاب الکتاب » ونی ثبت الكتب الوارد فى آحر تحقیقنا هذا ذکر 
کتب آخری لابن الابار » وله رسائل وأشعار كشرة آورد الکثر منها من. 
أرخوا له وخاصة المقرى فى « نفح الطیب» و « أزهاز الرياض » والفریی 
ی « عنوان الدراية » . 

والناظر فى أسماء كتبه الى ضاعت - وعددها ۳۹ - وکنبه الى 
وصلت إلينا ‏ وعددها ستة ‏ بلاحظ آمها فى ثلائة فنون : الحديث. 
والأدب والتاريخ . فأما كتبه فى الحديث فلم يصل إلينا مہا شىء یعیننا 
على تقديرها قدرها الصجيح بين كتب هذا الفن » وربما كان أهمها هو 
« المأخذ الصالح فى حديث معاوية بن صالح » » فقد كان معاوية هذا من. 
أوائل فقهاء الأندلس وقضائها » وقد ذكره ابن سعد فى طبقاته وأثنى عليه 
ومن ثم فان أحاديثه تعتير من العوالى » وطالا تأسف من جاء بعده من, 
الأنداسيين على ضياع أحاديثه وعلمه . 

وأما كتبه فى الأدب فلم يبق مها إلا مقتضب تحفة القادم الذى عله 
البلفيق » وهو مختصر سى“ الصنع » استغى البلفيق فيه عن معظم الثر 
ول يبق إلا هيكلا جافاً يتكون من أسماء وبضعة أشعار » وهذه لا تعين. 
على تقدير ابن الأبار بين أصعاب کتب الأدب . ۱ 

آما ميدان ابن الأبار الحقيى فکان التاريخ والتراجم بصورة خاصة > 
وكتبه الأربعة الباقية فى هذا الفن تشهد بملكة عظيمة ی هذا الميدان » 
ولا تتجلى هذه الملكة فى كتاب کا تتجلى فى «الحاة السيراء ) وهو غرة: 
كتبه دون جدال » ولابن الأبار فيه لحات وإشارات واستدراكات تدل 
على أنه كان مئرخاً حقاً عارفاً بتاریخ الاسلام حافظاً له قارئاً لكتبه » وهو 
يستدرك فيه على نفر من أنمة المؤر خحين أخطاء لا يتنبه لها إلا عالم متمكن. 
ذو ملكة واعية . 


¥ 


وقبل أن نفرغ لکتاب الحلة نقف وقفة قصيرة عند كتاى « التكملة 
لكتاب الصلة » و« المج فى أعحاب آی على الصدق » . 

واضح أن « العجم » كتب قبل « التكملة ) 2 كتبه ابن الأبار بعد أن 
نضج تكوينه العلمى » ونظن أن ترتيبه الزمی بين مؤلفاته يجىء بعد « معدن 
اللجن فى مراى الحسن » » فقد أشار إلى هذا الكتاب ی كتبه التالية » 
وموضوع ( معدن لجان - کا يدل عليه عنوانه س من تلك الموضوعات 
الى تسنهوی أفئدة الشباب بسبب غلبة العاطفة علوم » وقد كان ابن الأبار 
طالبياً » ولکنه لم يكن شيعياً » فإن الطالی هو الذى یل بعواطفه إلى أهل 
البيت ويأسى لما أصاب الکثرین مهم ا عاطفياً ولا يتعدى ذلك » 
ومعظم كبار مورخینا على هذا الاعتبار طالبيون » وأما الشيعى فهو الذى 
يتبع مذهب الشيعة ويل عن السنة » وقد ذهب المقرى إلى أن كتاب 
« در السمط ی خر السبط م تشم منه رائحة التشيع » وقد بالغ فى هذا 
الوصف ولا شاك » فان الکتاب بين آیدینا وليس فيه إلا هذه العاطفية 
ار ی الى نجدها عند القریزی مثلا . ۱ 


وکتاب « العجم فى صحاب أنى على الصدق » کتاب فرید ق نوعه 
من بن ما وصل إلينا من التراث الأندلسى » لالأنه لم وف مثله » بل لأنه 
کل کتاب آندلسی من هذا النوع وصل إلى آیدینا . فقد ألف القاضی 
عياض کتاباً ی شیوخ آستاذه آی على الصدنی هذا » قأراد ابن الأبار أن 
یکل العمل بتأليف کتاب فى أصحاب أنى على » أى تلاميذه ومعاصريه 
ومن تبادل معهم العلم . ولو وجدنا كتاب عياض لاكتملت لنا مدرسة 
من مدارس العم كانت فخراً للأندلس يتوسطها شيخها أبو على بن سكرة 
الصدنی ومن حوله شيوخه ثم معاصروه وتلاميذه » والصدی جدير مذا 
التقدير كله » فإنه لم يكن شيخاً واسع العلم كر.م الحلق فحسب » بل كان 
مجاهدا باسلا لى الشهادة فى معركة کنتندة على ما ذكرناه . 


4۸ 


وابن الأبار ف والمعجم » دقيق الدقة كلها : دقيق فى رسم الأسماء 
وتواريخ الميلاد وتعداد الشيوخ » ودقيق أيضاً فى المهج الذى اتبعه » فهو 
يرتب أسماء الترجم لم على حروف العجم رمع بعض خلاف قليل مقصود 
كإيراد اسم أحمد قبل إبراهم ) » وهو بعد أن يفرغ من حرف يحصى 
عدد من ذکره فيه » وإذا أهمل حرفا نبه إلى أنه لم يحد فيه و معروفاً 
من هؤلاء الرواة ولا مکترا » » أور ليس فى هولاء الرواة من أول اسمه 
دال أو ذال » وعدة المذكورين نی الحروف الثلاثة : الحم والحاء واللحاء 
ثلاثة عشر ء مهم فى التكملة تسعة رجال » . وعدد ار اجم الى فى هذا 
العجم °„ 

ويفهم من العبارة السابقة أن کتاب ر التكلة » کتب قبل و العج » . 
والراجح - على حسب ما استبان لى - أن کتاب و التکلة » کتب على 
فترات ۰ ففيه مواد يبدو بوضوح آنا کتبت قبل سنة ۱۲۳۲/۹۳۰ 
۳ وأخرى کتبت بعد هذا التاریخ وقبل هجرة ابن الأبار إلى ا مغرب » 
وثالثة کتبت وهو ف بجاية . وهذا معقول بالنسبة لکتاب كبر مثل 
«التكملة » . صحیح أنه يفهم من فاحة الکتاب ح کنر ها عن 
شنب فى « الجلة الافريقية » (سئة ۱۹۱۸) ص ۳۱۷ - أن الفراغ من 
کتاب «التكملة » كان ى أول الحرم سنة ۱۲۳۳/۳۱ - ۳ ولکن فى 
الكتاب مواد كتبت وابن الأبار فى تونس أو بجاية » مما يدل على أن ابن 
الأبار فرغ من صورة أولى من الكتاب فى أول الحرم ٩۳۱‏ ثم عاد إلى 
الكتاب فأ كله ووضعه فى الصورة الى وصلت إلينا وهو ى مجاية 
للمرة الثانية . ۰ 

وكتاب والتكملة » استهام لا بدأ به أبو الوليد عبد الله بن يوسف 
الأزدى المعروف بابن الفرضى ( 1ه" ۹1۲/4۰۳ - ۱۰۱۲ ) من الترجمة 
لعلاء الأندلس » وواصل العمل أبو القاسم خلف بن عبد اللك بن مسعود 
ابن بشکوال الأنصارى ( 444 - 9۷۸/ ۱۱۸۲-۱۱۰۰ ) ثم استتم ما فاته 


1۹ 
(€) 


فى كتاب لم يصل إلينا هو کتاب «ذیل الصلة » يذكره ابن الأبار فى 
« العج » » ثم جاء ابن الأبار فتصدى لاستكمال ما فات سابقيه ومواصلة 
التراجم إلى أيامه »" وواصل العمل من بعده محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصارى الراکشی العروف بابن عبد الملك ( 7۷۰۳-۱۳6 ۱۲۳۷ - 
۴۳ ) ثم واصل هذا العمل الخليل آبو جعفر اد بن ابراهم العروف 
بابن اازیر ( ٦۲۷‏ - ۷۰۸ / 18081779 ) وختمه ابن الخطيب بکتابه 
ر عائد الصلة ) . 


وتکل هذه السلسلة مؤلفات أخرى ف نفس موضوع تراجم علاء 
الأندلس مثل « جذوة المقتبس » لاحمیدی و « بغية اللتمس » للضی و «معجم 
شیوخ ابن العری » لابن الأبار (لم يوجد إلى الان ) وغيرها . 

وهذه الکتب كلها - فما عدا الذیل والتكملة لابن عبد الملك الرا کشی-- 
تتبع منهجاً واحداً فى الترحمة > فتذ کر الرجل باممه الکامل وکنیته و نسبته 
وبلده الذنى ولد فيه أو الذی‌منه أصله والبلد الذى سكنه إن كان قد نزل بلدا 
آخر ثم شيوخه وما قرأ علمهم > ثم تلاميذه ومن أخذ عنه » ونم الترجمة 
بتاريخ الوفاة ومکانها وتاريخ الميلاد ومكانه إذا تيسر . 

وهذه فى الحقيقة ليست تراجم بالعی العروف »> إا هی سجلات 
بالأسماء وتواريخ الميلاد والوفاة والشیوخ » فلا تعطى فكرة واضحة عن 
المترجم له إلا فيا ندر > فليس فما - إلا فى القليل جدا ‏ إشارات إلى حياة 
الرجل وما وقع له أو صفاته وخصائصه كرجل له صفات وخصائص » 
بل ليس فما - إلا فى النادر أيضاً .تلك الطرائف والحكايات الصغيرة الى 
ند قاد هنا فق « تاریخ القضاة » الخشنی آو « ریاض اتفوس » للالکی 
أو « الاحاطة » لابن الطب أو سلسلة کتب الوفیات الشرقية الى بدأت 
بابن خلکان » ومن ثم فإن قیمتها للتاريخ السیاسی والاجماعی للأندلس 
محدودة » بل فائدنها فى التعريف بالرجال أنفسهم قليلة . 


6 ۰ 


ولکنا على أى حال أكثر فائدة من المواد الى يتضمما الكثير من كتب 
على بن سعيد وكتاب « الخريدة » للعاد الأصفهانى أوالكنية الكامنة لابن 
الاطيب » فهذه مجموعات تارات وليست تراج أو مواد ذات قيمة 


۰ 
تار ية 
وق هه گنود بارش کني ابش ارف وان شکو ال واب وناز 
وابن الز بر فى الدقة والاتقان > ورعا شف ابن بشکوال على صاحبیه ی 
تراجه بسبب ملکته التاريخية الواضحة . وابن الأبار على هذا ان واحد 
من أعلام مورخ العلم فى الأندلس ومرجع من الراجع الى لا يستغى 
عنها مئرخ له خلال القرنين السادس والسابع امجریین بصفة ۱ 
مامه 
كتاب الحلة السيراء : 
وننهى إلى كتاب « الحلة السراء » » وهو دون شك اخسن كرب أبن 
الأبار وأعظمها فائدة » بل و عیون ما ألف أهل الأندلس قاطبة ومن 
المراجع الى لا يستغنى عا من يؤرخ له أو يكتب فى أى ناحبة من نواحى 
اللنياة فيه . 
وقد ذهب بعض احدئن إلى أن عنوان الكتاب الكامل : «الحلة السیراء 
ی شع ر الامراء » ولم نجد ما يويد هذا ی المخطوط ولا عند الموثوق مهم من 
کتبوا عنه » وطذا جعلنا عنوان الکتاب « الحلة السبراء » فحسب ‏ ولو أن 
| كاله بعبارة « فى شعر الامراء » معقول . ۱ 
- وقد قلنا فى أول هذه القدمة إن صاحب الفضل فى اکتشاف القيمة 
التاريخية والأدبية هذا الکتاب كان الستشرق دوزی » وقد أثبتت الاراسات 
التالية حصافة دوزی عندما أشاد بقيمة الكتاب وخصائص صاحبه » 
والكتاب الآن بين أيدى القراء يستطيع من يريد مهم أن يستبين بنفسه 
ما له من قيمة وما يوحى به من ثقة . 


اه 


ولفظ «السیراء » الذى استعمله ابن الأبار فى العنوان لفظ نادر 

أ الاستعال ولكنه ميل أحسن ابن الأبار فى اختياره » وإليك ما ورد فى « لسان 
العرب » فى معبى هذا اللفظ : 

.١‏ . . وثوب مسي وشینه مثل السیور » وف « الهذیب» : إذا كان 
| خططاً . وسیر الثوب والسهم جعل فيه خطوطاً » و عقاب مسيرة 
مخططة . والسیتراء والسیتراء ضرب من الرود » وقیل هو تون مسر 

فيه خطوط تعمل من القز کالسیور » وقیل برود مخالطها حریر » 


قال الشماخ 
فقال إزار" م وأربع 2 من السیراء أو اواق نواجرٌ 


" وقيل هى ثياب من ثياب المن 2 والسّيتراء الذهب » a‏ 
الصاف » الحوهرى » والسيراء بکسر السين وفتح الياء والد برد فيه 
ان 
صفراء كالسيراء ١‏ اکل خلقلها کالفصن فى غلوائه المتأود 

وف الحديث : أهدى إليه کین دومة حلة سيتراء . قال ابن الأثر 
هو نوع من البرود مخالطه حرير كالسيور » وهو فعّلآء من السّر القد" . 
ال هكا رواق عل هله ا فال 6 وال ي ار اه 
على الإضافة » واحتج بأن سيبويه قال : لم تأت _فعلاء” صفة" لكن اسماً » 
وشرح السیر لاخر بر و وا : أعطى 
علياً رد سیراه وقال : اجعله خر وى حديث عمر : رأى حنلد" 
سیراء تباع » وحدیثه الآخر أن أحد عماله وفد عایه وعلیه حلة مسيرة 
أى فا خطوط من إبريسم کالسیور » (مادة سر ۰ 5 / 0۷) . 

وإذن فالراد بالعنوان : الحلة ذات خطوط من حرير » وقد تکون. 
هذه الحطوط صفراء فتشبه الذهب » وإذا آخذنا برأى سيبويه كان المعى. 
ثوب حرير صاف . وهو بطبيعة الحال كناية عن مادة الكتاب وما فيه من, 


۲ 


الشعر » وجدير بالملاحظة أن شعر الكتاب ليس كله لأمراء » بل فيه 
. الكشر من شعر الوزراء والكتاب وأصعاب ابلاه والعلاء . 

وهنا الشعر كله جيد »> ما يدل على ملكة ابن الأبار کناقد للشعر 
عارف بالحيد منه وغير ابيد . ولكن أهم من الشعر ذ فى الكتاب ته » فهو 
تراجم غاية نى الفائدة لعدد كبر من الشخصيات التارية فى المغرب 
والأندلس من القرن امجری الأول إلى منتصف القرن السابع مع مادة 
تار ية لابأس ہا عن أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان للم نصیب 
ف فتوح الغرت والاتدلس . 

وق کل هذه الواد يبدو لنا ابن الأبار مؤرخاً فحلا واسع الاطلاع 
نافذ النظر صادق المحم » وإذا استثنينا بعض المواد الأولى الى ينسب فا 
ابن الأبار شعراً إلى عبد الله بن الزببر وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن 
مروان وبعض أجزاء الباب الأخير الخاص من لم يؤثر عنهم شعر » تبیتا 
أن مادة التراجم كلها متعادلة من حيث القيمة والغزارة والأصالة » غنية 
بكل ما ينفع المؤرخ » ولا أذكر أتى قرأت لغر ابن الأبار فى الأندلس 
شيئاً يدل على سعة العلم على هذه الصورة » فهو متمكن غزير المادة سواء 
أكتب عن خلفاء بنى العباس أم خلفاء الفاطمين أم أمراء الأندلس وخلفائها 
أم أمراء الطوائف ومن عاصرهم . وهو ليس غزير الادة فحسب ۰ بل 
ناقداً يقظاً لا يمر بخطأ فى تاريخ أو اسم إلا استدرك عليه » وتبدو منه 
بدوات هنا وهناك تدل على أنه كان بالفعل من أعلم الناس بتاريخ السلمن 
السياسى والعلمی والأدنى . ۱ 

ومن حسن الحظ أن ابن الأبار تخلی عن السجع بعد فراغه من فاتحة 
الکتاب » فجاء أسلوبه قوعاً رصيناً بليغآً يرتفع إلى أحسن مستويات 
الأساليب العربية الصافية » وأسلوبه هنا يشبه أسلوبه فى « إعتاب الكتاب » . 
ومقارنة يبن أساوب الحلة وإعتاب الكتاب ونصوص الرسائل المسجوعة 
الى کتها ابن الأبار وأورد القری شيئاً مها تعطينا دليلا على جناية السجع. 


or 


على الأدب العرلى » فهذا ابن الأبار إذا كتبعلى سجيته دون تكلف أفصح 
وأبان وأفاد وأمتع > فاذا تکلف وسجع آسف" وهبط وضاعت معانيه فى 
جهد البحث عن السجعات . 

وليس هذا موضع تحليل هذا الكتاب » فهذه دراسة طويلة جديرة بأن 
يفرد ها حث خاص » ومثل هذا الكتاب تتبين مزاياه عند الحاجة إليه 


احطو ط : 

3 5 الأيام من « الحلة السراء » إلا نسخة وحيدة هی هذه الى 
اعتمدنا علها فى هذا العمل » وقد وقع فى ظن بعض الباحثين أن هناك 
نسختن أخريين » واحدة فى مدريد والثانية فى باريس . 

وهذه النسخة الوحيدة الباقيةهى المحفوظة ف مكتية الإسكريال برق ۰۱۹۵4 
وهی نسخة حيلة مكتوبة بخط مغرنى على ورق حجمه ۲۷ × ٠١‏ سنتيمترا » 
مش سط غ وغدد أوزاتها ۱۹۷ .وق تقس لفات 
أضيفت إليه خطأ من تاريخ يظن أنه لأحمد بن ألى الفياض المؤرخ الأندلسى » 
والحلاف فى نسبتها شديد بين الباحثين » انظر : 

P. MELCHOR ANTUNA, Ur Fragmento ۸4۳۵00 - 0 


(Biblioteca del Escurial); en CIUDAD DE DIOS. San Lorenzo 
del Êscurial, tomo CXXXVII, 1921, .م‎ 103 — 114. 


وانظر أيضا فهرس الخطوطات العربية مكتبة الإسكريال الذی وضعه 
هارتويج دیرنبور وراجعه وأ كله لي پروفنسال ( باریس ۱۹۲۸ ) ج ص 
۸ - ۱۸۹ . 


وتتقص الخطوط من آوله ورقتان أو ثلاث على الا کثر فما خطبة الکتاب 
وشیء من فاتحته » وابن الأبار يأنى فا بانج من شعر آمراء من بى 


حفص » والغالب أن بعضها للأمير أنى حى زکریا الذی كان ولباً للعهد ثم 


6 


توق قبل وفاة أبيه أنى زكريا عى بن ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص 
مر بن محی المنتاق نی سنة 2۷ / ۱۲۵۰-۱۲2۹ وانتقال الأمر إلى 
ابنه آی عبد الله عمد الذى لقب بالنتصر أو الستنصر . . 

أما النسخة الى ظن بعضهم أنها فى المكتبة الأهلية فى باريس فنسخة 
حديثة كتها الستشرق الإسبانى خوسيه آنطونیو کوند وعن هذه نقل 
الستشرق رينو نسخة صارت إلى ملك ابلمعية الأسيوية الفرنسية » ثم 
انتقلت إلى المكتبة الأهلية فى باريس (انظر جامع نصوص بى عباد 
لدوزى » ج ۲ ص 45 - ٤۷‏ ) وقد استعان ما دوزى فی نشر ما نشر من 
الحلة » ولكن بعضهم حسما مخطوطة قدعة من الحلة ومحدث عا 
هذا الوصف . 

وأما نسخه مدر يك الى ذكرها بعتم على آنا أصل من آصول الیل 
فنسختان لا واحدة » كتب الأولى منهما نی سنة ۱۷۹۵ مستشرق إسباق 
¡ یسمی خوسیه آنطو نیو ع Antonio Pellicer‏ 056[ وكتب الثانية مستشرق 
سبای آخر يسمى پابلو آودار Hoda‏ 020۱۵ بتوجیه من میخائیل 
الغزیری » وقد أصبح هذا الرجل بعد ذلك أستاذاً لغة العربية فى جامعة قلمرية 
Coimbra‏ فى الب تخال > وتوق ما سنة ۱۷۷۹ ( انظر فهرس محطو طات 
المكتبة الأهلية عدرید الذى صنفه جين روبلس" 809۱6 é6اانOu‏ > 
مدر ید ۱۸۳۹۸ رقمى ۱۲ و ۱۳ ص ۸و )٩‏ ۰ 

ولا وجود کذاك لأى نسخة أخرى من الحلة فى أى مكتبة عامة 
أو حاصة أخرى محسب ما وصل إليه علمی . 

و هه امحطو طة الوحيدة حميلة واضحة الط › ولولا هذا الحرم الصغر 
اف أوها وبعض غرات قلیلة الأغية نی سیاق النص تکانت من أ قل 
ما وصل إلينا من انخطوطات . وقد وقع الناسخ آثناء النقل نی خطأ جر 
إليه السپو » فانتقل فى آثناء ترحة ألى عبد الله بن عبد العزیز بن محمد بن 


عبد العزيز بن أمية بن الحكم الریضی إلى ترحة ألى عبيد بن عبد العزيز 
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البكرى » وكأنه كان ينسخ ترجة الأول ثم مضى لبعض شأنه وعاد ففتح 
الخطوط فوقع على ترجمة أنى عبيد بن عبدالعزيز البكرى فلم ينتبه للأمر ومضى 
ينقل » وبعد أن فرغ منه تنبه إلى أنه أسقط تراجم معظم أهل القرن الحامس » 
فعاد واستتمها ! ومن حسن الحظ أنه ۸ يسقط شيئاً من الأصل .“وقد تنبه 
إلى ذلك دوزى وبينه ف الكلمة الى صدر بها ما نشر من الحلة » وراجعت 
الأمر مرة أخرى عند التحقيق » ونهت على ذلك فى موضعه . 

وقد أفدت کر الفائدة من عمل دوزى وماركوسمولر فى هذا الکتاب» 
وقد جرى الناس على أن يذكروا الأول دون الثانىعند الكلام على الحلة » 
مع أن مولر ق الحقيقة حدم ما نشر من النص خدمة طيبة وقد انتفعت من 
قراءته فكثير من الواضع » ومن الحق أن أحبى هنا ذلك الحهد العظم الذى 
يذله هذان الستشرقان ابللیلان » لا فى تحقيق ما نشرا من الحلة فحسب » 
بل لخدماتهما للدراسات العربية بصفة عامة » ويكفى أن أحدهما ‏ وهو 
ماركوس مولر ‏ كان يستحب أن يسمى نفسه امرأ القيس بن الطحان » 
لأن امرأ القيس فى رأى البعض تعريب لارکوس أو مرقص ومولر 
معناه الطحان . 

وبعد فهذا نص « الخحلة السر اء » كاملا بن‌بدی القاری مخدوماً على 
قدر ما سمحت به الطاقة وأعان الحهد » ولقد طالا رجا الباحثون أن جدوه 
ميسراً بن أيدمهم » فعسبى أن يكون ما أنفقت من جهد محققاً للرجاء . 

وقد أعاننى فى ضبط الشعر صديقى وأخى الدکتور محمود على مکی وكيل 
معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » وأنا مدين له ذا الفضل » ووقف 
على طبع الکتاب فی‌القاهرة صدیقی مصطفی عبد ید صالح أكرمه الله بما 
صدق ونصح » وتعاوتا نحن الثلائة على تصحیح نجارب الطبع » ونحسب 
آننا نقدم هنا نصا مخلومن خطأ مطبعی يستحق الذ کر . 


° 


وقبل أن أختّم هذه السطور بسعدنی أن أحبى أخى السك تحن تراه 
ناشر هذا الكتاب فقد أضفى عليه ذوقه وحبه للكتب » وهو حب جدير 
پالذ کر والتنويه : ۱ 

والله ینفعنا جهدنا ويزيدنا من فضله وتوفیقه ۰ وخر ما نحم به هذا 
الکلام دعاء صادق بالرجة والغفران ی عبد الله محمد بن آی بكر 
: ابن الأبار ٠‏ 


مدريد ی۲۳ ذى قعدة ۱۳۸۳ 3 
5 أبريل ١954‏ وي صورسی 
آستاذ يكلية الآداب جامعة القاهرة 
ومدير معهد الدراسات الإسلامية ف مدر يله 


o¥ 


مره 
با 


OQ“ ۰ 6٠ ۰ ۰ ۰‏ وه و و و و وه هه و اه و و ۰ ۰ ۰ uous oOo:‏ 


e 


5 ل اد ۶۱۰ ۳ ام ور ا ا باع فباعا [ [1-١‏ 
وهذینی الإبله ففات طرق“ وکل ند تحرى ما استطاءًا 
وقبلهما ۱۶ یصل حباهما ويصف فضاهما : 
وما لاس منا غير ری #فيدمٌ” رفاها وانتفاعا 
فیمنعهم وما شه OK‏ و وسعهم وما سبوا انتجاعا 
وهم رفى الله عنهم » معت ذلك منهم : 


02 
5-5 


3 ا ۳ 
اج داعیما فالنحیب جيب زظاها فالتفیب(۳) ی 


(م) ذکرنا فى القدمة أن اخطوط تنقصه آوراق من أوله » قد لا تزيد على اثنتين » 
ها أول الفاتحة » ويبدأ الكلام ق الخطوطة ذه الأبيات » وها من شعر آی زكريا الخفصى 
التى آهدی إليه ابن الأبار هذا الکتاب . وقذ حاولت العثور على أصول هذه الأشعار » فوجدت ' 
بعضنها وم أجد الباق . ومن الواضح أن ابن الأبار تحدث فى الصفحات الضائعة عن شعر الأمرام ' 
وكيف أنه دليل على امتيازه وذكائهم وعلمهم » وهو معنى سيعود إليه أكثر من مرة فى سياق 
الكلام » وقد بينا ذلك ق المقذمة . وقد وضعت نقطاً بين حواصر مكان البياضات فالأصل 
وا کتفیت ذه الإشارة هنا تحاشياً لعکرار عبارة : « بياض فى الأصل » . 


(۱) اطرت : الکرم وال 
600 فى الاصل نظيو اهام و فد و کاب ال وی ى الشطر على هذا هو أنه 


عمهم > 3 مم 7 م ان م A‏ - 4۸ 
( ۳) آلئخیب : 


2 رة لا ۳ ادر یاه قدو الم فى الوم الصّميب یصیب 
ولا تب اليا إلا باییش "ره فى هام اسگتاة غروب 
مه تب او راک ال اما بند اتیب في 
ون شات قلح لنچ توج ده فلاح ل 1 لوب و 
تیش صلا ثم يبوى که رشلا ه قلب؛ الگیی" قليب” 
7 وصفراء ر بها الوب 0 ذوائتها فوق ابوب جنوب 


إذا عيج تاها أفيست عم 


فان س د کت بالکف(اوفل تطوها . نفطو نما فى اللروب رَحيب” 


1 واه . ره 
واجرد سح با وصاحه الوغی وقد ۵ وم ال کوب عکوب 3 


)١(‏ فى الأصل : يغمق » وقد صوما ماركوس مولر ( ص ۱۱۲) : يغمز » وهو 
حي . 

(۲) هذا البيت من مشكلات هذه القطعة نظراً الجناس الفظی الذى أراده الشاعر .والبيت 
كله يدور حول القوس ووصفها . وقد ورد لفظ و الخيوب » هنا واضحاً ی الاصل > فلم نر 
ما يدعو إلى تغييره . وقد عدله مولر (( ص )١57‏ إلى «الحبوب » . وكذلك جعله حسن حسى 
عبد الوهاب عندما أورد هذه القطغة فى كتابه ر النتخب الدرسی من الأدب التونسی » ( الطبعة 
الثانية » المطبعة الاميرية بالقاهرة » ١94+‏ ) ص ۱۰۱ ۳ هو الفرس ال أى 
اجل إلى ركبى يديه وعرقوبيى رجليه . وأعتقد آن الأصوب هنا ر الجیوب » والراد بها 
الصدور . وسيرد لفظ الجبوب فى ااصراع الثانى من البيت » وغذا فقد استبعدت أن يكرره. 
الشاعر ق بيت مرتين : 

0 فى الأصل : ناما . وقد جعلها مسن حسی عبد الوهاب بناتها A‏ 

م الفرس » وعلى هذا TEE‏ و«رسوب» . و وأعتقد أن الشاعر لا يزال 

يصف القوس » وعلى هذا فقد صوبت اللفظ إلى وباك وباق الببت مفهوم على هذا 

(+) أى شدت باليد , 

للع اكوب : الفيا 


ل م ا م ع 
eT‏ دا ف ل[ دا 


زر سي سادق 9 
7 8 زفق 
تلاك ينال الور 7 حال 26 Ee‏ ¢ ا ۰ مد اه 9 


2 
فدع عنك أبناء الزمان فکلهم له" عند عحیص وت صوق [۱-ب ] 
6 بهد 1 2 


ولا "ورد" ورد ا اه رت وعند الحادثات سروب 

ece ooo 1‏ ]اوی الرحال 0 ۳ عند هبات لوب خطوب 
۳ = ان 

1 و و اه وم و 1 فرف اعرد هایبا و یبای ادا الق الزؤوب يؤوب" 


1 عا شم لط ]ای الیل له . E ay‏ 


ی ۲ حك اه هرات ر ی الروك وغ 
7 ألا 0 واستفن با إن لفت بتقدير ارقیب قريب 
سر عينيك الم رار ومن شرط اذوی رگ الذرارى 


الاح البرف” 0 00 جوم الأفق من ماء وار 


کے 


وهاب" اليد أ بفری مال عن الا إل اران 

وساءل TS‏ روه عنى اه الزفِير ع اد کار 

مق ألا نونس فالتايا ‏ فقتبل المَشية والمَرَار 

۶ ۰ ۲ مر‎ ١ 

٤‏ بو 

م ما يكون الشوق" بوماً إذا دنت الديارٌ من الديار 
(ص ۱۱۳ ) . 1 

020 اولس ا و : مهواة ما بين كل جبلين ( السان » ۲4۱/۱). 


ومن قلائدم ال بقلائد العقيان » الم بير على فرائد البان0؟ : 
۱ 


وحواراء تستعلی بنهدن آشرعا ولا غرو أن دعو هواها فاتبته" 


۴۳ تن 9 سے و 4 2 
تقول » وقد رقت لما ی : آجازع وا جرى 0 و 1 


ےہ و ےہ 


إو افك ها : اعا ى وتبدالك هدا تفس ان نرت 
ومارك الق القرن ل وعه. افن ی عق بای الود ار 
صدر هذا عنهم » دامت سمادتهم . وقد آنشد مجلسهم الم للقافی 
یی بكر بن العربى فى مُداعب له من فتيان اللثمة هز رعه عليه وأومً به إليه : 
بر على“ الرمح ظبی" مهف لموب یاب البرية عابث 
فلو کات رعا واحداً لاتقيتةة ولكنّه رمح وثات, وثالث 
کذا قرأت فى دوان شمرهم » أدام ۳ تأييد مهم . وه عندی للقاضى 
أبى مد عبد الق بن غالب بن عطية » آنشدنییما القاضى أبو سلمان داوود 


و ٠‏ (4 ی 0 
ان سلمان بن حوط الله الا نصاری ين عدينة بلنسيّة » وهو إذ ذاك بتولى 
١ )‏ ( يشير ابن الأيار هنا إلى کتاف » قلائد العتیان 4 لابن خاقان و« فرائد الان 4 أو 
« الفرائد المانية » ( طبع ف القاهرة سنة ١‏ ۰) مين الدين ألى نسر أحد بن عبد الرزاق 
اطنط رای المتوق سنة 4۸۰ / ۱۰۸۷ (انظر بروكلان » ملحق ۱ ص 1445). 

(؟) عسل الرمح : هزه . 

(۳) عبد الق بن غالب عبد الرحمن بن عطية ا تحاربى » من أهل غرناطة » یکنی أبا محمد . 
ترجم له ابن بشكوال فى « الصلة » ( رقم ۸۲۰ + ۳۸١/١‏ ) ووصفه يأنه « کان و اسع المعرفة 
قوی الأدب ؛ متفنناً فى العلوم » أخذ الناس عنه » . توق سنة 64۲ / ۱۱6۷ - ۱۱4۸ . 

٤ (‏ ) هو داوود بن سليمان بن داوود بن عبد الرحن بن سليمان بن خلف . . بن حوط الله 
الأنصارى اخارف من آهل و ربيع الا خر )58١‏ ۰ من أكبر فقهاء الأندلس 
فى عصره وأوسعهم علا وأکترهم رحلة وشیوخاً . وهو من شیوخ ابن الأبار » وقد تر جم 
له ترحمة واسعة فى تكلة الصلة » رقم ۲۰۵ ص ٩۵ - ٩۳‏ . و يرد لأب محمد عبد الق بن 
عطية ذكر فى هذه الثر حمة ولا ی تكملة الصلة . 


5 


قضاءها . قال ۽ « أشنا الشيخ أو الحمسينف سراج بن عبد الله 000 


- تات للفقيه القاضى أبى عمد عبد التق بن عطية » ؟ وذ گر البيتين » إلا 
آن صدر أوهما فى هذه الرؤابة 2 بهددنی بالرمح ظبی ميقهف ) 6 وصدر انما 


» فل و کان رعا واحداً لاتیته @ ۶ وباقمهما اين ۰ ولمن كان مهمأ ذلك ۱ 


فقد عدل به عن جادة الاجادة والزيادة . 
ومن ازوميانهم السنية فى غر ليانهم الساطانية : 
بدت لك فى توب بش منم أزبرق با كله للحسن ! س آزرا 
ولاعت » وبدر الأفقفالأفقكامل” فل أذر أي رای حین أشرةا 
خلا أنه لما رای حسن وجها ‏ تأتى قليلاً حين شام فأبرةا 
ودونہما صفو الفدير مللا فاق ولا رة الوصل أخرقا 
ولا رنا نحو التَجَتْجّل وجيها أطل“ على من الد فأطرقا 
وروت عليه الشُّهْب” ثوب سمائه ‏ فقارب فى التشبيه منها وأغرقا 
ونازعها وبا ولو ورفصة وبمدا واشراقا ووج ترقرقا 
و رفیم ارف ویدیم ااوصف وم » لا زال ارى الافدان عدم 
ويبارى ا طونم : ١‏ ۲ ۱ ۲ 
/أعد نظراً حيث اریاض کانہا خدود الغوانى أو قدود الكواعبٍ 


(۱) سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج من آهل قرطبة » یکی 
أيا الحسين . ترج له ابن بشكوال ف الصلة ( دتم 4ه ۰ ۲۲۰/۱ ) ول یذ کر لسبته 
العبانية » وقال عنه : « وكانت له عناية كاملة بکتب الآداب واللغات والتقييد ها والضبط 
لشکلها » مع الحفظ والإتقان لما حمعه مها » . ولد سنة 407/488 ٠١‏ وتوف فى حمادى الا خرة 
سنة ۰۸ ۱۰۱۷7 . 

(؟ ) روى البيتين المذكورين هنا أحمد بن محمد القری نى نفح الطيب ( طبعة محيى الدين 
عبد الحميد » < ۲ ص ۲۳۳ فى ترحمة أنى بكر محمد بن عبد الله بن العربی ) بالصورة الى وردا 
ها ق النص ؛ وقد نسپا إليه . ۱ 


[۷-ب ] 


ميل ولیست بين كأس وقينة 
دالج e‏ 
ولا كا شق الكتهور بارق 
قد اطْرَوتْ فيه الذانب؛ دای 
اتج الس اصفرا نا 
دب اليك اللسن فى جتباتها 
وللياسمينٍ الغْضّ فى خضر بها 
وللساسّن المبْيض اصناه آلفر 
ود ده أغصان” نارَنْجِها » قل 
عر مها مه ما تان الندی 
وللماء فى الدولاب- إن رمت وصفه - 
تضمن سق الروض رفهاً 3 


متطرة الأردار ل فم ها 


۰ -ه شم 
سماد » وخرئ الاء فا محرة 


فدوتکها مختال زهواً 0 
و 
وا کو هذا التشبيه على البدمبة : 
نها .ود ك اف ها 
كأعا الزهر” و الخابور رع 


قد راق منظره ۳ 


ولكنها بين الصّبا والجنائب 
اء .كتل الفرق .بين الذوائب 


وإلا کثل السبحر بين النياهب 
وا یا کاطر اد الذانب 
erg‏ آصیل بين بيض السحائب 
07 ب أصداغ من الاس لا 

ا من أو سبال ماک 
حن فينو خاش بحو شارب 
جاص تر جامد غير ذائب 


الرياح الفرائب 


ص 


فت بأنقاس 
سام قى أو مخاريق لاعبٍ 
وفاء فد القول عن قوس حاجبٍ 
يُحيتيك عرف الطیب من كل جانب 
ومن زشرها المفتر زه الكوا کر 
رل تا فى يرود المجائب "> 


م — خلد الله سلطاتهم س فى طيق مماوء تثائر زهس النارج وانابور» 


و ع 
بردین من وضح الإصباح والشقق 
هم 


۰ ۰ 2 2 
شدر تنار فى در من العنق. 


سج 2 
عرفا سیر 


له راصو 
ورف معديره 


(۱) ورد هذا البيت الأخير فى الامش يخط مخالف . 


۹ وه‎ TE ۱ 2 


5 2 ۲ 5 
راء تفل فى أثواب حا 


را وا ال 


١ 


ومن 


مس عم 


0 أ و رس ۳4 
سحرت اعين الحاذر لی 


[ ...]منوا اشتباه 


/ وم ظاهر ا مه لدم س مما کته بين الكر تین سم : 


[-۱] 
وأیقظ الط ریا نام ازهر 
سر 


ا rs‏ 0 2 
ر عن لواو عدب وعن 


كأنها شفق فى هالة اقمر ۰۰۰ | 


۱۰ ا 5 . 
لغازم ؛ و “ممت مم ری ألله عهم : 


فا نظرن ااتصحیف من رود قاب 


ص 


وقد استوفوا دروف المج فى هذا الباب » فأنوا ‏ أيدم الله — [ عا فيه ] 


عبره لأولى الألباب ۰ 


وم فى الرثاء » أدام الله أيامهم كا جعل مفاتيح الأقابي سیوفهم وأقلامهم : 


تبر فان" الصبر أولى بذی حجر 


7 3 س‎ o 
ان ال وال ا سره‎ 


ص 


o‏ 2 ص 
۹2 الحزن دی آن اه حباله” 
. ع اس 
وعهدى دا الدمع ياعين وافيأ 


ور سوم 


الا مش یا ره ی نا 


ألا تلك مس الجوٌ فى الو فاحبوا 


9 7 سس ٠‏ إفق 
وان کان حجرأ فاامَلامٌ إلى الحجر 


9 ۰ 4 0 4 0 
فطوٴرا على رر وطورا على aE‏ 


(۳ 


ل e‏ 95 4 
فلا پد هما أن تفر وان ری 
وکان قدعاً لا یمه ولا خرف 

1 ص 3 ۳ 
هل لاک E‏ الغدر الیرح من دز 1 


ألا من لخر لا عل من السخر ؟ 


ألا لک ادمانة العفر ق القفر 


(۱) تأشر الاسنان تحزيزها وتحدید آطرافها . 
4 
(؟) الحجر الأولى والثانية ععی العقل » والثانية ععی حرام . 


و سے سے سے ا 
)+( بسر الرجل وجهه : كلح . 
)٤(‏ مراه حمّه : جحلده , 
(ه) الدو: المفازة. 


[ ۳ - ب ] 


ا ف یو سنا 
لأن ضيه منك اللخد ذاتا ركية 
سأبكيك ما أَنْتْ فقيدة بکرها 
| آطارخها شجوی فيد شجوها 
ومالی وماللعيد ولا ا 
فن کان ذا هدی وهدی لمیده 


8 غود 2 

. بفادومها فرالى لنحر لاله 
کہ 5 

يله 


وعندى ولا رد زفير ردد 


32 7 - - 
وتصديق إيمان وإقرارٌ موقن 


وأنتی وما تنفلكُ منى على ذ كر ؟ 
لقد نیت منى الضلوعٌ على جر 
وخ إلى کر مر ۳ 
فتحسيدًا ۳ مصاب دی و 
نال ا NR‏ 
فعندئ هدئ من مدامعى” الحر 
ودمعی" من تسکابه الدهر ی خر 
تجحية فاع ات اد 


وتسلم مس لوب لدی الخاق ولاتر 


ومن تصنیف لم فى الزهد حلیل » هو على انفرادم فى الكل وسحر 


الكلام أوضح دليل : 
يحل الإنسان بالثىء » وهل 
ولذى المدل قضاد فى الورى 
إن ظفر الليث دی من ردی 


سے اه 


و آخو الال ف غفلته 


و الإنان إلا من يل ؟ 
يتقاضاه كراب : وأحل 


مدل 13 اتود دی من جد 


إن بکت ورقاه غنى وَارْتَدَل' 


وإنما أورد منه الفرائد » وأقصد إليه من القصائد » وها هی تضيق عنما 


الهارق”" ‏ وتضیء منها الغارب والشارق » وإما هذا إلاع ما أعوز العلداء» 


وإسماع لا اسکت الشسکاء . 


ولا فرت تن هذا موی ال یوقت اله يى اغراد ادا اقول 


(۱) الصحف . 


على الأمد » قصرتّه على ملوك إفريقيّة وبلاد الغرب الضافة إلبها » وقدمت 


۱۱ 


القادمين فى المائة الأولى من السلف الأول عليهاء لأنها من أوائل فتوح الاسلام » 
ثم من منازل یه الامام ء أدا ا الألوية والأعلام . 

وف المائة الثانية صارت الأندلس داز إعان » فواليت ذکر ولانها من ذلك . 
الزمان » ليوقف على جلالة شانهم » و يعرف تمكن محلهم من البلاغة ومكانهم » 
وت أبناءم » واختصرت أنباءم » »> هربا من التطويل » ورّهباً للتثقيل » 
إلا كتا لما بانتخامپا أحسن المواقم/ وعيونا ا هی باقتضامما أَجْوَلُ فى الحافل [ 4 -1] 
اواج فى السامع . ور ما عرض ما يدعو إلى البشط فانتقض حك هذا الشرط » 
عرو أن أواقع الحذور » فللسكلام اضطرار یی الحظور . 

وارز رة غل المت » منسوقا بحسب اتب ؛ أعين للصدور صدر 
كل مائة » وأبين من تم فى جماعة أو كر إلى فئة » ليستوف التأدبین » حتى 
من للقوثیین. . 

والذين ما عثرت على آشمارهم » آفردت باب لأخبارم » ول آعرض لمن 
آغرضت عنهم الدولة اتلقصيّة باتللمان » وائتزعت ما كان يأيديهم تراثا ها 


من املك والسلطان . 
Ea 1‏ لاسم الذى من خصائصه التأمین والتأمير وأشبهه 
۱ ا المشرع لیر حضرة مولانا الأمير[ ]۳ لأسي 


(۱) بیاض بقدر کلمتین . 

(۲) بیاض بقدر کلمتین . 

(۳) هنا مکان کلمتین مبشورتین من الأصل » وآثار البشر واضحة . 

ا سا نا ی ار ای ایض 
اللقب بالستنصر ثای آمراء الحفصيين ( ۱۲۹۸۲۷۵-1۱4۷ ۱۲۷۷) . وق خدمة 
الستنصر عمل ابن الأبار . والاشارة هنا إلى ول عهده أنى كديا شين نی ا فیرش 
سنة 5080 / ۱۲۷۷-۱۲۷۹ وتوكى بعده وتلقب بالواثق . وقد فرغ ابن الأبار من « اخلة 
السيراء » خلال سنة 549 / ۱۲۵۱ أوبعدها بقليل » أى أيام كان أبو زكريا یی الواثق 
.ولياً للعهد . (انظر : ابن خلدون » تاريخ كلاكة؟). 


1١ 


وال" وقد [ .:. ]9 مكارم الاباء بإنجاب کرام البنين . أجهد فى الاستظهار 
على شکر نعمته » وأجهر آناء الیل وأطراف النهار بأن [ يكون ° العمل خادم 
النية فى خدمته . وأقصى الأمول أن تأذن له“ سیادته فى القرب من سدته » 
وتقابل وفادته بالتبول ابسعد مداه بسعادة مدته . أبقاه له ولواژه منصور » وکرم 
الخلال فيه محصور ۱ وشرف الكال عليه مقصور » والعیون والقاوب إليه ميل" 


000 وصور » کنه . 


210 كذا فى الأصل » وسحة هذا اللفظ تتضح إذا عرفنا ما بعده > وهو مضطرب ف 
(9) اض يقد كلنة ی مش 2 عه دات 
۹2 آنفت هده الکلية لسیاق . ,| 
( 4 ) الضمير هنا عائد عل العمل . 


الما ذ الأول مس یمه 


۱ - تمرو بن العاصى أو عبد الله 


ش و 
قرأت خط أحمد بن یی بن جائر البلاذری فى كتاب « أنساب 
الأشراف » من تأليفه : قال جد بن سعد : قال الواقدی" من خبر تمرو 
ابن العاصى نه قدم على النبى صلى الله عليه وسل ما فى صفر سنة مان -- قبل 
فقح مكة بأشهر ؛ وکان الفتح فى شهر رمضان س فوجهه رسول اله صلى الله 
عليه وسل فى جمادى الاخرة سنة ثمان إلى ذات السلاسل فى سر ية » ومعه أو بكر 
2 ر 58 0 12 5 5 5 چ 
وعمر وأو عبَيّدة بن الجَرّاح رضى اله عن جميعهم “. قال : ثم بعث به إلى اب 
وجوت و 2 32 
الخلندی يهان فأسلما » وكان أميراً عليها . فل بزل عرو بیان حى فيض رسول 
الله صلی الله عليه وسل . ۱ 
- 5 ام سب سم خن دس 
قال : وعمرو بن العاضى هو الذى فقح مصر ونواحيها فى خلافة عر | وعزله [ ٤‏ - بع 
عمان عنها . ۱ ۱ 
تا حب کے ان تدان دق 
وقال غير البلاذری : ثم صار من مصر حتی قدم رة » فصالح أهلها على 


ثلائة عشر آلف دینار يؤدونها ابه حزية » على أبن يبيموا من أبنائهم 


۱ انظر طبقات ابن تمعد ( طبعة دار صادر ودار بيروت 2 پر وت 0۱۸۱۰۷( و 
۲ . ۱ ۱ ۱ 


14 عبرو بن العاصى » أبو عبد الله 


فى [ جزيتهم « ما أحبوا بيعه » ]۴۳ [ وعلى يديه ثم فعح السلمین ]۲۳ لبرقة . 
ثم عا فى سنة ثلاث وعشر ين إطرا بلس » لخاصرها شرا لا قدر منها على شىء » 
ثم افتتحها فى قصة غريبة ذ کرها أبو قاس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الک 
فى تار ع۳ ی وم ما یم و يقلت الروم إلا ما خف لم فى مرا كبهم . وأراد 
أن وجه إلى الغرب فكتب إلى تمر رضى الله عنه : « إن اله عز وجل فتح 
علينا إطرابلس » وليس بینها وبين اف يلا نسعة أيام » فان رأى أمير اأؤمنين 
أن يغزوها ويفتحها الله على بدبه َل 6» فسکنب إليه تمر ينهاه عن ذلك . 


الظاهس من هذا الخبر تب إطراباس من فريقية ۳ » ول تزل من أعمالها 
قد مما وحدیثا . قال ان عيد الحكم : « کان ساطان جر حير من إطراباس إلى 
طنجَّة » . و بهذا الاعتبار ساغ لیذ کر مرو رضى الله عنه فى هذا الكتاب . 


2 
ومن شعره مخاطب عمارة بن الوليد ‏ أخا خالد بن الوليد س عند النحاشی »> 


(۱) أضفت كلمة « جزيمم » هنا للسياق » وأکلت النص من فتوح ابن عبد الح 
( طبعة تورى ) ص ۱۷۰ - ۱۷۱ وفتوح البلدان للبلاذرى ( القاهرة » بدون تاريخ ) ص ۰۲۲4 

(؟) عبارة الأصل هنا مضطربة . فبعد البياض الذى سددناه (راجم الامش السابق)' 
وردت کلمتا : « ليرقة إطرابلس » » وهی عبارة غير صحيحة > لأن برقة ‏ إذ ذاك س 
لم تكن تابعة لإطرابلس » ومن ثم فهى لا تنسب لها . ولا كانت كلمة إطرابلس ترد فى آخر 
ر . السطر فى الخطوط » فقد رجحت أن ناتخاً أضافها كعنوان صغير فى المامش » ثم أدرجها من أن 
بعده فى المتن » فاختل العی . فاستغنيت عا » وقومت النص بحسب ما أعرف عن فتح العرب 
للمغرب . 

(۳) راجع هذه القصة ق فتوح ابن عبد الحكم » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ وانظر عا 
کتابنا « فتح العرب للمغرب » ( الطبعة الأولى » القاهرة ۱۹٤۷‏ ) ص 5١‏ . 

(:) راجمت التص على أصله عند ابن عبد الحكم (فتوح » ص ۱۷۲ ) وبقية النص : 
« فكتبإليه عمر: لا » إنها ليست بإفريقية » ولکنها المفرقة » غادرة ( أيضاً : الغاذرة) 
مغدور چا » لا يغزوها أحد ما بقيت » . عر 


( ه ) يريد أن إطرابلس داخلة فى حوز إفريقية » أى تبع ها . 


عمرو بن العاصى > أبو عبد الله 6 


وكانت قريش بعثتهما اليه یکلانه فى من قدم عليه من الهاجرین رفی الله 
00 ۱ 


شر "۹ ۰ 2 ۳ 


له فلشت راء لان عمك محرما.- 
3 ی ۶ ۵ چم و ص 
إذا ‏ الره ۶" یت طعامًا 0 ول" ينه قَلبًا هاما ”© حيث يما 


¢ 


ی 7 کر اش 7 
قفی وطر" مته(۴ » وفادر سبة اذا ذ کرت اكالم تلا لا 


وقال ۳۹ ف حروب صفین ۳ 
7 


ثبت المرب فأعددت ها مفرغ الا 0 محبوك الستبج 


(۱) روی البلاذری فى « آنساب الأشراف » ( طبعة الدکتور ید الله » القاهرة وه4١‏ ) 
۱ - ۲۳۹ هذه الأبيات فى خبر ما وقم بين عمرو بن العاص وعمارة بن الولید فالحبشة . 
وكان “مرو قد بعنته قريش مع عب اذاي اد ریا ایکا فار ن المسلمين هناك 
ويغريا النجاثى بالشخل عن ايم » » بل القضاء ء عليهم . أما عمارة بن بن الوليد فكان قد خرج 
ا ای یز درف 
الاتصال بها . ووقع الخصام بين الرجلين » فلا وصلا إلى الحبشة استطاع عمارة أن یتصل يبعش 
ی ا ال ا ی | 
حصل منه على ما يثبت اتصاله بتاك المرأة اء ثم أسرع بالآمر إلى النجاشى » فغضب على عمارة 
ويقال إنه قتله . ونی هذه الأبيات يلوم عرو بن العاص صاحبه عمارة على ما سولته له نفسه 
من العدوان تل امرأة ابن عمه عمرو . والخبر كله مشكوك فى صحته » والآبيات - بالتالى ‏ 
مشكوك فى أصالها . 

(۲) ق و أنساب الأشكاف » : شيمة . 

0ع فى .م أنساب الأشر اف » : ابا 4 وهى قراءة غير صعيحة ۳ 

. ف «أنساب الأشراف » : غاوياً‎ )٤( 

NED‏ أبات اک انیت مان 


(0) اه برس ان 


]1 - oj 


۹ عرو بن العاصئ > أبو عبد الله 


سے و 


یل ال بش فإذا ونت انلم من - اعد مع 
ع کەو اد" ۳ د دع )6 
1 شام ات حفر ی فاذا ال من الاء عدج 
وقال محخاطب معاو به 2 ن أبى سقيان ركى لله عنه ۳ ۱ 
و ۳۹ ۰ ۶ ٥ 0 E‏ و 
مُماوی إى بعت دینی وا آل به منك دنیا فانظرتن كيف تصتع 


وما الدين والدنیا سواد » واتی لأخذ ما تعطى ورأسی مقنع 
فان تفطلی مصرا فازیح بصفقة ٠‏ أخذت بها شیف يضر وینفم"* 
| قال تمرو هذا لأنه شرط على معاوية لما حي إليه = وکان معه فى حروبه 
لمك رضى الله عنهم ‏ أن يوليه » إذا ظهر » مص طُّدْمَة ؛ فوفى له بذلك . 
ورف أ عة بن ی سفیان دخل على مماو به اه وهو يكم عر 
امقر ما وو رل :له : « ]ما بتك بها دينى » » فقال له عتبة : « أثمن 
ارجل" اط ین ان عو لقان 0 


(۱) ۸ آجد هذه الأبيات فى کتاب «وقعة صفین » لنصر بن مزاحم النقری ( طبعة 
عبد السلام هارون ) » القاهرة ١56‏ » وهو يضم أكبر مموع من الشعر قيل أثناء معارك صفين 
(؟) وردت هذه الأبيات فى « وقعة صفين » ص 4 4 . وقد ورد فيه هذا المصراع هكذا : 
و معاویٌ لا أعطيك دیی وم أثل » . ۱ ۱ 
۱ (۳) فى «وقعة صفين» : بذاك دنيا » ونی عخطوط آخر : به منك . 
(4) وردت هذه الأبيات بنظام آخر فى « وقعة صفین » » وها هی بمد الییت الأول : 
فان تعطنى مصراً فأربح بصفقة و وت 
وما الدين والانيا سواء » واتی لآخذ مأ تعطى ورأسى مقنسع 
ولكتنى أغضى الحفون > وإثى ٠‏ لاخدع نفی » والشضسادع تدع 
لك اه لك موه تولف به ٍن زلت سحل آضرع 
وتمنعى مصراً ؤليست برغبة وان بذا المنوع قدماً لنولم. ٠‏ 
وتلتوره العا الناف من لبت الرابع هكذا 035 
8 
91 به إن زلت النعل اصرع 
(ه) أورد نصر بن مزاحم النقری حديث ره بج اماماي رگن ا 
وكلام”متبة بن أن سفيان بتفصيل ( ص 44 ) وهو هنأك يختلف فى معتاه ومبناه ما هو هنا . 


فأقام على مصر إلى أن توفی فى خلافة معاوبة ۴۳ . وما ری إليه : 
وأغضى على أشياء لو شئت قلتها ‏ ولو كلتها لم أب لاصلح موضتا 
۱ فان كان عودی من تضار فانی لاکره و أن أحطم خ ۰ رن 


وأنشد له ابن إسحاق صاحب « الغازی » فى بوم آخد مالم أر 1 لذکره . 


۲۷- ابنه عد اه بن حمرو بن العاصی » أو مد 


ذكره أبو بكر عبد الله بن مد الاک فى الداخلین إفريقيّة من الصحابة 
رضى الله عنهم(۲۳ » وم قريب من ثلاثين رجلا : وكان مخلف أباه على إمارة , 
مصرء إذ و لا مرو فى خلاذة * عمر بن اللخطاب [ و ] فى خلافة معاوبة . وهو صل 
على أبيه عند وفاته » ثم صلى بالناس بوم الفطر . و يكن ينه و بين أبيه فى السن 
إلا اثنتا عشرة 7 سنة » وس قله » وکان أحد فقهاء الصحابة وفضلائهم » . 
والکثرین من الحديث عن النى صلى الله عليه وس . 


)١(‏ ورد بالحامش مقابل هذا السطر مايل : توق بمصر ليلة الفطر سنة ثلاث وأر بعين 
وهو ابن تسعين سنة » ودفن بالقطم من ناحية « الفج » » وكانت طريق الناس إلى الحجاز. 
صح : من در السحابة للجلال الأسيوطى (كذا ) . 

(۲) جاء فى « اللسان» : ... وکل نبت ضعيف یتثی خروع : 4۲۰/۹ . 

(۳) انظر «ریاض النفوس » لا بكر بن أن عبد الله محمد المالكى ( بتحقيق ناشر 
حذا الكتاب » < ۱ القاهرة ۱۹۵۱ ) رتم 4 ص 4#- 44 . 

(4 ) فى «ریاض النفوس » ( ص ٤۳‏ ) : وكان بينه وبين ن أبيه فى العمر ثلاث عشرة سنة . 

- (ه) ورد ق المامش مقابل هذا السطر مخط مختلف عن خط الحطوط : «ط. توق بمصر 

ودفن بداره سنة سبع وصبعين ف خلافة عبد الملك وسته اثئنتان وسیعون سنة . صح : 57 
السحابة » . ا 
(م-۲) 


۱۸ عبد اله بن رو بن العاصى » أبو محمد 


قال أبو تمد بن حزم الفقیه : روی عبد الله بن مرو بن العاصی سبعائة 
" حديث . 
وف تار مخ ان عبد الحكم أن عمان رضى الله عنه قت إلى عبد اله ن. 
سعد بن أي سرح یه على مصر [ سنة مس وعشرین ] لخاءه الكتاب. 
بالفيوم بقر ه منها تدعى « دموشة » » عل لاهل ين ما عل أن. 
يصبحوا به الفسطاط فى موکبه . فقدموا به الفسطاط قبل أن يصبح [ الصبح » 
فأشار °۲ إلى المؤذن فأقام الصلاة حين طلم الفحر » وعبد الله بن مرو بن العاصى. 
نتظر الؤذن بدعوه إلى الصلاة » لان هكان خليفة أبيه » فاستتكر الإقامة » فقيل له : 
صلى عبد الله بن سعد بالناس . 
قال ابن عبد الک : يزعمون أن عبد الله بن سعد أقبل من غربی المسجد 
[ه - ب ] بين ده سم وأقبل عبد الله ن مرو من محو داره دين يديه شمعة . فالتفت. 
عند القبلة فأقبل عبد الله بن عمرو حتی وقف على عبد الله بن سعد فقال : ه 
جنيك ودك ! فقال عبد الله بن سعد : ما فملت . ا أنت وأبوك 
تصدالی عل الصعيد » شال تى أوليك الصميد » وی أباك أَسْفَلَ الأرض » 
ولا حسدکا عليه . 
وکان عزل عر وين العاصى عن مصر ووولية عبد الله بن سعد فى سنة مس 
وعشر ن » و خلافة عهان رضى الله عنه . ومن شعر عيد الله بن عمرو ۱ 
فی صفین : 
فا شيف اد علا دقف منت و ات اب 


ہو 


ت 20 0 .8 4 


(۱) ف الأصل : الطواف » والتصحيح من ابن عبد الحكم وأ الحاسن بن تغرى بردی. 
(؟) سقطت كلات هنا » فأضفت ما بين الحاصرتين ليتصل السياق . 

(۳) فى «وقعة صفين ٠‏ نس بن مزاح المنقرى( ص 4۲۱ ) : غداة غدا . 

(4 ) فى نفس المصدر : من البحر موج له مثرا کب 5 


عبد الله بن مرو بن العاصی > آبو محمد ۷۱۹ 


َه ١‏ ل ي ع و 
وجئنام ترادی" ی صفوفنا من البحر مد موحه E‏ 


0 --- 3 9 5 و مساج و ۳ 
إذا قلت : قد واوا سراعاء بدت لنا کتااب منم وا (D4 sc‏ 


م فارجحنت لتاب 
قذارف و ام او ول الا كيه 
وقالوا لنا : إنا نری أن تبایموا“ ‏ علا » فقلنا : بل ری أن تضار وا“ 


هكذا وجدت هذا الشعر منسوبا إلية» وخلاف هذه الخال كان 22 
على أن أبا الفتوح الطانى البندادی قد حكى فى كتابه « الأربمين حديثاً » 
من جنه أن عبد الله بن عرو شهد مع أبيه صفين » وکان يضرب بسیفین . 
والأصح هو الذى رواه أبو تمر بن عبد البر [ فى خبر يسنده ]۳ إلى ابن 
(۱) ردی ف البتر يردى إذا سقط فيها أو”بور من جبل . وق «وقعة صفين » : نمشى . 
(؟) ورد هذا البيت فى «وقعة صفين » هكذا: 
وجئنام مشی صفوفا کأننا حاب خريف صففته المنائب 
وبعد هذا البیت بيت لم يورده ابن الأبار هو : 
ار اا ار کی ار امف قرا 
(۳) فى نفس المصدر والصفحة ورد هذا البيت هكذا : 
إذا قلت يوما : قد و وا !برزت لنا كتائب حمر وارجحنت كتائب 
(4 ) ورد هذا الشطر عند نصر بن مزاحم المنقرى هكذا : 
فقالوا : نرى من رأينا أن تبايعوا . 
وق الأصل : أن نضارب » ولا تستقم به القافية » فجعلته كا هو فى المتن . 
(۰) أورد نصر بن مزاحم بعد هذا ثلاثة بيات : 
ابا وقد نالوا سراة رجالنا وليس لمالاقواسوى الله حاسب 
فلم آر پوباً كان اکر پاکیاً ولاعارضاً مهم کیاً یکالب 
كأن تلالى البيض فينا وفهم 2 تلاألژ 
٩ (‏ ) بياض بقدر كلمتين . 
(۷) أضفت هذه الكلات للسياق . والخبر وارد ف « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » 
ی عمر يوسف بن عبد البر المرى ( طبعة المطبعة التجارية على هامش «الإصابة ی عییز 
الصحابة » لأحمد بن على بن محمد السقلای المعروف بابن حجر . القاهرة ۱۹۳۹) ۲۰/۲ . 


برق فى جامة ثاقب 


2 عبد الله بن عباس » آبو العباس 


آی م أن عبد لله بن عرو بن العاصی كان يقول : « مالى ولصفين ؟ مالى 
ولقتال السامین ؟ واه لوددت أنى مت قبل هذا بمشر ستین » . ثم یقول : 
« أمَا والله ما ضربت فیا بسیف » ولا طمنت برمح » ولا رّمیت بسهم » ولوددت 
أنى لم أحضر شيت منها . وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأنوب إليه » . قال 
أو محر : « إلا أنه 8 أله کانت بیده ا ومذ » فندم ندامة شديدة 
على قتاله مع معاو بة . قال : رقم أنه [عا شهدها لعزمة أبيه عليه فى ذلك » 
وأن رسول الله صل الله عليه وسل قال له : « أطع أباك » . ذکر أبو مر هذا 
فىكتاب « الاستیماب فى الصحابة » من تأليفه » ولکن الشعر - مع هذا س 


مذ كوو ان مان بن ألى شيبة وغيره . 


٩ [‏ - 1] ۱ |۴ عبد الله بن عباس » أبو العباس”" 


غزا إفريقيّة مع عبد الله بن سمد بن أبى سترئح فى خلافة عنان سنة سبع 
وعشر بن وشهد فتحها ؛ ذ کر ذلك أو سعید بن ونس فى تار خه م ول |مارة 
البصرة فى خلافة عل رضى الله عنه حين استعمل أخوبه بيد الله على المن 
ودا غل مكة . وكان لمبد الله اا من حمر بن الطاب مكان . وقال 


لعبد الر-دن ن عوف » وقد كله فى حظوته لدبه : « إنه من حيث غلات » . 


(۱) انظر المصدر السابق » ٠ . ۴٣۱-۲٤۰/۲‏ 

(؟) فوق هذا العنوان خط ممختلف عن خط الخطوط : « ط. توق رحه الله بالطائف 
سنة مان وستين » وهو أبن إحدى وسبعين سنة . وكان يسمى البحر لسعة علمه . ضح . من 
ما ۱ ES‏ 


عبد الله 'بن عباس > أبو المباس ۱ ۳۱ 


5 00 2 رع 
وكان یقول : « ان عباس فتى الكهول » له اسان سَوول وقلب عقول » ؛ 
ويقول إذا سأل [ ان عباس ] فى الأ يعرض مع جلة أصماب رسول الله 
١ ١ ١‏ 

صلى الله عليه وسل ۳ ا تلومونق عليه يمك ۳ رون ۹ 7 4 
4 ۶ 5 ۶ : 8 ھے ° م 5 : 

وف كتاب « الاغابى » لای الفر ج الأصمهالى أ . عيّدنة بن مراداس 
زان و 1 الشاعس 4 وهو المعروف ا فسوة ¢ أتى عبد اه و العياس مسب وهو 

2 5 

اما لبر سن ق ری بكو نه ود وك سافن 
aT ANE N ODA‏ 
لى ار الزهرانية » وكانت قبله نحت جاش م بن مسءود الى س فاستأذن 
عليه فأذن له » وكان لا بزال يأتى آعراء البصرة فیمدحهم فيعطونه و يخافون لسانه . 
, قلما دخل على ابن عباس قال له : « ما جاء بلك [ إلى ] يا ابن فسوة ؟ » فقال له : 
2 وهل دونك و 8 وراءك معدّى 1 حئتك لتعينق على عروءى وتصل 
فرابتی 4« » فقال له ان عباس : 2 وما عروءه من بعهصی ارهن ويقول الہتان 
ویقطم ما آمر اه به أن بوصّل ؟ واه لأن أعطيتك لاعينتّك على الكفر 
E SERD La‏ آم باه ان فض انت وت احدا مرت العرب 
لأقطءن اسانك » » فأراد الكلام فنعه من حضر» وحبسه بومه ذلك . ثم أخرجه 
عن البصرة » فوفد إلى المدينة بعد مقتل على" | عايه السلام |» فاتى الحسن [ن 
غلى” عليه السلام 1 وعید الله تن حعفر 1 عامهما السلام 1 فالا عن جبره 9و ان 
عباس فأخبرها 4 فاشتريا عرضه عا أرضاة ¢ فقال عدحهما و یلوم ان عباس 
من أببات 

0۱ استعنت فى سد فراع هذا الحير ماذکره ابن سعد فى طبقاته فى سيرة أبن عباس : 
« آخبر نا هشیم بن بشير 3 قال : آخبر نا أبو بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : كان 
عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لى معهم . قال : فذكر أنه سام وسأله » فأجابه » 
فقال طم : كيف تلومونی عليه بعدما ترون ؟ » الطبقات ۳۹۵/۲ . 
(۲) ف الاغاف 1۳/۱۹ : شميلة بنت جتاذة بن بنت أن أزهر الزهر انية . 

(۳) ف الأغاف ۱۸۳/۱۹ : وهل عنك مقصرا . 


]ب-١([‎ 


يف عبد الله بن عباس ». آبو العياس 


ف ابن عباس فل یقض حاجتى 
فاو كنت من زهران ‏ يد س حاجتی 
فليت قلوصى آغربت أو رحلا" 
|إلى ابن رسول الله یاس بالق 
آل نام 


8 1 7 2 ۳ 5 8 
فلما عرفت الياس منه وقد بات 


لا مخصفون 


نس ۶ ۳ ی 30 58 
تسنمت حر‌خوحا کان ناميا 


2 ۴ 


إليكم 


فا زلت 


3 سے تلو 0 2 
فلا تدعى إذ رحلت 


و رج معروی و حش مذكرى 


. ای حسن فى داره وان حمفر 


وللدن ندعو وال‌کتاب ۳ 


مر 
بحهمر 
72 


ولا يلبسون السّبت مالم 
لامتد 5 
اجیج ۳ ابن ماه فى یراع مفجر 
إلى ابن رسول الامة 


7 77 : اهلق 
ی ها أن تصدروى عصدر 


3 


آیادی سا الاعات 


المتخير 


قال أو الفرج : كان عَيَيْئة هذا شاعراً خبيث الاسان مخوف العرة 


فى حاهلیته و 0 » وکان يقدم على أمراء العراق وأشراف الناس فيصيب منهم 


لشوره ۰ قال : وکا 
وكان اوه العياس أيضًا شاعراً : 


إذا طارقات” ليت 


[ وبا كرنى ]۳ فى حاجة لم يد ها 


20 هذه الأبيات واردة فى « الاأغاق » : 


توالپا » وإنما اختار مها . 
: (۲) عند أبى الفرج الأصبباف : 
النوق : الشابة . 
, (۴) الأغافى : أحيح . 
2:0 الأغاق : لمصدر. 


سر ص 0س 


« فلیت قلوصى عريت أو رحلا» . 


ن حليفا ا ی > ومن شع 


ضاحَنت النتى 


ر عبد الله س العياس > 


ول فکر" اليل » والیل عا کر 


وای ولا دن نسکية اد هس نفاصر” 


۹ . و يوردها ابن الأبار عل 


مر مور 


و القلوص من 


ره پیا بالأصل > وقد أكلته من كتاب «العمدة » لا بن رشیق ( طبعة محیی الدين 


عبد الحميد » القاهرة ۱۹۳٤‏ ) 4 ۲۳/۱ . 


عبد الله بن عباس » آبو العباس ۲۳ 


رجت الى كله من مُقايه وزايله هه طروق مسساير 
وان 4 فضاه ما بل و لسع ای امد ظن غا 
وقال أيضا وقد عمی فى آخر عمره » وروی عنه من وجوه : قاله أبو عمر 
ان عبد البر وغیره : 
إن يأخذ اله من عينىة نوها فى لسانی وقلبی منهما ور 
ی دک وعقل غير ذى دخل وى فى صارمٌ کالسیف ماثور 
وهذا من أحسن ع ما قيل فى هذا الى » وهو داخل فى باب سین ما قح . 
وقد ممت ا من ذلك نی تلد فى لاخرانه المالية الإمامية » الموسوم ب « قلع 
الرياض فى بدع الأغراض » . ومن ذلك قول بشار ن برد : 
ميت جنا » والذكاه من العمى ئت مُصيب الظن للع موللا 
/وغاض صفاه المين للعقل رافد؟ بقلب إذا ما ضيعم الناس حصلا 
وش رکتور دوفن EA‏ بقول اا ما ار ن الشعر آسهلا 
وقال آنر 1 و بروی لی العلاء » والصحيح أنه لی اسن الحری : 
وقالوا : قد ميت » فقلت : كلا وإنى اليوم أبسر من بصير 


وقال عرد ا بن سلمان القرطى الأحوى چ المعروف بدرود 6 ويقال 


عه )0 
دررود = وكان أعمى 


تقول : من لاممی بالتن ؟ قلت ما: ‏ کی عن الله فى تصدیقه الخبرُ 


(۱) ترج له الحميدى فى جذوة القتبس رتم ٥٥۲‏ ص ۲4۳ - ١44‏ والزبیدی ق 
طبقات اللغويين و النحاة ( بتحقیق محمد أبو الفضل ابر اهم » القاهرة ۱۹۵۵ ) ص ۳۲۳ ۰ 
وقد ورد فى هذا الأخير أن الكليفة عبد الرحمن الناصر استأدبه لأبنائه » وتوق سنة ۳۲| 


. ٩۲۱ - 6 


]۱- v] 


E‏ عبد الله بن الزبير » أبو بكر وأبو خبيب 


القاب در E E‏ واللسن ما استحسنته ار لا الب * 
وما العيون التى تی إذا نظرت" بل القلوب التى یکی بها النظره 
ومن ید العذر ‏ لولا شوه بلهشر س قول الآخر : 
قالوا : العمى منظر" قبيح قلت : بفقدى لم و 
تاش ما فى الأنام شىء تأسى على فقده اليون ٠‏ 
كأنه أخذه من قول سعيد بن ایب وقد زل الماء فى عينيه » فقيل له > 
« لوقدحتهمًا » » فقال : « وعلى من أفتحهما ؟ . . » . ومثل هذا قول العری > 
وهو عندی من النشد ۱ 
اا لملاء تن سلما إن الممى أولاك احسان 
لوابسرت عيناك هذا الوری ‏ لم بر انسانک إا 


۳ : ۳۹ اسه 
۽ - عبد ألّه بن الزيير» أبو بكر وأو خبیب 
4 اه ريقية مع ان آی فى سراح فى خلافة عمان . وهو الذى ول فتل" 
جر جير تا وی ای یس نوزم الروم فى خبر طویل 


ذ کره مصعب بن الزبيرى کتاب « قريش »2 6 فوحه ه ان 


(۱) کذا ورد الاسم مضبوطاً بکسر الأول > والشائع جر کیش بضم الي . وهو 
البطریق جر جوریوس الذى كان قد استبد بأمر إفريقية بعد موت الامبر اطور هرقل وقبیل. 
فتح السلمین للمغرب . 

(۲) يريد آبا عبد الله الصعب بن عبد الرالصعب الزببری وکتابه « نسب قریش ». 
( نشره ليى پروفنسال » سلسلة ذخاثر العرب » دق ۱ - القاهرة ۱۹۵۱ وأعاد نشره 
فى صورة أكل ومع فهارس أوق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة e ٠۹٩۲‏ 
وارد فيه ق ص ص ۲۳۹-۲۳۷ . ا 


عبد الله بن الزبير » آبو بكر وأبو خبيب ۲۹ 


أبى سرح / بشيراً إلى ان 3 ققدم عليه » فا خبره بفعح الله ونصره » وخطب 
بومثذ بذلك فى مسجد المدينة على المنبر . قال مصعب : وابشر عبد الله مقدمّه 


من إفر 1 بابنه 50 و3 عيد الله 4 وهوأ كبر وله ۰ 

وقال ان عبد الک : « بعث عبد الله بن سعد بالفقح عقبة بن نافم» 
ویقال بل عبد الله بن الزبير » وذلك أصح س فیقال إنه سار على راحلته 
إلى المدينة من إفريقيّة فى عشر بن ليلة ٩۳6‏ . قال : « وقد قيل إن عبد الله بن 
سعد کان فد وحه روان نُ الک إلى مان من إفريقية ¢ قلا آدری أفى الفتح 
أم بعده 0 والله اع لزيد : 

رت گر ۳1 0 5 
ابن يزيد بن معاو بة . وکان قد خرج من الدينة مع الحسين بن على" -- إثر موت 
معاوبة بن أبى سفيان » ممتنعا من بيعة ابنه يزيد وأقام يسام عليه بالافة 
۳ هھ مه ۶ ےت ۹ 
سم سنين 4 ثم قتله عبد الملاك بن مروان على بد الحتحاج سئة ثلاث وسبعين 
من امحرة 8 

ا 0 : - ۳ 

وحکی الزيير بن بكار فى كتاب « نسب قريش ۲۳6 له » عن هشام بن 

(۱) انظر أبن عبد الحم : «کتاب فتوح إفريقية والأندلس » طبعة جزئية من‌فتوح 
ابن عبد الحم اقتصرت على فتح إفريقية والأندلس نشرها ألبير جاتو 0۸۲۳۲۸۱ ALBERT‏ 
مع تر حة فرنسية Conquête de l Afrique du Nord et de PEspagne : lie‏ 
وهی الخحلد الحادى عشر من سلسلة Bibliothèque ۸۲۵۵6۰ Française‏ الی تنشر 
ف اغزاثر » وهی طبعة جيدة » ممتاز بتعلیقات و شر وح قيمة وفهارس دقيقة .و ابر الشار 
إليه وارد فما فى ص ۸ . 

(۲) نفس الصدر » ص ٠ه.‏ 

(۳) الراد كتاب « حهرة نسب قريش وأخبارهاى لأب عبد الله الزبير بن بكار 


( ۷۸۸/۲۰۹۱۱۷۲ ۷۰ ) وهو ابن أخى أب عبد الله المصعب بن عبد الله الزبیری ( ۱۵٩‏ - 


۹ - ۸۰۲۱ ) صاحب کتاب « نسب قریش » النی سبقت الاشارة إليه .وقد نشر = 


[ ۷-ب ] 


۳۹ عبد الله بن الزبير ‏ أبو بكر وأبو خبيب 


عروة ‏ قال : كان أول ما آفصح يه ی عبد الله ن الزییر س وهو صی سد 
السيف » وكان لا يضعه من مه . فكان الزييرين الموام إذا مع ذلك منه يقول : 
أما والله لیکوتن له منه بوم و بوم وأيام . 
ومن شعره المشهور عنه : 
7 من عدو قد أراد ساءنی ‏ يعيبر » ولو لاقیته تما 
كثير الخنا » حتى إذا ما لقيته امس على انم وین كان آقسما 
وقال أيضا » آنشده له أو على الحسن بن رشيق فى كتاب « العمدة » من 
تأليفه ؛ قال غيره : و بروى لمبد الله بن از پیر( بفتح الزاى وكسر الباء ۲۳ : 
لااجت ا ا ا ا طا ا 
وما قیت من الکروه منزل ‏ الأ وثقت اند الو ها فرجا 
ویروی أن مماوية بن أبى سنیان کتب إليه : 
رایت کرام ان و عم مر را فضلاً لن قد علا 
[ه-!] ولا سما إن کان عفواً بقدرة فذاك آحری آن جل و بظا 


= الأستاذ محمود محمد شاكر الحزء الأول من القسم الذى عبر نا عليه منه » وهو نصف الکتاب 
تقريباً ( القاهرة ١55٠‏ ) ققاً تحقيقاً جديراً بكل تقدير وثناء .وقدم له مقدمة وافية عن. 
الزبير بن بكار وحياته ومؤؤلفاته » وقارن بين كتابه فى أنساب قريش وكتاب ۶ه فى نفس 
الوضوع » وقارن كذلك بينه وبين كتاب « جهرة أنساب العرب » لأنى محمد على بن أحمد 
ابن حزم . ومن سف أن القسم الذى ینقل عنه ابن الأبار هنا لم نعثر عليه بعذ »وهو الزء الثافعشر 
من الكتاب - محسب تجزئة الأصل - وأول الزء الثالث عشر » وهو يتناول أخبار عبد الله 
ابن الزبير ( راجع ص ه من الكتاب » وهامش ١‏ ) . 

(۱) واضح أن الراد هنا رجل آخر غير ابن الزبير » وقد راجعت هذه الفقرة 
على أصلها فى « العمدة » لابن رشيق ( طبعة محیی الدين عبد الحميد » القاهرة )۱٩۳4‏ <۱ 


. ۲٤ ص‎ 


عبد الله بن الزبر > آبو بكر وأبو خبیب ۳۷ 


ولست بذى لۇم فتمذر بالذى أتدت من الأخلاق ما كان ألأما 
وان لاخ ۶ آن الاك بالتی کرهت » فیضری الله من‌کا كان أظا 
فر احمه ابن الزبير : 
ألا مم الله الذى آنا عبده وأخرى ال الناس من كان أظدا 
وأجْرا۳" على الله العظيم رمه وأسرعه فى الوبقات تقحا 
کت أن قلوا حلم" بقدرة وليس بذى حم ولكن تلا 
وأقسم ولا يية تك 1 آکن لاتقضبا » ۸ تج شو سينا 
وما رويته من طريق ابن أبى الجسن بن صخر فى فوائده » وقرأته على 
الحافظ ألى ار بیع سلمان بن موسی بن سا الكلاعى بإسناده إلى عبد الله بن 
المبارك » قال : حدثنى بونس" عن الزهرى » قال : اجتمع صروان وابن الزبير عند 
عائشّة رضى الله عنها » قال : فذ کر صروان بیتاً من شعر لبيد 
وما الره إلا كالشهاب وضوثه . یمود 17 بعد إذ هو رك 
فتعحب منه . قال ابن الزبير : «وما رات ؟ و نت قات ما هو 
أفضل منه : 
ففوّض إلى الله الأمورَ إذا اغترّتت فبالله ‏ لا بالأقربين - تدافم » 
قال صروان : 
۱ وداو یر القاب لیر وق ولا پستوی قلبان : قاس وخاشم 
)١(‏ نى الأصل : لا آخثی » والصواب ما أثبتناه . وقد صوبه كذك عل هذا النحو 


ماركوس مولر » ص ۱۸۷ . 


(۲) ق الاصل : وأجری » والصواب ما آثیتناه » والراد جرا . 


MA‏ مروان بن الحم » أبوعيد الاك 


وقال ابن الزيير 

ولا ستوی عبدان : عيد 02 و لأرحام الأقارب قاطع 
قال وان : 

وء.د نحاق حنبه عن فراشه بیت يناجي و وهو راکم 
قال ان الزییر : 

والخير أهل پمرفون دهم اذا جستهم فى اللطوب الجامع 
قال وان 

وللشر أهل , يعرقون بشکلهم الشير الم بالفحور الأصابع 
فسکت ت ابن الزبير » فقالت له عائكة : «ما سمت محادلة قط ام من هذه > 

ولكن | روان إرث فى الث عر لس للك » . 


]9-۸[ || -مروان بن الحم 1 أو عبد الك 


غنا إفريقيّةه مع ابن نی سرح » ووجهه إلى عنان رذى الله عنه » على ما ذکره 
ان عبد 2 حسما تقدم . وکان ان أبى سر ح قل کتب إلى ءمان ستأذنه 
ف عو إفريقية » قندب عن الاس بعد المشورة فى ذلك . فلا اجتمعوا مر عام 
الحرث بن اک أخا مروان » إلى أ يقدموا على ا بن سعد بن 
أبى سرح بمصر فيسكون الأعر إليه . 


)210 عند النويرى › مهاية الأرب 3 الحزء الخاص بالمغرب » محطوط دق ۳۲ 5 
الكتب بالقاهرة » ورقة ۱+۳ : الحارث . 0 


عبد الملك بن مروان » أبو الوليد ` 


ومن شەر مروان : 
اععل وا من الد نیا على حذرر 5 با نك بعل الوت 9 


هه 


واعل بأنك ما ق قدمت من عمل ك وا خلت موووت 
وقد أوردت ما دار ببنه وبين عبد الله بن الزبير قبل هذا ؛ وهو القائل 
أيضا بين بدى خلافته عند موت معا بن زد بن مماو نة واضطراب 
الأمور بالشام : 
اه آری هة تغل مراجلها . رات بعد أن یل لن علا 
وذكر له الزيبر بن کار وغیره رجزاً ی قتل الحسين بن على حين قدم 
برأسه 5 المديئة ترركت ذكره > وكاز ن أخوه عبد الرحمن ن تن من 
مول الشه 


5س ابه عند امک بن مروان» أو الوليد 


غا إفر: ية 4 مع معاو به بن حدم سنة أربع وثلاثين فى آخر خلافة عهان 04 
رماس 
وبعثه معاوبة هذا إلى مدينة يقال لما « حاولا »فى ألف رجل . « خاصرها 


(۱) ق الأصل : قد » وصوبناه للمعى . 

(؟) جلولا أوجلولاء » مدينة على بعد 74 ميلا عن القبروان . وکانت مدينة كبيرة 
فها حصن بيزنطى قديم » أصل اسها اداع . وقد وصفها البكرى بأنها كانت مدينة 
غنية كثيرة الأشجار واشار » وا قصب السكر ( وصف إفريقية » طبعة دی سلان » 


۳ مق ام 1 
الحزائر 41°( ص ۳۱ و۳۳ و۰۸ . وقد ذ کرها,الادریسی باسم جلو له ¢ ص ۲۰ ۰ 


۳۰ عبد الملك بن مروان » أبو الوليد 


عبد الک أيام ذ فل يصنع ٠ ESE‏ فلم بسر إل پسپراً حتی رای 
فى ساقة الناس غباراً 1 » فظن أن العدو قد طلمهم » فسکر" محاعة من الناس 
لذلك » وبق مرن بق على مصافهم » [ وتسرع سرعان الناس ] » فإذا مدينة 
جلولا قد وقع حائطها » فدخاها لسامون وغنموا ما فا » [ وانصرف عبد اللك 
إلى معاو به بن حديح ] 7 
ولعبد األك فى عنیه الخلافة وإجابة دعائه يذلاك خبر غريب دخل فى باب 
الأمانى الصادقة » وقد رويته عن المافظ أبى الر بيع بن سا بقراءقى عليه من 
طريق أبى عل بن سکُرة الصدق بإسناده إلى الى » قال : قد رأيت ع : 
كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبيرا”© 
وعبد اللاك بن صروان . فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليم كل رجل 
٩7‏ -۱] منک فليأخذ بارکن العانى/ ويسأل الله حاجته » فإنه یععلی من سّعة ؟ م يا عبد الله 
ابن الزيير فإنك أول مولود ولد فى المجرۃ . فقام فأخذ بالركن الهانى ثم قال : 
م نك ء عم ری لكل عظم ۰ أسألاك محر مه عات عاك ره 
1 آلا تمیتنی من الدنیا حتی ا الحجاز ویس عل“ باتللافة ؛ وجاء حتى . 
س . فقالوا : تم يامصعب بن الزبير » فقام حتى أخذ بالركن الهانى ثم قال : 
۶ اناوت 2 ثىء و إليك يصير کل شىء » أسألك بقدرتك على كل شی* 
ألا : عیتنی من الدنیا حتی ولیی العراق ونزوحنی بسك و وتا 
حتى جلس . وقالوا : قر يا عبد اللات بن مروان » فقام وأخذ بالركن المانى فقال : 
هم رب السماوات 9 ورب الأرضين ذات الَبْت بعد القفر » أسألك عا سألك 


(۱) نقل ابن الأبار هذه الفقرة عن فتوح ابن عبد اک ( طبعة توری » ص ٩۳‏ ) وقد 
راجعها على أصلها هناك وأكلت نقصها منه . 

(۲) ورد ق الامش مقابل هذا السطر .: و مصعب بن الزبير > مع إشارة يفهم منها آنه 
هذا الاسم ينبغى أن يدرج ف المتن . 


عبد الاك بن مروان » أبو الولید ۳۱ 


عبادك المطيعون لأعرك » وأسأات بحرمة وجهك » وأسألك بحقك على جميم خاقك » 
وق الطائفين حول يتك » ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى مشرق الأرض 
مقر ییا + ولا نتازعى أجد إلا أت برأسه 6 ثم جاء حتى حلس . 3 قالوا : 
قم یا عبد الله ن عمر » فقام حتى أخذ بارکن الهانى ثم قال : اللهم إنك رحمان 
دحم » أسألاك برحمتك التى یقت غضبّك » وأسألك بقدرتك على جميع خلقك 
ألا تيتى من الدنیا حتى توجب لى النة . قال الشمی : فا ذهيت عینای من 


الدنیا عق رايت کل واحد منهم أعطی ما سأل » ویشر عبد له النة » ورژیت 


له . ومن شعر عبد الملك » وقد هم بقتل بض أهله ثم صفح عنه : 


۶ سے 5 2 
همت بنفسی همه لو فعلتها 


و لک من اه و عبشمية 


لکان كثيراً يندها ما اوا 
إذا هی هت اف حاوا 


ویروی أنه لما بلغه إسراف الحجاج بن بوسف ف القتل » وتبذيره الأموال 
بعك ظووره عل عبد الرهن ن عل الأشعث » کتب إليه ناه و يتوعده 4 وكتب 


ف أسفل کتابه : 
إذا أنت ۸ تترك آموراً کرهتها 


وش الذى لم خش مثلك لم تسكن 


5 


۳ 


2 
مه4 


00 
وإلى لاغضى جفن عينى على القذى 
3 ۰ . 1 5 
ا لایر .ات الم 3 


فإن آب لم أتحل عليه » وان أبى 


وتطلب رضای بالی آنت اليه 
كذى الدر رَد الل فى الضرع حالبه 
ناوات کل 5ا ت انا شاک 
ارا قن ف الا قا 
فإنك زئ ما أنت کاس به 
وا بلاس الذى أنا راكبه 
أخو غفلة عنه وقد ج غاربه 


۳ و اد ا ۳ 
وثبت عليه وثبة لا اراقبه 


) -ب‎ ٩ [ 


A 


اسار من سالت من ذى مَوّدة 
إذا قارف المجاج فيك خطيئة 
وان أنا لذن التصي لتصحه 
وأغْط الواسى [ ٠٠.‏ ۰.۰ ] 
فن یتتی سی وبرع مود 
فأمری إليك الیوم : ما قلت قله 
وپما ترذ منی فإنی أريدة 


[.........] فى على ارضا 


والذى أوردته من فاك مُنقول عن اثیات 0 وجموع من تصنیفات أغينا 


عبد الملك بن مروان » أبوالوليد 


5 ‌ ۰ 
أذاك ء فییی لا توارى كوا كبة 
فيه مق الأعر الذى هو راكيه 
4 1 ۶ ع 
ومن ل تسالمة فإلى خحاربه 
فقامت عليه بالصیاح وادیه 
o 7 ۳ +‏ 2 ۸ 
واقص الذى دبت على عقاربه 
ترد الذى صافت على مذاهيه 
0 0 
و مخشی [الردى] والدھی حم تحادبه 
مه 
وما لم تقل ل أقل" ما يقاربه 
۶ .هه 558 
وما 0 ترد منى فإلى مانبه 


مدى الدهر حتی يرجم ار حالبه 


وما كان مقولا عام ومنحولا الهم 4 فأ نا ری* من عهدبه . 


5 : 
ده 


سا هه 


|المائ الاش داع 


۷- أو جعفر التصور » عبد الّه بن مد بن على 


دخل إفر بقية ف یام بی أمية - وهو اد ذاك ا و فراراً مم 6 


وکا فی خلافته يمد أشة أبى المباس 1 سفاح » وخلم لم فا وق 3 9 عادت 
إليه وولآها الأغلبَ بن سام القيمى » حد الأغالبة المتداولين مُلكها إلى أن غلهم 
علمها عبيد الله الشيمى فانفرضوا به . 


وكان يقال لأبى جمفر فى صغره « مقلاص » » أقب بذلك تشبیها بالمقلاص 


من الابل » وهی الناقة التى تسمن فى الصيف وتهزل فى الشتاء » وكذلك كان 
أو جفر . حكى ذلك أبو الوليد ای » قال : وهو مقلوب العادة . وليس 
فى خلفاء بنى العباس أعل من أبى جمفر النصور وعبد الله الأمورن » ثم بمدها 
الرشيد والوائق » ومن متا حرم السترشد اي العف ° ؛ وأشعره أو المباس 
الراضى بن المقتدر . ۱ 


(۱) ف الأصل : السرشد من الستظهر ع والصواب ما أثبتناء . وهو أبومنصور 
الفضل المسترشد بالله بن آد العباس أحد الستظهر بالله » وهو التاسع والعشرون من خلفاء ‏ 
ہی العباس فی پغداد ( ۰۷۹-۰۱۲ | ۲۲۷۸ ه8١()..‏ 


رم - ۲) 


۳ أبو جعفر المنصوو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
وأبو جفر معدود فى الكنلة من الوك » وکان يفرط فى دعواه الاطلاع"؟» 
یفرط بتقريظ نفسه الأسماع » فن قوله فى بعض خطبه : « اللوك أربعة : 
معاو به وكفاه زياده ¢ وعبد ااك وكفاه اه ¢ وهشام وكقاه مواليه 6 


. وأنا ولا كا لى ! » . ولا عزم على الفتك بألى مسل صاحب دولتهم والقام 


بدعوتهم - وقد حذر من عاقبة ذلك -- کتب إليه عیسی بن موسى بن على 
ابن عبد الله بن العباس مشیر عليه بالأناة » وكان قد شاوره فيه : 
o 1‏ ام ری تا تا ۱ 0 
إذا كنت ذاراى فكن ذاتدر فان فاد .الرأئ ا بتعحلا 
فقال النصور مجیبه : : ۱ 
إذا كنت ذا رأى فكن ذاعزيمة فإن فاد ارأی أن تردّدا 
ولا تمل الأعداء وما بقدرة وبادر م آن لكو ١‏ مثلها غدا 
وينظر إلى هذا قول عبد الله بن المعتز : 
e 8‏ ۳ 
وان نمه آت‌کنت ق ادا فلا ید شاك ااا 
| فان ل تلج با مسرعا ‏ اتاك عدؤك مرت اما 
و ادا من ندم بعذ ها ا أخرى ۰ أف ا ۹ 
وقال التصور : 
ش مس ۱ 1 8 42 ۲ ۱ 
ب#سمنی اسراو : أفتتحهما زمر ول تعر قوّاى الكرا كر 
وما ساور الأحشاء 0-7 دفینه من الهم روش عايك الصادر 


ې ل ا 
وقد عات 5 عدنان ۳ لدی ما را مقدامه متحاسر 


(۱) الأصل : الاضطلاع : . 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان o‏ 


وقال أيضا مخاطب مدا وإبراهي ابنى عبد الله بن الحسن بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهم » حين خرجا عليه بالدينة والبصرة : 

ہنی عمنا » لا تشر عندم لنا ولكتك' فينا سيوف قواطم 

فلولا ا ie‏ إذ بجر وبال آحی دك وأدافع 

لکنم دای آل مرو مثلما ‏ عهدناي” » وال معط ومانع 


۸ عمد الرحمن ن معاوية ن‌هشام بن عبد اللاك بن موان 


الداخل إلى الأنداس » ويقال له « صقر قريش 4 -- ساه أو جعفر 
التصور بذلك -- وكنيته أبو المطرّف » وهو الأشمر فى كنيقه » وقيل أبو زيد » 
وقيل أبو سلمان 

فر ی او دولة نی العباس إلى المغرب » وتردد بنواحی إفر + قم » وأقام 
دهي فى أخواله « : رن قبائل البر بر وکا ا م « راح »ءلم للق 
بالأندلس فی عرۃ شهر - الأول سنة مان وثلاثين ومأئة » وهزم 0 بوسف 
ابن عبد الرحمن النیزی فى نوم یس اتسع خلون من ذى الحجة من 
السنة » واستوسقت له الخلافة ل آخر نوم الجة وم الأخمى وهو ابن 
ست وعشر ن سنه . 

ودعا لنفسه عند استغلاظ آمره واستيلائه على دار الامارة و » ويقال 
إنه أقام آشهرا دون السّنة بدعو لأبى جمفر النصور » متقيّلا فى ذلك وسف 

(۱) أى أن الامر استقر له فى مدى يوم واحد بعد انتصاره على يوسف الفهرى: انتصر 


عليه يوم امیس ٩‏ ذى الحجة ۱۳۸ واستقر له الأمر فى ماية اليوم التالى وهو يوم المعة 
٠‏ ذى الحجة ۱۳۸ . 


ا عبد الرحمن بن معاو ية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


۱ -۱ ] الفیری الوالى قبله » إلى أن أفرد نقسّه | بالدعاء ؛ و بقال إن عبد الاك بن عر 
اش وان هک أشار عليه بذلك عند خلوصه إليه فقبله ؛ إلا أنه لم يد 
اسم الامارة » وسلك الا ا: من ولده سه فى ذلك إلى عهد عبد الرحمن بن تمد 
الناصر لدين الله » فهو الذى تسى بالخلافة بعد سنين من ساطانه » ودعی بأمير 
المؤمنين لما استفحل آمره واستبان له ضعف ولد العياس وا.تثار ساطانهم با مشرق » 
وذلك فى آخر خلافة القتدر بالله جمفر بن أحد المتضد منهم . ذكر ذلك 
۳ عروان حیان ن خلف بن حیان صاحب « تار ينح الأنداس ¢« . 

- .ؤمن شمر عبد الرحمن بن معاو بة يتشوق معاهده بالشام آنشده الحمَیدی 


فى نار مخه : 


٠. ۱ ١ 7 ۱‏ 2 ك © ۲2 
أمها الاک لیم ارف ار كن عهی ا لبه 0 
إن جسمى کا عت بأرض وفوادی ‏ ومالكيه بأرضٍ 


28 یه 9 ا 
قدر البين يننا فافترقنا 


قد قضی الله بالفراق علينا 


7 ۾ ےگ ۳ 
فسی باحتاعنا سوف «#هی 


زقرف 


۳ ¥ سے چ) سے ی و ۰ 
وقال أيضاً فى حَيْوَة بن مُلامس الحضرى” " من جند حص النازلين 


إشبيلية » وکا نت له منه منزلة لطيفة فى أول ملكه : 


. ۱۱۱ راجم : المصعب الزببری » نسب قريش > ص‎ )١( 
. ۸۰ ص‎ ) ۱۹٤۸ وابن حزم » مهرة أنساب قريش ( بتحقيق ليق پروفنسال » القاهرة‎ 
الأصل : إلى بعض » والتصويب من « المعجب » لعبد الواحد المراكثى > طبعة‎ (۲( 
. ۱۲ دوژی » ص‎ 

(۳) کذا ورد الاسم فى « البيان الفرب » آیضا ( طبعة ليق پروفنسال وکولان » لایدن 
۱ ۰۱/۲ . وم يظل حيوة على ولائه لعبد الرحن » إذ أنه ثار عليه حوالى ۱4۰ / ۷۰۲ 
وتغلب عل إشبيلية واستجة وأكثر الفرب » فخرج إليه عبدالر حن وقاتله قتالا عنيفاً بضمة أيام . 
وقذ كاد عبد الرحن أن ينهزم أول الأمر » ولكنه ثيت حى ملك ناصية المعركة فابزم حيوة 


ومن معه من أهل المن » وهرب إلى ناحية فيش شالى قرطبة » ومن هناك کتب إلى عبد الرحمن = 


- عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ١‏ ۳۷.. 


۰ ۰ 4 ۷ ۱ ۰ ۰ و ۶ و 
فلا خير فى الانيا ولا فى نعيمها إذا غاب عنها حيوة بن ملامس 


5 3 5 که یه ۶ ۱ 
أخو السيف؛ قاری الضيف »حقا راه عليه » وتانی اليم غ کل اين 


وحکی عسی بن أحمد الرازى أن عبد الرحمن بن معاوبة - أول نزوله 
مم الك اة يت 'علية واا لات نظر إلى ا مفردة » فهاجت شحنه وتذ كر 
باد الشرق فقال بدا : ۱ 
بت لا وسط الاضّافة مخ تناءت" بأرض الغرب عن بلد التغل 
فقلت" : شبیهی ف التفراب والئوی ‏ وطول التنائف عن إن وعن أهلى 
نشأت را ض ا فہا غر ا فاك فى الإقصاء وا المَنَتَأُى مثل 
ستئك‌خوادی الزن من صو بها الذى یسح ویستمری السا کین بالوبل 
/ وقال أيضا فما : 
یال" أنت غريبة مثلى فى الغرب نائية عن الأصل 
فايكى » وهل تبى َة مجاء لم تطبم على حل ؟ 
وا رها بتكت بنك ارات ودبت النخل 
لا دای اوا هی اف الان دعن اه 
وقد قیل إن الأبيات الأْزيمة الأول لعبد ال من بشر بن عبد لك بن 
بشر بن مروان بن ألم » قالها عند دخوله الأندلس فراراً من بنى العباس 
فى صدر أيام الأمير عبد الر-من بن معاوبة . وقيل فى الأبيات الأخيرة إنها لعبد الک 
= يسأله العفو عنه . وثورة حيوة بن ملامس حلقة من صراع عبد الرحمن الداخل مع المنيين الذين 
ظنوا بعد وصوله إلى الإمارة بفضلهم ( مع البر بر) أن الدولة ستكون لم » وساءمم أن وجدوا 


عبد الرحمن يريد أن ينهج السياسة الى تتفق ومصالح العرش الذى أقامه » سياسة إنصاف 
ومساواة بين السكان حميعاً . وقد انت ثورات المنيين بعبد الرحن إلى الانصراف عم حملة » 


والميل إلى الشامية وتفضيلهم . 
)١(‏ كذاف الأصل » وقد قرأها دوزى » ص 84 : يائس . 


[۱۱ - ب ] 


۳۸ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


ابن عر بن وان بن الک “وقد احتاز فق متفه فرط ىة 6 حش الأميز 
غد الجن بن معاو 2 زغل ] ما ی الافظ -- عدينة اشبيلية » فرأی 
فى موضع مها س یعرف ب « النخيل » إلى اليوم ‏ خلة مفردة » فاسقته!؟ 
رقة عند النظر الما » وقال بدي الأبيات الذ كورة . 

وا نواد هذا الول وايقوى نشت أعى الا بات الأعيرة نت لبن رعو 
ابن معاوبة » ما حي الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد اللاك بن بشکوال فى تار مخه » 
وقرأته على القاضى أبى انلطاب أحمد بن مد بن واجب القبسى عدينة بلنسية عنه 
فا یه عقر هه قال قال أبى مون دي مونو بن كه ترفن 
يولك وا على أي عمان بن القر از وهو يعاق فعلت له : 
ریت الساعة ى توجهی اليك القاضی والوزراء :واكام والمدول قد نمضوا 
مجمعهم إلى حیازء " الجنة العروفة ب « ربتالش ۲۳6 وهبها هشام لامظفر بن 
أبى عامر . قال : فقال لى ابن ال از : إن هشاماً لضعيف » هذه الجنة المذ كورة 


بابن ا ”اب 


(۱) العبارة ابتداء من « حضرة الأمير» إلى هنا وردت فى الامش نخط مختلف مع إشارة 
فى المتن إلى موضعها حيث جعلناها . وعند كلمة « الافظ؛» كتب نفس الكاتب كلمة «صح » 
دون أن يعين اسم الحافظ الذى كتب عنده هذا اللفظ ؛ ویغلب على ظى أن المراد هنا أبو يوست 
عمر بن عبد الب . 

(۲) کذا ف الأصل » وقد جعلها دوزى » ص ۳۰ : ١‏ افر اب 6 و السحیح ما يناه" ی 

(۳) الأصل جيازة: » وقد قرأها دوزى حيازة وفسرها بالحندق أو الفصيل (عاعزل عدت) 
اعتاداً على ماذكره رو 5ز فى شروحه على القطع الى نشرها من كلام ابن خاقان 
بعن و أن Loci Ibn Khacanıis‏ ص ۲۳ وتعليق رتم 55 ص ۸۳ . 

(؛) الاصل : : ربنا لش » وقرأها دوزى لحا لشي ربناراش وهی ۵۲80۵165 
ولا زال هذا الاسم یطلق على منطقة حدائق على خسة کیلومتر ات شال شرق قرطبة . 


cf 15۷۱ ا‎ L’Espagne musulnane au X0 siècle, (Paris, 1932), 
۳۰ 225, note 3. 


وقد روى نفس انلبر ابن بشكوال فى الصلة فى ترحة سعيد بن عمان بن أن سعيد بن محمد 
ابن سعيد بن عبد الله بن يوسف ابر بری اللغوى الذى يعرف بابن القزاز المذكور هنا ( رتم 451 
ص ۲۰۰ - ۲۰۷ ) . ش 


عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان .۳۹ 
الزن O O‏ هس مت 


ہی اول صل امخذه عبد الرحمن بن معاو به ؛ وکان فما مخلة آدرکتبا د »ومنها 
توالدت کل تخلة بالأندلس . قال : وفی ذلك يقول عبد الرهن بن معاوبة » 
وقد تزه إلمها » فرأى تلاك النخلة فحن : « يا تخل أنت غريبة مثلى » » وذ كر 
الأبيات إلى آخرها . 

وحی بو گر أحد بن ٠.‏ مل بن فرج صاحب 2 کتاب المدانة ی ) الؤلف 
الحم الستنصر ا ن أشعار الأندلسيين » قال : باغنى أن بعض الوفود من 
قریش کتب إلى الإمام عيد الرحمن 0 معاد سب رحهه اث د پستظم حمه 

عليه بالرحم و بستقل حظه منه با ستطمع 0 فوقع فم فى ظهر کے تابه : 


/ شتان(۲ نز قام ۳ امتعاض منتضی الشفرتين 9 
خاب قفر آ 4 و شی محر 1 مات اة 9 اا 
فشاد عدا و 7 PE‏ ومنبر 1 لاخطاب ا 


وعند الند حين: آودی ومصّر الصر ا 
3 دعا أهله O‏ حیث انتأوا » أن : هل اد( 
)2020 كذا فى الأصل . وقد قرأها دوزی ( ص ۳۰) بالمستطيع > وهی قراءة ارت 
. تماق الأصل . وی نفس المناسبة يقول ابن عذارى : « ومن شعره البديع الرائق » ماكتب به 
ال بعض من طرأ عليه من قريش » وكان قد استقل جرايته (فى نسخة : جزايته ) واستطال 
پقرابته » وسأله الزيادة له والتوسعة » فكتب إليه مبذه الأبيات . . » . البيان الغرب » ٥۹/۲‏ . 

(۲) قرأها دوزى هنا : سيان ( ص ۳ ) وكذلك قرأ ليث پروفنسال وکولان . انظر 
البيان المغرب 4 ۰4/۲ . 1 

(۳) ورد هذا الشطر نی صور شى . فى تفح الطیب : دبر ملكا وشاد عزا ء 

وعند ابن عذاری (۲ / وه ) : فنزملكا وشاد عزا . 
۰" "وق مخطوطة آخری من 'البيان :.فشد ملكا وشاد عزا . 

(4) عند ابن عذاری (۲ / ٠۹‏ ) : وثاثرا لخطاب فصلا 

(ه) عند ابن عذاری (۲ /0۹) : وأجلا. 

(5) ف نفح الطیب + ثم دعا أهله إليه . 

(۷) الاصل : انتووا غ وكذلك عند اين عذارى ‏ 


4 ۱ عبد ال ردن بن ' معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


غاب هذا طريد جوع شرید سيف لاد قلا 
ال أمتاً » ونال شم ۱ ا لا > وض شرا 
أل يكن حن ذا على ذا أعظ من منم وقول 
وبعض هذا الشعر عن ابن حَيّان » وأوله عنده : 

شتان من قام ذا امتعاضٍ فشال ما قر“ واخعحلا 

ومن غذدا Elia‏ لعزم ردا لله _داة نصلا 

غاب ۳ ... البيت . 
وبعده : 

4# ف ماک وشاد ا + 
إلا أن ابن حيان ذکر عن معاوبة بن هشام الي » آن جلساه 
عبد الرحمن القادمين عليه من فل“ أهله بالشام » حدثوه بوماً ما كان من 


(۱) الأصل : فجاد. 

220 الأصل : قال » وقد صوبه دوزى كا أثبتناه فى التن » وهو أصح 

(۳) هو معاوية بن محمد. بن هشام بن الوليد ابن الأمير ر 
القر شی اورا هی امد قرشم يك امه ارت رورت بان ا انت :ا 
الفقهاء والعلاء على أيام الأمير عبد الر حمن الأوسط » توق سنة ۲۹۸ / ٩۱۰‏ - ۱ ( ابن 
الأبار » التكلة » رقم ۷ ص 8074 ) . ويعرف أيضاً پالشبانسی » وهی نسبة حلها فر 
من سلالة هشام الربضى ثافى أمراء بى a EEN‏ 
آخیه معاوية بن هشام بن محمد بن هشام: ». وهو مرخ ومؤلف معروف ينسب إليه کتاب 
فی تاريخ دولة بی مروان ف الأندلس, وکتاب ف نسب العلوية وغيرهم من قريش میاه ب «التاج 
السى فى نسب آل على » ( انظر التكلة لابن الأبار » رقم ۱۰۷۸ ) . وقد ذكر أبن حزم 
فى « الطوق » من آبناه هذا البيت أيا محمد :قابم بن محمد القرثى المعروف بالشبانسی . وقد ذهب 
سانشیث آلبور نوث إلى أن الشبانسی معرب عن 8530160414 أى العلم » ولكن الغالب أنه نسبة إلى 
موضم يسمى شبانس» وواضح أن الربط بين الشبانسی و الشبانسية ولفظ مساپیننیا مفتعل. 

(4 ) الاصل : جل » وقد قرآها دوژزي : من جوال هله (ص ۳۰) . 


عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مرو ان 4 


الغمر بن برد بن عبد اللات بن صروان ابن عمه یام محنتهم » وكلامه للعياس, 


تال موم وتسّب ذلك إلى عبد الله بن على ؛ وفى « الأوراق » للصولى. 


أن السفاح عبد الله بن تمد بن على تولی قتل الذمر » وقد نفر فى مجلسه بمناقب 


1 عع بل ۱ ۹ را م ۶ 
قومه سب وکار الوم ف وصف ذلك وعحوا به 6 فكان الأمير عبد الر حمن. 


احتقر ذلك فى جنب ما كان منه هو فى الذهاب بنفسه لاقتطاع قطعة من ملكة 
الإسلام عن حَذوّه » وقام من مجلسه فصاغ هذه الأبيات بدیهة . 

قال ابن الفرج۳) : وأتاه فى بعض غزواته آت من كان يعرف كلقه 
بالصید » فأخبره عن غرانيق واقعة؟ فى جانب من مضطرب العسكر ودر که 
إلى اصطیادها » تقال : 

| دمنى وصيد وق الفرانی ‏ فان نی فى اصطياد الارق 

فى فق ان و فى حالق إذا الت لوافح الضوائق 


at. CF 2‏ 50 شي 3 5 5 
كان لفاعى” ۲ ظل بر خافق عنيث عن روص وفدسر شاهق 


(۱) الراد ابن: فرج الحيانى صاحب «كتاب الحدائق » وهو آبوعر أحمد بن محمد بن 
فرج الیانی من أهل جیان ونزیل قرطبة » وکان من شعراء عصر الك الستنصر » وکان أخواه. 
سعيد وعبد الله أيضاً شاعرين . ولا نعرف عن حياته إلا ماذكره ابن خاقان فى المطمح ( القاهرة: 
۵ )اص ۸٩‏ من أنه كان عنيف الخلق شديد الزهو بنفسه خليعاً » وقد قربه اک الستنصر 
ثم بدرت مته بادرة دفعت الک إلى إبداعه السجن فظل فيه إلى أن مات . وقد ألف ابن فرج 
الحيانى كتابه معارضاً لكتاب الزهرة تمد بن داوود الأصفهانى وإظهاراً لفضل أهل الأندلس 
على المشارقة . ۹ 

انظر : الضبى » بغية » دتم ۳۱ . المقرى » نفع الطيب ( طبعة دوزى وكريل ورايت 
ودوجا ) ۲۹۱/۲ و 5۲ . 
Al-Andalus,‏ اله ELIAS ۲865, I6n Faray de Jaén y su Kitab‏ : لو 


wol. XI (1946) fasc. 1, pp. 131 - 157. 
. قرأ دوزى : واقفة‎ (۲ 


(۳) الفاع والملفعة ما تلفع به من رداء أولحاف أوقناع » قال الأزهرى : مجلل 
په الحسد كله كسا كان أوغيره ( اللسان ۳ ۰ )2 


[كد-دب] 


x.‏ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 


بالقفر والإيطان بالسرادق فقل لمن نام على المارق : 
إن العلا شت هم" طارق ظركب؟ لها تبج الضائق 
أؤلا » فأنت أرذل انملای 


94 سب انه هشام بن عبد الر من بن معاوية 


ول الخلافة بالأندلس بعد أبيه بوم الأحد غرة جمادى الأولى من سنة 
إحدى وسبعين ومائة . وكانت وفاة أبيه وهو بماردة بوم الثلائاء لست بقين 
من ر بیع الآخر » وبقرطبة ولد له هشام هذا 5 خلون من شوال سنة 
لسع وثلاثين ومان ؛ و یعرف ب « ارضا» لعدله وفضله » ویکنی « آبا الولید » . 
واستوزره أبوه عبد الرحمن وأخاه كبيرء سلمان الولود بالشام تنو حالما » 
وأخذها بال ركوب إلى القصر ومشاهدة مجالس مشورته . وكانا برکبان متداولین 
ومتناو بين لا محتمعان : فاذا 0 بوم هشام » تأهب حاضرو الجاس من کبار 
أهل الملكة [ ی راصق ان ال شاه E‏ 
مثل أو ذكر بوم من 0 العرب أو ذ کر حرب أو اجتلاب حيلة أو حكابة 
تدیبر ا سيرة ؛ و إذا كان یوم سلمان خلا من ذلا ككله » وانبسط الحاضرون 
فى غث الأحاديث وأخذوا فى الدعابة . 

ويروى أن رجلا يعرف بالموارى دخل على هشام فى حياة أبيه عبد الرحمن 
ابن معاوية - وهو مرشح للخلافة ‏ فقال له إن فلاناً مات عن ضيعة تعود 
كا وکذا من بنة»ونا باق ین من ومیة » ومی لان e‏ 
الأرض مخصبة » وحضه على اشترائها . فقال له : « أنا آرید أمراً إن باغته 


(۱) أسقط لناسخ هنا شيعا ول يترك ييا . 


الک بن هشام المروف بالربشی > آبو العاصی ۳ 


غ ءا > وان قطم ی دونه عم ولا صطناع رجل أحب إلى“ من 
اتساب ضيعة » . فقال له اموّاری : / فاصطنمتى بها جد أ كرم مصطنع » . ır]‏ داع 
فأمر بابتیاعها۳؟ » فأشار بعض من حضر إلى أن الاستعداد بالمال أعون على درك 
الامال » فأطرق عنه ثم قال : 
لبذل"-لا ام فطرة الكرم فلا ترذ ب ما م ترد یی 
ماأنا من ضيعة وان مت ؟ حسبى اصطفاع الأحرار ار 
ملاك الورى » والعباد قاطبة ‏ لاماك بعضالضياع من و 
تفیض کنی ف اس 2 ی موق ال :ارو کر دمن 
زل عن راحتى البدور » وما تك غير السام والقلم 
م آجد لهذا الاك الأممد - مم نشدان ضالة كلامه ‏ غير هذا 
المنشد . وإن كان قلیلا فكنى دليلا على سرف الحباء وشرف الوباء » حتى 
كأن آعنی همدان ممع بط وله فاعتمده بقوله : 
رانك آش چ وى وأنت اليو خير“ منك مس 
وأنت غداً تزيد ابر ضعفا کذاك مر ید سادة عبد شمن 


۰ ابنه الحم بن هشام المعروف بار بض » أبو العاصى 


وَل بعد أبيه بوم اللجعة لأربع عشرع خات من صفر سنة مانین ومائة . 
وکان شساءا باسلا » آدبا مفتنًا » خطیباً مفوهاً » وشاعراً مود » تحذر 
د 0 
صولاته » وتستندر أبياته 8 
. (۱) السياق یقتضی هنا أن تقرأ : بابتياعها له . 
220 الأصل : م 


31 الحم بن هشام العروف بالر بفی » آپو العاصى 


وهو الذى أوقع بأهل « ایض » فنسب إليه » وأمر بهدمه وتعطيله » 
وصیر ذللت وصیةٌ فیمن خلفه وعهدا ص یه ما كان لهم سلطان بالأنداس . 
فل یش ولا اخمّطت فيه دار إلى آخر دولتهم » ثم بمدها إلى أن ملك الرومٌ 
قرطبة بوم الأحد الثالث والعشرین من شوال سنة ثلاث وثلائین وستائة » 
وأقام على ذلك نحواً من آربمائة سنة وثلاثين سنة ؛ ولا آعمه الا كذلك. 
إلى اليوم . 

وكانت وقعة الرَبَض الشنماء بوم الأربعاء النحسة لثلاث عشرة خلت من 

[۱۳-ب] شهر رمضان سنة تین ومائتين فى آخر | خلافة الک ووم انیس بمده 
آمر مهدم ایض القبلى الذى منه نشأت الفتنة » فأعيد بطحاء مزرعة » بعد أن 

قتل من أهله مقتلة عظيمة وأسر خلقاجمًا » صلب منهم نحو ثاثمائة صفوا من إزاء 

« باب القنطرة » إلى خر « المّصّارَة »۲۳ مع ضفة النهر » ل یر فما سلف 

ممثاون أ كثر منهم عدداً ولا أهول منظراً . وتمادى القتل والنهب نام والتتبع 
لمستخفيهم ثلاث أيام » ل تقل" لمن عثر عليه منهم عثرة » وجرت علمهم خَلاطًا خن 

لاتضبطها الصفة . وكفً اک عن رم ووصّى مهن فأنجمل فى ذلك ما شاء . 


(۱) باب القنطرة » باب من أبواب سور قرطبة » وكان قريباً من القنطرة - والراد 
قنطرة الوادى » أى الوادى الكبير - وهی القنطرة الى كانت تصل قرطبة بربضها الواقع 
على الضفة الأخرى من الهر » وهو ريض شقندة » معرب من اللاتیی 948وداءء5 . وکان هذا 
الر بض مسكن المال وأهل الأسواق » وق هذا الربض قامت الفورة على الك بن هشام » وانجلت 
عن هزيمة الثائرين وطرد أهله من الأندلس » وهدم بيوته وتحويل جزء منه إلى مدافن عرقت 
بمقبرة الربض . ولم يعمر هذا الموضع إلا بعد أيام المسلمين » ويقوم فيه اليوم حى من أحياء 
قرطبة الخحالية يعرف باسم حى الروح المقدس 52840 Barrio del Espiritu‏ › وعلى مدخل. 
هذا ای » فى مواجهة القنطرة يقوم الحصن العروف محصن قلهرة Calal0r14‏ دا Castillo‏ 
وقد أنشىء بعد أيام المسلمين . أما الصارة aعوءں ۸1٠‏ فكان قبل الفتح العربى ضاحية 
قريبة من قرطبة إلى جنوب غرف البلد على ضفة البر » ثم اتصلت بها » وأصبحت جزءة 
مها » ولکها ظلت خارج السور . ۱ : 


الک بن هشام المعروف بالر بفی » آبو العاصی ۶ 


ولا نقضت الأيام الثلاثة أعر برفع القتل وتأمين الف » على أن رجوا 
من حضرته ا فساروا هن رطا كل سب ما أمكنه . واستمروا 
ظاعنين على الصعب والذاول > فى بوم الار بماء امش بقين من شهر رمضاف 
. الؤرخ » متفرقين فى می" الكوّر وأطراف الثغور . ولتق جهورهم بطائطلة 
لخالفة هیام تملا آخرون ی سواحل بلاد البرس . اك منهم 
طا عفان حت تع اة عر الات ف ال و الشرق » حتى انتهوا إلى 
الإسكندربة » وذلاك فى أول ولاك عبد الله الأمون بن الرشید » از اق 
وذهبوا إلى دام » » فأنوا ال وثاروا بهم فتلبوم » وبذلوا السیف یم » » وقتلوا 
را 2 و ب سطوة متکرة » ومل‌کوا او دة ا ل 
أن ورد عبد الله بن طاهی أميراً على مصر من قبل الأمون » فصالهم على التخلى 
عنها على مال بذله لهم ار م فى المزول حیث شاءوا من جزائر البعر » 
فاختاروا جز برة إقريطش من البحر الرومی . وكانت بومئذ خالية من الروم » 
فاحتملوا إليها بفتتتهم > ونزلوها. فاعتمروها » وجاءم الناس مر كل مکان 


.م 


فاوطنوها مهم ۰ 


وحکی ابن عیان » عن ألى بكر بن القوطية وه 4 اک e‏ 
فى بأسا ء حربه هذه - عندما حمی" وطسما ماما ند 1 رة من 
نوادر الصبر والتوطين على الوت ما عم لأحد من اللوك مناها : وذلك أنه 
فى مقامه بالط ۳ » وعند بصره باشتداد ارب وجثوم الکراب وساعه 
قمقمة السلاح واتماء الأبطال » دعا بقارورة غالية لدی منه » فتوای بها عنه 

(۱) الأصل : أعظل > ولم أجد له معنى هنا فعدلته على ما أثبت فى المتن . 


(؟) يريد سطح القصر » وكان يرقب منه ماهير أهل الربض الى أقبلت تباحه . وسطح 
القصر کر الورود فى أخبار المروانيين الأندلسيين . 


]1- ۱۶[ 


1۹ الحكم بن هشام المروف بالر بضی » آبو العاصى 


خادمه المسمى « لزنت ۰ ظنا منه | أنه مج فى منطقه » فصاح به وزحره 4 
س وفی روانة آخری : فکان انلادم شك فى طلبته واتهم سمه » فتوفف عن 
الضى لأمره » فصاح به الك : انطاق يا ابن اللخناء سل" - اءه بالقارورة 
فأفرغها على رأسه ولیته » ولم ملك الخادم نفسه أن قال له : « وأبة ساعة طيب 
هذه یا مولاى فتستعمله » وقد تری ما حن فيه ؟ » فقال له : « اسكت لا ام لاك 
من أبن يعرف قاتل الیک رأسه من رأس غيره إذا هو حزه » إن لم يفرق 
الطيب يينهما ؟ » . ثم لام لاحرب » وأمر بتفریق السلاح واميل على أجناده » 
وأنهضهم لقتال من جاش به » بعد أن کتهم كتائب قود علبا كباراً من 
قواده وأحل بيته » فامهزمت العامة بعد تال شدید » و تسكن لأحد متهم 
کرد ؛ وکانوا لدا کنر . 

قال : ولم ينل الك بعد وقيعة ابض حلاوة اليش » وامتحن بعلة 
صعبة طاولته أربعة أعوام » فلت عر به وأطالت ضتاه » واتجب فما آخر مدته 


واستناب ولده عيد ارهن 6 نل بير ملکه 4 وات ت على وبة من ع دنوه ودم على 


(۱) كذا ورد الام ف ال »> ووردق الأخبار المجموعة «بزات » پالباء . 
ذهب دوزى إلى أن یز نت + ویر لت هو الصورة العربية لام آییبر ی رومان : 310140[ »› 
ولا زال هذا الاسم مستعملا ی إسبانا إلى اليوم » وهو مأخوذ من اللفظ اليوناق Hyacinthe‏ 
و معناه « ياقوت » . آما ريبير! 0:96,۵ مام[ فقد قرأه بالباء وکتبه فى الر حة الاسبانية 
للأخبار المجموعة ۶ وهی الصورة القطلونية للامم العر و ف ۷۵۵60۱ . والقراءتات 
مقبولتان . 
la 6010216 de‏ #ثلاوكسز مت دووط 2 cf : DOZY, Histoire des Musulmans‏ 


PAndalousie par ies Almoravides. Nouvelle édition revue et mise ã jour 
Par E. Lévie - Provençal, Leyde, 1932 vol. I, .م‎ 298 et note. 


الحشى » تاريخ قضاة قرطبة » بتحقيق خليان ريبيرا » مدريد ۱۹۱ . مقدمة الترحمة 
الإسبانية ص ۲۱ . 
(۲) فى الأصل : كالدبا » وهكذا تركها دوزى » ص 4١‏ . 


الح بن هشام المعروف بالربضى » أبو العاصى ۷ 


ما اقترف منها بين صلاتى الظهر والعصر من بوم انیس لأربع بقين من ذى المحة 
MD.‏ 
سنه ست ومائتين 71 
ومن شعره ف ذلك مدر نفسه بالدفاع عن ملکه والجاية لساطانه » وهو من. 
ا 


وين 


حسن شعر قيل فى معناه : 

E‏ 4 ا«سماع ا ام 25 وه رح 
صدوع الار ض بالسيفر اقعا وقدما لامت الشعب مذ كنت يا فعا 
ا و هل بسنا اليه N o, E‏ 
و 0 سوری هل م جوم اعر ۵ ادر مسدنصی سيفب دارعا 
وشافة على الأرض الفضاء جماج) کاقاف شريان ابید لوامعا 
و ً هرس بلس جمس من Mo‏ 
تنيئك ألى 1 | کن ف قراعهم بوان 4 وقدما كنت بالسيف قارعا 
واف لذا حادوا عدا عن الردی ‏ فلست آخا عید عن الوت جازعا 


حمیت ۰ ذمازی فا کت دمارم" ومن لا تحای ظا“ 0 ضارعا" 


6 كانت ثورة الريض - أو هیچ الريض > كا تسمی فى التصوص - بعيدة الأثر 
فى سلوك الحكم الربضى بصفة خاصة وسياسة خلفائه من بى أمية الأندلسيين حيال أهل قرطبة: 
شع 0 بصفة عامة . فأما الحكم فتد اتعظ ما وقع خلافا فلم يعد ۳ الاستبداد والعسف 
والاستخفاف بالناس » كا كان يفعل قبلها » لأنه عرف أن سلوكه الأول و استخفافه بالدماء. 
هما سبب هذه الفتنة الكبيرة » ثم إن إسرافه فى القتل وإجلاء أهل الربض عن دوره ثم هدمه 
وتحويله إلى أرض زرع » كل ذلك كان بعيد الآثر فى نفسه » فال إلى التى للتكفير عما اقترف . 
وقد ظل على ذلك حی توق فى ۲۵ ذى الحجة سنة ۲۰۹ | ۲۱ مايو ۸۲۲ . وأما بالنسبة لسياسة 
خلفائه فقد تعلموا احتر ام الناس و حقوقهم وسلكوا حيالهم سياسة لين وفهم واحترام » فلم يقعم 
مثل هيج الر بض بعد ذلك . 

(۲) قرأها دوزى : رأيت . 

(۲( ف النفح ا 

(:) فى التفح : العز 

(5) ق الأصل : مع . 

)00 ف النفح : واف . 


6 ف النفح : _جزاعا 1 


زغر-ب] 


۸ اک بن هشام العرو ف پالر بضی » أبو العاصی . 


رم و 
O‏ 


ونا تاقينا سجالة حروبنا "سیم سخلا" من الوت ناقما 
وهل زدت أن وفیتبم صاع قراضي' فا مایا ۰ قذرت ومصارعا 
/ فهاك بلادی نی قد ترکتها . عباداً » ول أثرك عليها متازعا 
قال عئان من التي النحو ين الؤدب : قدم بعد الوقعة علینا عباس بن 
ناصح" قرطبة يام الأمير عبد الرحمن الحكم » فاستنشدنى شمر الأمير الک 
فى ایح فأنشدته إياه » فلما بلغت إلى قوله : 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم' فلائا منايا قذرت ٠‏ ومصارعا 
قال عباس : « لو أت الک سى للخصومة بينه و بين أهل الربض 


لقام بعذره فم هذا الببت .۰ وف زوا 2 إذا كانت الخصومة يدنه وين 


89 
۳0 


أهل ال بض آجترته "۴ » فإن هذا البيت لیحاجح عنه يوم القيامة . 


(۱) النفح : ا الدلو الضخمة الملوءة ماء ( السان : 45/1" ) . 
(؟) النفح : فوافوا . ۰ 
(۳) الأصل : سلاحى » والتصويب من التفح . 
- (4) عبان بن الى من أهل قرطبة » یکی أبا عبد الملك » من آهل الأدب والنحو. رحل 
:إلى المشرق « فلق حاعة من رواة الغريب وأصحاب النحو و العافی » مهم محمد بن زياد الأعراني > 


آخذ عنه وعن غيره » وقرأ على حبيب بن أوس ( الطائی » وهو أبو تمام ) وأدخله الأندلس- 


رواية عنه » وأدب أولاد الإمام عبد الرحمن بن الک وأولاد محمد . 0 إلى أن بلغ وه سنة » 


[ وتوف رحه الل سنة ۲۷۳ » ( ۸۸۷ م) ابن الفرضى » علاء » رقم 884 ص ۲4۹ . 


(ه) عباس بن ناصح الثقی ابلزیری نسبة إلى ابلزيرة انلضراء » إذ أن الحم الربضی 


ولاه قضاءها . كان شاعراً نحوياً مؤدباً تر جم له ابن الفرضى ( رمم ۸۷۹ ج ١‏ ص ۲4۵ ) وقال 
.إنه وحل إلى الأندلس ول آبا نواس ومع منه شعره . وترجم له ابن سعيد فى المغرب ( بتحقيق 


“الدكتور شوق ضيف 3 القاهرة بدون تاريخ ) ۱ / ۳۲4 . وانظر عنه : الدكتور إحسانعباس 2 


تتاريخ الأدب الاندلسی ( بيروت )١195٠+‏ ص ۳۷-۳ . 


(5) الأصل : بجی » وقد قرأها دوزى : خثی . 
(6 الماش عل المي اب هذا سا لقصو ی الیش 
)۸( الأصل : جيرته » ويمكن قراءته أيضاً : أجيرته . 


الحم جن هشام المرو ف بالریشی » آپو الماصی ‏ . . 1۹ 


وله أيضا فى ذلك : ۱ 
غناه صلیل البيضٍ أشعى إلى الأذن 
إذا اختلفت ررق الأسئة والقنا 
مها متدی الساری وك الدج 
شقتت غبار الوت سل تی 
إذا لفحت دغ الظوائر لم يكن 
وان لم جذ حصنا موی الفر مقدم+ 
قذفت بهم [من] فوق تاه فاثروت 


1 5 2 0 
فار بروی كل صدیان حامر 


ظل" من فرط حبه مملوكا 
ان یک آو شکا الموى » زيد ظناً 
ترکته حاذر القصر َا 
| يمل اند واضا"" فوق ترب 
هکذا بسن التذلل فى الم 


. 07.۰ “r: 
من اللحن فى الاوتار واللهو وااردن‎ 


ارت ويا طن من الط 
ENS EN,‏ 
سا ودی قبل سات اور :لطن 
لفاعی" فيها غير َء انا اللذن 
مال غير السيف والرمح من حصن 
له الأرض واستولى على السسول وان 
وسح كا سحت عزال من الزن“ 
5 شاهق أضى كمنتفش العهن 
حمل ها ليس يمل 


۰ 
للبدن 


5-5 


ملیکا 


وک کیت را 


و ا دق هاما ویک 
تیاب علل الك تریکا 
لاذى جمدل الحر بر 


ب“ إذا كان فى الموى ملوكا ٠‏ 


)۱( ارد ن هنا صوت وقم السلاح بعضه عل بعض (السان : ۳۷/۱۷) . 
(۲) الزنة العزال هى السحابة الى تتهمر بالاء ( اسان : 4304/18 ) . 
(۲) وردت هته الآبيات فى الان الغرب لابن عذاری (۸۰/۲) وقد ورد هذا _ 


اللفظ هناك : مائلا . 


)4( ق البيات المغرب : قح . 


(م-:) 


SD آریکا‎ 


.0 إدريس بن عبد اند بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب 
ولاق ين وار فق عطاناء ٥ک‏ مضطحيات اصن له رکا 
فى طريق الغيرة ومجرنه : 
قضية من البان ماست فوق كُثيان2 ولین۳؟ عنى وقد آزسن هجرائى 
ادن کر ان عل أل ن وطق اذ ون ا 
تدك ا و وت شمه فپ ذه آسیر موق عارك 
من لى ا الروح من دی نی 3 الموى عزى وسالطالى 1 


1 - إدريس من عل أللّه بن الحسن بن ال 
ابن على بن یی طالب 


ولد لعبد الله بن حسن . وكان شیخ بنى هاشم فى وقته ادریس" الأ كبر 
واه هند بت آی عبيدة ا » وإدرس الأصغر اا 1۳ بات 
عبد اللات بن الحارث الخزومية » وأخواه منها : عيسى وسليان ؛ حكى ذلك 
أبو على و ن ألى سعيد عبد الر هن بن عبید القبروانی امروف بالوکیل 
فى كتابه « ارب عن أخبار الغرب » واختصرته.منه . وذ کر أن إسحاق 


(۱) وردت هذه الأبيات أيضاً فى البيئن المغرب .لابن عذاری ( ۷۹/۲) . وقد جاه 
مس مر 
(۳) رواية البيان : حى خلا مهن هيماق ‏ 
(4) ق الاصل : ملک و التصویب من الیان ا مغرب . 
(۰) الأأصل : إدريس بن عبد الله بن حسن ين السین بن على بن أي طالب . وهو خطأ > 
وقد صوبتاه كا فى ال 
(5) ق الأصل : وان 


إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل بن آي طالب اه 


سس سا م 
ابن عسی كان على المدينة » فلما مات الهدی وول موسى امادی شخص وافدا 
١ : ۱‏ 
عليه » واستخلف على المدينة عمر بن عبد اله بز بن عبد الله بن عمر بن الطاب ¢ 
فرج عليه مها سین بن على بن الحسن بن الحسن العلوى » واستیفنی العُمّرى 
حتى خرج الحسين إلى مكة فى ذى القعدة سنة لسع وستین ومالة . 
وكان قد حج فى تلك السنة رجال من بنى العباس » منم تمد بن سامان 
ابن کله وای ن ته موقي نکی وغل ااوسے سلمان ا 
فكتب الما ادى إلى د بن سلمان ۳ 4 ارب 6 فالتقوا شخ 4 وخوا عبيك اه 
ان 7 5 کک للعيام بأعرها كانت الوقعة 2 الت 04 و E‏ 4 فقتل 
نی 0 وسلمان بن مد ۳۹ ؛ واموزم الناس فنودى فم بالأمان و يقبع 
هارت 2 ورت ت الرؤوس فکانت ماله ۳ ۰ 
ركان فيمن هرب عي و إدريس / ابنا عبد الله بن حسن ؟ قأما إدريس [۱۰-ب] 
فلحق بالفرب ولا إل آهل فأعظموه 1 ول رل عندم إلى اک احتيل عليه ؛ 


0 ۳۲ 
وخلّف ابنه إدريس بن إدر یس » فل‌کوا(؟ 


تلك الناحية وانقطءت عنهم البعوث . 
وان حى ا م فأقام عند صاحبه » إلى أن شخص إليه 
الفضل بن يحبى بن خالد فى أيام الرشيد » فأمنه وحله إليه . 
وقد قيل إن إدريس هرب إلى الغرب فى یم أبى جمفر امنصور » عند قتل 
أو به عمد وراه القائمين عليه بالدينة وبالبصرة » وأن آبا جعفر بمث إليه 
من سه ؛ والصحیح أن ذلك كان فى خلافة المادى بالعراق » وبعد عشرة آشهر ' 
وأيام مها ¢ وا خلافة عبد الرحهن إن معاو د 5 ا ¢ وقبل وفانه بعأمین 
وأشهر » وأن إدر يس وقع إلى مصر وعلى بريدها واضح"مولی صالم بن النصور 
(۱) واضح أن الراد هنا غير عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة . انظر عن نسب 
هذا المذكور فى المتن « جمهرة أنساب العرب » ص ۱۶۳ . 


2 
20 کذا ی الأصل » والراد إدريس بن إدريس وآ له ۰ 


o‏ إدريس بن عبد ات بن الحسن بن الحسن بن على بن أب طالب 


س وكان رافضيًا - له على البريد إلى أرض الغرب حتى اننهى إلى مدينة 
» وليل 06 من أرق طنحة » فاستحاب له من مها وبأء راضها من البرر » 
توب ارت ۴ ذلك فضرب عنق واضح وصلبه > ودس إلى إدر يس من 
أنس به واطمأن یه » ۵ ركب له كتاباً إلى |راهيم بن بن الأغلب عاءله على 
اف یه يه فاحتال حتى 

واختاف فيمن سم إدريس وما 9 فيه . فقيل : 2 لا ول 
المهدى > سیه ف و قت مه اسنا نا استعمله ومات من وقته » وسیأف 
غبره ا ان شاد الل . وقيل : بل سلمان بن زر کان مني عه 5 
وکان إدر يس به واثقا فا نی من قبتله » وهرب مع الرسل الذين أنوا فى ذلك » 

7 ۶ 

وطلب فنات : 

ویقال : إن سلمان هذا س وکان یقول بامامة زيد بن على بن الحسين ‏ 
تاظر در يس بوم فى شىء تقالفه » 9 دخل الخجام » فما خر ج بمث إليه سامان 
بسمكة مشو به ا نقسه عند أ کله منها » فشكا بطنه وقال : و وا 


)۱ ولیلی > وتنطق أحيانا وليلى - والول أصح - مدينة آثرية فى الفرب 
تسمی عند العامة قصر فرعون © وتقع على ۳ کیلومتر ات شال شرق بلدة مولای إدريس الى 

تضم ضر يح إدريس الأ كبر مؤسس دولة الأدارسة » وهذه الأخيرة على نحو ۲۰ كيلومتراً غرفي 
امن اوه اق نی اناك ای القع تفا سر ا ان اوناك 
مديئة زاهرة خصوصاً فى عهد الامبر اطورية . اکتشفت آثارها سنة ۱۸۷۳ وابتدأت عمليات 
الفر بها سنة ۱۹۱۵ ولاتزال متواصلة إلى الیوم . 

انظر : آحد الکنامی : خريطة الذرب الأركيولوجية المواقم الأثرية لما قبل التاریخ 
ال ظهور الاسلام ( تطوان )۱۹٩۱‏ ص ۲4 . 

والبكرى : صفة إفريقية والغرب » ص ١١8‏ ومابعدها . 

(۲) کذا ن الأصل ء وقرآها ماركوس مولر : الثیاسی » ص ۱۹۸ . وجاء ی البيان 
الغرب لابن عذاری : الخ ول امادی . . « وذکر ام نی وح او ۱۳/۱۱ 3 

62 ان كل و كانوا تا ام ال اد لاسا 


إدريس بن إدريس بن عبد الله » أبو داوود or:‏ 


سلمان ! » فأدرك » وقيل له 1 « اجب ! » فامتنع » فضرب على وجهه سيف » 
ا أخرى على يده فانقطعت أصبعه » وأفلت . وقیل : س فى طيب 
تطيب به . وولده وأهل بيته يقولون : اما سم" فى بطيخة . وم ون اختلفوا 
فى الشىء الذى م2 به » فهم عون على أنه مات مسموما . ومن شعره : 
لس أو نا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
| فاسنا قل ارب حتی لا ولا نتتکی‌ما نپول من اك [1-0] 


ت كت 


۲ س انه إدراس ب اش ن عبد الته» أبو داوود 


قال أو الحسن على بن #د الكل : توق إدريس بن عبد الله وجارية 
من حوار به حبلى مها کرد » فقام « راشد » مولاه - وبقال إنه مولى أخيه 
عسی بن عبد ۳ » وهو الذى خرج به حتی أقدمه امغرب سب ۳ البر بر . 
إلى أن ولدت الجاربة غلاما فسماه باس أبيه « إدريس » » وقام بأعره حتی بلغ 
الغلام وأده ؟ وكان مولده فى شهر ریم الآخر سنة حمس وسبعين ومالة . 

وتوفى راشد سنة ست ونمانین » فقام بأمر الفلام أبو خالد يزيد بن إلياس » 
وأخذ بيعة البرئر له يوم اة فى شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين » وهو ابن 


00 56 0 -» 8 
إحدى عسيرة سثه . وان مد دنه القرو بين ١‏ سمه ثلاث ودءين »6 وخرج إلى 


(۱) يريد فاس القرويين » أى فاس الأولى الى أنشأها القيروانيون » وهی منسوية 
الم . وسينشىء مهاجرة الأندلس الذين خرجوا منها بعد هيج الربض ضاحية لفاس هذه تعرف 
ياسم فاس الأندلسيين » وتسمى كل مهما عد وة فيقال عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين » 
ومنهما معاً تتكون فاس . انظر بيان ذلك ق « البيان المغرب » لابن عذارى ( ۲۱۱/۲) 


o4‏ إدزيس بن إدريس بن عبد الله » أبو داوود 


فيس" فی ارم سنة سبع وتسعين » ثم غزا نفزة وتلسان وتوفى سنة ثلاث 
عشرة ومائتين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة : سم" فى حبة عنب فم بزل مفتوح 
الم سائل اللعاب حتى مات . 

وعن غير الولح أن زيادة الله بن راهم بن الأغلب هو الذى احتال 
عليه حتى اغتاله . 

وعامة من ف الغرب من السنیین من ولد إدريس هذا » ومنهم بنو "ود 
الفاق درل بعد الاربمائة . 

وذکر أبو بكر الرازی ۳" أن إدر يس بن عبد الله دخل الغرب سنة اثثتين 


)۱( نفيس > هكذا ورد الاسم مضبوطاً و الأصل » ولكن الأغلب تفش . 
ذكرها البكرى ( ص ١١٠١‏ ) وقال نها قرب أغمات وقال نها تعرف بالبلد النفيس وأنها بلد 
كثير الأنمار والمّار » « ليس فى ذلك القطر موضع أطيب منه ولا أجل منظراً » » وقال إنها بلدة 
عامرة آهلة بیها وبين البحر مسيرة يوم » أى حوالى 4۰ كيلومتراً . وهو تقدير غير دقيق » 
ان وادى نفيس واد صغير معروف يصب نی بحيرة جنوی مرا کش . ومكاما اليوم قرية صغيرة 
و بات و 

(؟) الراد أبو بكر محمد الرازى الورخ » وهو أبو أحد بن محمد الرازى وجد عيسى 
ابن أحد الرازى مورخی الأندلس المعروفين . 

وهذه العبارة ذات أهية تارخية كبرى » فهى تقرر بوضوح أن الذى اختط فاس كان 
إدريس بن عبد الله ی إدريس الأول » لا ابنه إدريس الثانى كا كان يظن اعتّاداً على كلام ابن 
أى زرع مؤرخ فاس ى كتابه المعروف «روض القرطاس » . وقد ناقش الموضوع مناقشة 
شاملة ليى بروثنسال فى بحثه القیم عن « اختطاط فاس » واعتمد على عبارة الرازى هذه وعبارات 
أخرى لابن القاضی فى « جنوة الاقتباس » واغزنای فى «زهرة الآس» . وأثبت بالفعل أن 
اختطاط فاس كان على يد إدريس الأول فى رمضان ۱۷۲ فبراير/ ۷۸۹ . انظر : 


E. LÊVI-PROVENÇAL, L'Islam 2 Occident, chapitre 1 : La Fondation de 
روخ‎ pp. 3-4 


وقد ۳ هذا الكتاب إلى العربية بعنوان : « دراسات” فى" تاريخ المغرب والأندلس »» 
ترجه الدكتور صلاح الدين حلمی وراجعه الدکتور لطی عبد البدیم > ونشرت الترجمة فى سلسلة 
الألف کتاب فى القاهرة سنة ۱۹۵۷ . ۱ 
وجدير بالذکر هنا أن « روض الترطاس » -رغم ما یتمتم به من مكانة بين مراجمنا - 
يعتبر من أحفلها بالأخطاء » ولابد من اطذر .الشدید فى استماله . ۱ 


. .. إدريس بن [دريس بن عبد الله » آبو داوود ce‏ 


وسبعين فى شہر رمضان ھارب بنفسه من یی جفر ؟ فنزل موضما يقال له 
« وليل » بوادى الزيتون » فاجتسست" إليه قباثل من البر بر فقدموه على أنفسهم 
وتا مدينة فاس ؟ وكا: نت أجة شَمْراء » ولا احتفرت أساساتها ألنى فى بعضها 
وا وت عدینه « فاس » وسكها البرير » فل تطل أيامه وهلك سنة 
أب وسبعين ومائة . وثرك جار ية حاملا منه » فولدت بعده 5 می بإدر یس 
بن إدر یس » ملك بعد أبيه مدينة فاس وطالت مدته » ولو فى شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث عشرة ومائتين » ومولده فى شهر ربيع الآخر سنة خس وسبعین ٠‏ 
كذا قال الرازى » وقد تقدم التنبيه على غلط القائل بدخول إدريس الغرب 
فى خلافة أبى جعفر التصور . . ۱ 
ومن شمر إدريس بن إدريس مخاطب البهاول بن عبد الواحد الَذعّرى» 
ذاهبا إلى مراحمة طاعته و>ذراً مک | اعام بن الأغلب » وهو الذ ى کات ودبع 
أفسده عليه حتى قاتله المباول : ۱ 
كأنك | تسمع عكر ابن آغلب ‏ وماقد ری بالكيد کل" بلاد 
ومن دون مامتك نفسّك خاليا وماك إبراهي” خرط تاد 
و ب إلى إبراهيم بن بن الأغلب يدعوه إلى طاعته أو الكف عن ناحيته » 
وی ذکره ره من رسول اذا ل اه عليه وس » وف آسل کتاه : 
او اراھ حق تمد وعترته وال ۰ خر قول ۱ 
وأدعوه للامر الذى فيه رشده وما هو للا رأيه يمول 
فان آثر الدنیا فیبت أماته زلازل يوم لاعقاب طويل 
وله يتشوق أهل بيقه : . 9 ۱ 
لو مال صبرى بصبر الناس كلهي لضل فى رَوْعتى أوضلٌ فى جرع 


(۱) / تطل مدته على هذا » فقد ولد سنة > ۲۷ هوتو تة ۲۱۳ . 


o‏ عبد الملك بن عر این. مزو ان ب بن اطع > ایو مروان 


وما اریم إلى يأ سمليتى 2 إلا [--. --.] ياس إلى طمع 
وكيف يبر موئ هضائه ‏ على وساوس م- غير منقطم 
إذا الهموم توافت بعد ته کرت عليه بكأس رة ابرع 
ان اا وا بىذم 7 2 وشملاً غير مجتمع 
اف يكن درق اليه ذکرم ‏ على ضميرى” مخبول من الفزع 
تأوى موی إذا حر کت ذ کر إلى جواخ چم دام الولعم 


۳ - عبد الملك بن عمر بن مروان بن الک » أبو مروان 
1-۷1] /وقیل أبو الوليد . 


قعيد جماعة ال مروان فى وقته وفارسهم وشهابهم . قدم من مصر على 
عبد الرحمن بن معاوءة فى سنة أربعين ومائة » أول ولایته بالأندلس » وهو 
فى عشرة رجال من بنيه فرسان » فولاء إشبيلية ٠‏ وو اه عبد الل تور 
وأغنى فى حرب وسف بن عبد الرحمن لفوری ع عند ران و 
حتى قتل . 

وقيل :كان والياً على مارد » وابنه على نت . ولا زحف أهل جص“ 
إلى عبد ارجن من معاوبة يطلبونه بت ا اح ایتخصی - وكان قد طاح 
علی بدبه ‏ أل عبد الاك هذا بلاء عستا» وقتل وآ ضرا احاز اليه 
زا : قذمه فضرب عنقه » فهابه وشدوا معه 1 


السام بن زار ای جنه اص و ۱ ۰ 1 ی 


عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحم » آبو مزوان ممت 


الديرة على أهل مص" ومن یس سس زد ۵ وجل 
ارب عنه < وك عبد د ۱ وقیل : بلقل أبنه ان اكور حرب 


بعد قاع 4 فا حظاه عيذ | رمن وقدمه واستوزر بليه عبد الله و راهم ۳۳ 6 


وزوج ابنكّه كن 2 
قصيدة طو يله : 
فا ومن ودی ااهل ودر 


2 3 


۳ ۳ - 
و بزداد ده السوء غشا وظاة 


إلى أن عق ن 


آنال- و تی م 


٩ متفض‎ 


e 9 ۱ 0 5 


ع ابنه هشام ول عهده > فقال عيد اللاك فى ذلك من 


لقد صرّت فى أحشائنا لاذعاً جر 
کان على ثمس الضحى دوننا سرا 
أضاء لنا من بد ظلته الدهیا 
أقام لنا ملكا وشد لنا أزرا 
وجثنا فألفينا الکر اة واليرًا 
وأصتق لا امول آینئه صهرا 


۳( e~ 
| ای البدر حت صرن من <وله ححر‎ 


ومنها بذکر زفاف ابنته کنر ء هذه : 


لعمرى لقد أهديت” بيضاء م 8 
اه تناکا مُقرف 
ا أبى العاصی م نظ راوها 


ار 


6 قرأها دوزی » ص 4۳ : كثرة. 
(۳) الحجر هو الستر و المائع ( اللسان 


إلى خير من آغل بآغانا الیرا 


و برضی لما تلك اضارمه الزهرا [۷- ب ] 


فا کرم پشس آنکحت قرا بدرا 


7 (۳۹/۰ ِ 


oN:‏ عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشربن مروان بن الحم 


4 عبد ال ملك بن بشر بن عبد الاك بن بشرا 


أبن موأن بن الحم 


کان أنوه بشر من ا الامو نة 6 فمتله أو حعفر النصور مع بريد بن گر 
أبن هبارة الفز اری آخر عمال بنى أمية على العراق » وجا ابنه عبد املك هذا 
فى فل القوم إلى المغرب » فقصد الأنداس » ودخاها فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن 
ر غير ۰ 0 
بوسکن حواره يشر'طيّة 4 ويعرف بالبشرى 5 وهو القادل فى مهل أبيه : 

الس أنسى مصرعا من والدر سل ۳ 7 متسد 
ادرت اليل فى ترك بين عم وأب زاك ود 
Da oe:‏ ۳ :5 2 أ 0 94 
۱ ل ف مس ۰ ۶ 5 
۲ 5 الوت عنه إذ مسا وه 5 ها وغو 
4 ى 2 5 0 
ای ك . نو دن" لد علد كد 
عاش فى مك عزز) دونه مب اللاك وأواب رَد 
اتمه لا فثئوی لمو ای الطیر مساوب الخد 


وله : 


سار 0 


5 ۳ 0 ۲ و 
يهدى لواءم” وحمل بندم” فى كل ترك أبو سعَدان 


)۱ ) سهکت الریح وسهکت الدابة سهركا جرت جرياً خفيفاً » وقیل سبوكها استناا 


يا وشالا . ( السان : ۳۳۰/۱۲) 


حبيب بن عبد الماك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مرو ان » أبو سلیمان ‏ 8ه 


لو يئرض ال دون وه 
لمفضى بصادق نية وبصيرة 
| حتى ب فى الثر د ذراعه 
وله : 

وبتفسی من عندها اليو م قلى 
كنا قلت" 


58 ۶ 
فد تناهيت عا 


ی اليث راح عشية 


غا ۵ و انامه شبلان 


ص ص 


من 


مشروعة ف صدره 


۳ 
فمها وقلب”"© ویو :ام 


7 سس 
۶ 
علق ف ےا معمود 


هت خرس ما نود 


23 وم مه ۶ 


سق وحزن حديل 


۵ - حبيب بن عبد املك بن عمر بن الولید بن عبد الك 


أبن موأن ظ أو سلمان 
كان بالأندلس فى سلطان عبد الرحمن بن معاوية » وكانت له منه خاصة 
1 تكن لأحد و ن أهل بشه » ا يطل وأعاطا وهو القائل محخاطبه 


3 


مغر مش اف الصبتاح عليه : 


يا ان الخلائف ی ناصح 5 فى قتل ذى إحن, راد للق 


(۱) قرآها دوزی ( ص 44) : 


(۲) شار يم ار جل جد الآمر ۳۳ oe‏ عدوا > آراد 
EE‏ :/؟؟؟). 

(۳( الأشاجع هى الحيات » حع أشجع » وقيل جمع أشلجعتة » وأشجمة جع شجاع وهو 
١الية‏ (اللسان : ۱۰/ °( 


ہہ و و 


20 هو أبو الصاح بن یی الیتحصی من كبار المنيين الذين آعانوا 


"عبد الرمن الداخل على الوصول إلى الإمارة . وقد ولاه عبد الرحمن على إشبيلية » ثم عزله 


5 حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عيد الماك بن مروان » أبو سليمان .. . 


لا يفلتنك فيأتينا بياقئة واشدد ديك 4 ترا من الس 
اھ س ها رس ت سے سر 9 
جَلله عضا من المندئ ذاشملّب إن الصرامة فيه قثلة الكرم 
ذكر ذلك ابن حَييَان » وقیل إن هذا الشعر لعبد الاك بن عمر بن مروانه 
ابن اک . 
ووق حييب هذا ف أيامه 4 فشهد حنازنه ومعه سته من ولده ¢ ولا صل 
عليه قد وهو وارزی » فانیفت عبد الرجن فرأی ولده ها قاعداً ناحية 
قف إلى |" فى فده > فتال : «ماهذا يا أبا لولید ؟ أيدفن عك وخير 
أجل بيتك وأنت قاعد ؟ قم واشدد نطاق الزن عليك » فان تری فى قومك 
لأف سلمان ¢“ فقام 5 
5 وعد 2 - 
وكان حبيب من الذين یشاورم فى رأبه وإدارته عبد الرهن بن معاو به 
دق سیم منه [ ويضمه ]۲۳ إلى خاصته من "تقباء دولته وسائر أصابه 
ومواليه . 
+ + جو 
ترجع إلى ذكر الأمراء من غير الماثمية والأموبة على الترتيب كا شرطنا ‏ 


> عنها » فجمع آنصاره وثار عليه » فأرسل إليه عبد الر من مولاه تماما » فأقنعه بالاستسلام 
دون قتال » و أق به قرطبة مع 4۰۰ من آنصاره دون عهد . فلا التق بعبد الر من عاتبه » فأغلظ له. 
أبوالصباح فى الحواب » فأمر بقتله » وقتل سنة ۷۹۹/۱4۹ ۰ 

انظر : ابن عذاری » البیان الغرب » ۳/۲ . 

(۱) بیاض بقدر کلمة . 

/ ۷۲ بیاض نى الأصل . 


الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبى ء أبوالحطار . و 


» الحسام بن ضرار بن سلامان الكأى‎ - 1١ 
أبو ادر‎ 


ول“ إمارة الأندلس فى سنة نمس وعشر بن ومائة » من قبل حنقالة بن 
صفوان بن وفل الکای والى إفريقية لحشام بن عبد الك ثم لاوليد بن زيد بن 
عبد الك . وکان قد ولی بافريقية ولایات فى إمرة بشر بن صفوان / الکلی 
أخى حنظلة » و يقال إن أهل الأندلس الشاميين والبلديين كتبوا إلى حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية والغرب يسألو نه أن يبعث إلمهم عند اختلافهم والياً جتممون 
عليه » فبعث أيا اتاطار هذا » فأقبل إلمهم حتى قدم عليهم » فأطاعه أهاها 
واجتمعوا عليه » ودانت له الأندلس جمعاء۳؟ إلى ولابة صروان بن محمد بن 
وان اجر خلفاء بنی أمية . 

و 2" فى ولابته الأنداس شيا على تفريق جيم العرب الشامیین الغالبين 
على البلد عن دا ر الامارج 5 ود > اذ كان نت لا مایم » وأفم مع العرب 
البلديين على شبه مناز م ف كور شامیم . ونوسّم للم فى البلاد : 


Jo‏ عو 


فأنزل فى ی کورنی أ كشونبة وباجة جند مصر مع البلديين الأول » وأنزل 
بام کور 550 
وأنزل ف كورق ا و إشبيا. ية حند حص 1 مع الب بلديين ] الأول أيضا ؛ 
وار کورة هد رنة وال رد جند فاسطین 4 
وال کورة ربة حند الاردن ؛ 


(۱) الأصل : جما , 


۲ الحسام بن ضر ار بن سلامان الکلبی » أبو الخطار 


وأنزل فى كورة إلبيرة جند دمشق ؛ 


دای او و 


)١(‏ هذه الإشارة تدل عل أن الأندلس كان فى ذلك الوقت البکر مقا إلى كور محددة 
واضحة » وقد ثبت هذا التقسم كا هو إلى آخر أيام انملافة » ما زدل عل أنه كات تقسیماً ليم 
قائماً على أسس سليمة قديمة » فلم يحتج بعد إلى تعديل » وهذا ما حدانا إلى القول فى « فجر 
الاندلس » بأن العرب و جدوه قاماً » فأقروه مع تعديلات طفيفة . وهذه الكور التسع هی الى. 
عرقت بالكور الحندة » وكلها واقعة على الوادى الكبير أوجنوبه ونی مستواه » وهی تكون. 

معظم جنوب شبه الحزيرة . انظر عن حدود ها برصفة الأندلس» للرازى الى لم تبق لنا إلا ف 
ترحتها البر تغالية والإسبانية » وقد ترجها ليق پروفنسال إلى الفرنسية : 


1۷] PROVENÇAL, La Descrtption de غ٠‎ Espagne de Razi, Al- Andalus, 
XVIII (1953) pp. 5°. ۰ 


وسنشير إلى هذه الثر هة دام باسم و صفة الأندلس للرازى 4 . 

وقد أوردنا فيما بعد بیان معظم الأعلام الحغرافية الواردة فى هذا النص ( انظر فهرس, 
الأعلام ) فیما عدا أكشونبة وباجة وتدمير ورية » وفيما يل التعريف ببذه الكور : 

ع مه هر گر سر ع و يي ارس e‏ وسو 

أكشونية أن اخشونية ( كنت خطأ فى بعض الراجم آشکونبة ) امم بلدة 
رومانية قدمة فى الوضع الذى یسمیه المرب شنتمر َه لغرب Santa Maria de Algarve‏ 
ألى تسمى حالاً فارو ۴:0 جنوی اليرتغال . ويقال إن 0620802 الرومانية كانت 
تقع فى الموضع الذى تقوم فيه قرية »۸6:۱5 فى البر تغال التابعة لمركز ۳5۸6۲ . وقد أطلق 
اسم أكشونبة فى التقسیم الإدارى الاندلبی على كورة تحتل الركن الحنوى الغرنى لشبه الحزيرة > 
من هر وادی آنة إل الي الأطلس (صفة الندلس لرازی رقم 4ه ص )٩۱‏ . ووردذ کر 
هذه الكورة فى « التعلیق النتی » على آنبا مدينة » أىكورة عسکرية ( ص ۲۲ ) » وق حالة 
أكشونبة تعتير كورة مرية عسكرية . وقاعدة هذه الکورة سل ومبازک ف الير تغال 
الحالية . وسنتکلم عها وعن شنتمرية الغرب فى موضعيهما ( انظر فهرس الأعلام ) . 

انظر : دائرة المعارف الإسبانية » مادق Ocsonoba‏ و Santa Maria de Algarve‏ > 
و « الروض العطار » مواد : أكشونبة وشلب » والتر حة الفرنسية و التعلیقات . 
السفل 0۸6[0ع۸۱ 80 » وتقع على ۱6۰ کیلومتر | جنوب شرق الأشبونة ( لشبونة ٤‏ 
لیسبوا ) وكانت فى التقسيم الإدارى الأندلبى كورة واسعة تشمل مديرية ألينتيجو السفل 


باچة » فى الر تغال اغالية » وتسمی الیوم : بيجا ه[8 وحی قاعدة مديرية آلینتیچو 


الحالية فى الر تغال و جزءاً من مدیریی بطلیوس و و لبة ۲3۵61۷۵ فى إسبانيا الحالية . 


انظر : صفة الاندلس للرازی رقم 4۸ وة: ص ۸۷ - ۸۸ - 


الحسام بن ضر ار بن سلامان الکلبی » آبو الحطار سید 


وجمل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طْعْمَةَ . 
وبق 0 البلريون من الجند الأول على ما بأيديهم سس أمواهم بعرض. 
لم فى شىء منها 04 ۳ رأوا يلادًا سره بلادم ۳ ود سكنوا واغتبطوا: 


- و التعلیق الشی ص ۱ ۲ . 
ارون العطار : رقم ۳۵ ص ی 
تلد مر : : هو الاسم القديم لكورة مسراسيّة نسبت إلى ند مير أو تیودومیر عا هذه 
الناحية أيام ذ: فتح العرب للاندلس > والذی عقد معاهدة مع عبد العزیز بن موسی احتفظ لنفسه. 
فها بثیء من الاستقلال (انظر فجر الأندلس » ل )ثم حوطا عبد الر حن الداخل إلى. 
كورة عادية . وکانت قاعدة الکورة بلدة آوريولة Orihuela‏ > فلا اختطت مرسية 
سنة ۸۳۱/۲۱۲ أيام الأمير عبد الرجن الأوسط على يد جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمبر 
يومئذ نقلت القاعدة لیا » وسمیت الكورة كلها كورة مرسية . وقد استبد بأمر مرسية: 
وكورتها الموليان العامريان خير أن و زهیر بعد انتثار عقد الخلافة » ثم ضمت الکورة إلى بلنسية »> 
وانفصلت عما بعد ذلك . وی أواخر أيام الموحدين استقل ہا محمد بن يوسف بن هود الملقب. 
بالمتوكل » وأصبحت تسمى فى النصوص الإسبانية باسم علكة مرسية El Reino de Murcia‏ . 
وقد خرجت مرسية عن يد المسلمين ائياً فى حمادى الأولى سنة 154/فبراير ۱۲۹5 على ید. 
خاعه الأول ملك أرغون الملقب بالقاتح . 
انظر : 
:!MARIANO 0۸5۳۸ REMIRO, Historia de ۵ Musulmana (Zaragoza,‏ 
.)1905 
وق تعليقاتنا التالية میا أخرى كثيرة عن تدمير ومرسية . ( أنظر فهرس الأعلام ): 
TEE‏ الأصح » يظن أن أصل اسها هذه أى إقلم . 
اسم کو رة منالكور الصغيرة جنوب الوادی الكبي ركانت تضم قواعد كبير ة مثل أرشذر توم م 4نهط» ٤‏ . 
۳ ( انظر صفة الاندلس للرازی © دم ۹ ص ٩۸‏ - وو ) . وقد ذهب دوزى إل 
سم الإقليم كان قبل العرب Malacitana Regio‏ . وم وچ مدينة 5 باسم ر 2 و لوآن 
الامطدرق أخطأ فاعتبر ها مدينة » وذهب ابن خلدون إلى أن ر ام لمالقة . والثابت -. 
بشبادة ابن القوطية - أن رية ام كورة عاصمهبا أرشذوتة . وقد 90 الكورة ق عهد. 
الطوائف > ولا وجود ها فى « التعليق النتق » . 
انظر البحث الطويل عما فى أبحاث دوزی » راص ۰-۳۱۷ ۳۲۵ 
(۱) جعلت هذا ابر نی فقرات متميزة لنص على آهیته . وقد نقله ابن الأبار عن أبى س 


[1-4 


فيه كل مهم بحسب منهجه فى كتابه » وأعتقد أن الضورة الى أورده فيا ابن الآبار من 
“السور الى ورد فها . وقد ناقشنا هذا الموضوع وبسطنا القول فيه فى كتابنا « فجر الأندلس » . 


£“ الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبى » آبو الخطار.. 


وطالمتا موسى بن نصير و بلج بن بشر ها اللتان تعر فان بالأنداس بالجندين . 


۳ بلبث س 3 مكانه من ٠.‏ النداد ل 1 تعصّب لما نية 


:الأندلى فى 00 4 وذلك سثه مان وعشر بن ومالة » بعك یت 


: ر من و يته وقيل :كانت ولایته سنة اثنتين وعشر بن . .وهن ع شعره‎ ER 


55 نی روات قيس دماءنا وف الله - إن 21 تنصفوا م عدل 
( و رزوی : إباءة بنو عروان » والأول وی ) 
کان | تشهدوا مرج راعط ."وا تملا من کان م له الفضل” 
وقيتا كأ حر انا بتعورنا ولیس لک خيل سوانا ولا رل 
فلا بار یل ما قد آردم وطاب لک منا للقارية ولا کل" 
تعاميتم” عنا بين جَقةٍ وأت' كذا ما قد عَلمنا لا همل 
فلا تأمنوا إن دارزت المرب دور 7 وزلت عن المرقاة بالقدم التعل 
فیعض" الحبل” الذى قد قتا ألا رعا بای فیتتقض/ اليل 
قال أو المطار هذا الشمر » لأن هشام بن عبد الك ولى عُبيدة بن عبد الرحمن 
كدان اخ أن الأعور الى صاحب خيل معاوية بصفين - إفريقية » 


وصرف دشر بن حنظلة الكلى » فوجدت لذلك المانية . ويقال إنه قدم 


لیوا - ول یکن علما ٍذ كاله سور( - فألنی بشر بن صفوان قد تهب 


ت مروآن بن حيان كا نقله أيضاً ابن انلطیب تى الاحاطة ( بتحقیق محمد عبد الله عنان » الحزء 


الأول ء القاهرة ۵ )ص ۱۰۹ ¢ وابن عذارى ف ألبيان المغرب » ۳۳۸/۲ . وقد تصرف 


أصح 


ا ی ی مش خط حتاف . 


الجسام بن ضرار بن سلامان الكلبى » أبو الحطار 0 


الشمؤواد الجمة. ولاس ثيابه » فقيل له : و هذا الأمير قد قدم ۱ 6 » فقال : « لا حول 
ولا قوة إلا بالله ! هکذا تقوم الساعة 6 » فا حلته رجلاه . ودخل عبيدة بن 
عبد الرحمن فحَتّم اس . ۱ 
وقيل إنه لا تتابع ولاة إفريقية : والأندلس من قيس » قال أبو المظار هذا ` 
الشعر يعركض فيه بيوم عرج راهط » وما كان من بلاء کاب فیه مع عروان 
ابن المتكر » وقيام القيسية مع الضحاك بن قيس الفهتر ی أمير عبد الله بن از بير . 
لا بلغ ام 2 ب عبذ اللاك سأل عن قائلة فال اوو كلب » 
وكان هشام قد وَلى إنريقية حنظلة بن صفوان الکلی أخا بشر الذ 00 
إليه يأمره أن نولى أبا الخطار الأندلس” . وهو الرابع عشر من ولأتهاء ثم 
بعده نو ابه بن سلامة الذای » > بوسف بن عبد الز هر ن الفهر لس 0 
2 بغبد الرحمن بن معاوبة . وأنشد الئدى فى تار ا > وقال فيه : 
« أفادت 000 © » وقال : « إن تعدلوا » » وقال : « وقیناک حد القنا 
سیوفنا » ؛ وقال فى الببت الرابع وما بعذه : 
فلا ریت واقدّ ارب قد خبا ‏ وطاب لک فيها المغارب والاً کل" 
تام" عنا كأن لم نكن لک صديقاء وأتم ES‏ 
فلا 1 | إن دارت المرب دور ۳ وز كك عن المواة بالقدمم النعل" 
| ول ينشد البنت الاخ ۱ ۱ ۱ [o-4]‏ 
وقال أبو الخطار أيضا خاطب الصمیل بن حاتم السکلافی » ريس - اضر 3 
ورأس المتعصبين معها على العانية فى ولاية بوسف بن عبد الرحمن الفهرى : 
)١(‏ الخبر وارد بتفصيل فى البيان المغرب لابن عذارى ( ٠١/١‏ ) ونص الفقرة الأخيرة 
مته هناك : ودخل عبيدة فأخذ عمال بشر وأصحابه فحبسهم وأغرمهم » وعذب بعضهم . 


وكان دخول عبيدة بن عبد ال رحمن القيروان فى ربيع الأول ۱۱۰ ه// يونيو ۷۲۸ ۰ 


(م-0ه) 


۹ الحسام بن شر ار بن سلاماث الكلبى ¢ أبو المطار 


إن ان بکر کفانی کل" معضلة وعَط عن غاربی ماکان يؤذينى 
إذا انخذت صديقا أو ممت به فاعدلنى حَسَبٍ إنشئت أو دن 
ما يقدر الله فى مالى وفی ولدى لا بد یدرکنی لو كنت بالصین“ 
- وأنشدله الجدى : 

فلیت ان حراس مدر أ نت به سی“ امری/ غير غافل 

قتات به تسعين سب پم" جذوع خیل ر عت بالمسايل 

ولو كانت الوتی تباع اشتریته ‏ بكي » وما امتثنیت منها أنامل 

وحک أبو على الحسين بن ألى سعيد عبد الرحمن بن عبيد القيروالى العروف 

بالوكيل فى « الكتاب المُغرب عن أخبار الغرب » من تأليفه » أن عبيدة بن 
عبد الرجن لا قدم القیروان آخذ مان بشر بن صفوان وأحابه فسهم وأغرمپم 
وتحامل عليهم . وكان فہم أو اتلطار » فصنم هر ال جات وت سا 
إلى الا بش السکلبی » فدخل بها على هشام بن عبد الللك بن عروان فأنشدها » 
ففضب هشام . وكان ذلك سبب عرل عبيدة عن إفريقية . قال آبو على : وهذا 
الشعر مشهور بالمشرق كشهرته بالفرب ؟ ذ كره صاحب « كتاب انلصال » 
وجاء به بعض المؤلفين فى اختياره » وأنى به أبو الحسن المدائنى » وقال :لم أ نشده 
سمي بن الوليد الا رش" التكابى هشام بن عبد الللك غضب وشتم عبيدة وقال > 
« قبح الله ابن النصرانية ! 6 وعزله . 

([۱) اللأصل : 


5 5۵ ۲ ا 0 و 
مايقدر الله ق ماكى. لاد یدرگی وق ولدى لوکنت ف الصين, 


و ورد یصورته. الصحييحة الى پستفي با الوزن ئ اخامش .. 


الصميل بن حاتم بن شربن ذى الحوشن الکلای الضبای » أبو جوشن ‏ ۷ 


م ره 9 ل هاس 
۷ - الصميل بن حاتم بن شمر بن ذى الجوشن 


کان حده ۳ من آشراف عرب الكوفة » وهو أحد تل الحسين بن على 
ع لله عنهما » والذى قدم برأسه على ر عاوية . وقتل الختارٌ بعد ذلك 
حین قام ا بقتلة الحسين ‏ اة منهم » فهرب شمر بولده وعياله ولق 
بالشام فأقام بها فى عز ومنمة . 

وقد قیل إن اخْتَارَ قتل شمراً وفر" ولدّه / إلى أن خرج كلثوم بن عياض 


القشیری فاز ال الفرب » فسکان لشن من ضرب علیه ات فی آشراف 
أهل الشام » ودخل الأنداس فى طاعة بلج بن شر فل آحاب کلشوم ۳ . 

(۱) كان هشام بن عبد الملك قد ول كلثوم بن عیاض القشيرى على افريقية سنة ۱۲۳ 
۷۹۱-۰ بعد عبيد الله بن الحبحاب ليتلاى أمرها بعد انهزام قوات ابن الحبحاب أمام 
ميسرة المدغرى فى معركة الأشراف وإقدام جند إفريقية على عزله . وقد دحل کلشوم إفريقية 
فى جيش عدته ثلاثون ألفاً » يقال إن عشرة آ لاف مهم كانوا من صلب بى أمية » وعشرين ألفاً 
من سائر العرب . « وكان مع كلثوم ابن أخيه بلج بن بشر . وقد انهزم هذا الميش الكبير آمام 
خالد بن حميد الزنان رئيس الير بر الذى خاف ميسرة المدغرى . وقتل كلثوم بن عياض ومنافسه 
حبيب بن أن عبدة وسليمان بن أ الهاجر ووجوه العرب . فكانت هزمة أهل الشام إلى الأندلس» 
وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى الأندلس » . 

وقد نجا بلج بن بشر من المعركة وبأ إلى سبتة فتحصن بها من البر بر » وظل هناك مع من 
معه من العرب حتّى ساء حالم واستنجدوا بعبد الملك بن قطن عامل الأندلس > فأذن هم بعد أن 
كادوا ببلكون جوعاً » واشترط علهم أن خرجوا من الأندلس بعد أن يفرغوا من حرب 
البربر الثائرين عليه فى الأندلس . ولكلبم. نم خرجوا » وانبی الأمر بتول بلج بن بشر أمر 
الأندلس . 

انظر : البيان المغرب ١/رهه-‏ وه ٠.‏ 


ا 


۳ الأغلب بن مالم بن عقال بن خفاجة القيمى » أبو جعفر 


وكان شجاعا 4 مدا 3 جوا کرعا . وهو الذى قام رأ الضر 4 
فى الأندلس عند ما أظهر أو الخطار السام ن ضرار السکلی المصبية لامانية » - 
إلا أنه كان رحلا اما لا يقرأ ولا يكتب » وكانت له فى قاب الدول وتدبیر 
الحروب ا مسموره ۰ 

وحكى أنو بكر بن القوط یه ی تار نه أنه سے يمل یت و وتاك الأيام نداوضا 
دين الناس ۹ فوقف م 4 وکان ا لا بقراً 6 ونادى العم : 02 8 هناه ! 
کذا زات هذه الا ۹ » قال :2 نعم 
ی هذا الامر المبید والارادل والسفلة 4 . 


۾ » قال : «فاری ولد ان شاگر كنا 


وغلب على اس وسف س ید الر هن الفهرى ف ولايته 4 وکان معه فى حر نه 
5 7 17 رم 
لعید الر هن س معاو به بعك أن ولاه مد دنه بر فسطه ۴ طلئطلة 0 وهو القائل 
“u ۰ . : 7 7 e‏ 
عند ما أغار الطابیون على داره بشقندة بوم المصار ة عند امهزام الفهر ی واستخلاف 


عيد الر هن : 


آلا ان هال عند طلی" وده ولا بيد يزوم آن ترد روانم 
۶ ۳۳ ۴ 0 

سوا یمتا عن فمل ری ومنصلی ٠‏ فإن سكتوا آئنت على" الوقائمم 
آنشدها أبو بكر الرازى فى تار مه 


اد دا مه ۰ 5 ی = اوه ع 
وتوف الصميل ف سحن عيدك الرحمن سن معاو به سره اثنتين تاش ومانة ۲ 


کان عن سی ف المیام دعوه بی العباس مع أبى مسل وحاربٍ ممه 
[ عبد الله ن 90 على » وكان مع أبى حعفر المنضور ف دصار ان رة 


(۱) أكلت العبارة على هذا انحولیتصل السياق . وم أجد اسم الأغلب بين أنصار أن مسا 


الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة القیمی » أبو جعفر .وى 


وف قتل أبى مسل » .و قال إنه الذى ضر به فأطار بده > ثم تولى حر وآ 


ووجّهه أبو جعفر النصور مع مد بن الأشعث بن عقبة اتلزاعی إلى قتال الب بر . 
وهو أول [ قدومه إلى ]© إفريقية » وكات عامل مصر » وذلك فى سنة 
أر بع وأربعين ومائة . نفرج فى أربعين ألا علیهم ا ومانية وعشرون قا من 
تحت بد ابن الأشعث » منهم ثلاثون ألفاً من خراسان وعشرة لاف من الشام 
- وقیل ألفان فقط من الشام . وقال اأنصور : إن حدث به حد ث كان الأغلب” 
آرم بعده . فول سب | إلى أن خرج ابن الأشءث من المَيْرَوان فى شهر 
ربيع الأول سنة تمان وأربمين س وكان قد بنى سور القيروان ‏ فبعث أبو جعفر 
إلى الأغلب عهده بولاية القيروان » فاستقامت له الأمور . ثم اضطربت بعقب 


a 
۳ 7 ذلك اروج ألى قرة البربرى عليه واشتغاله محربه » [ وخر ج‎ 


الحراسانى ورجاله . وقد أورد الطبری( طبعة المطبعة التجارية » القاهرة ١988‏ ) + + ص ٣ه‏ 
قائمة بأصحاب آد مس وقواده لم أجد من بيهم اسم الأغلب » ولکنی وجدت مقاتل بن حكم 
العكى » وهو أبوحمد بن مقاتل العكى الذى تولى إفريقية قبل إبراهيم بن الأغلب » فلعل ذلك 
هو السبب نی قول المؤرخين أن الأغلب كان من رجال أف مسلم . وربما كان من صغار رجاله 
فلم يذكر ضمن القواد والنقباء . 

(۱) لاو جود هذا عند الطبری » و هو آوسع مر جع لدینا عن قتل أبى مسلم : ۰۱۳۷/۲ 

(؟) عبارة « وهو آول [ ... ] إفريقية » قلقة هنا » وقد قومما على هذا النحو للسياق . 
وعل أى حال فهاك رواية ابن عذاری ف هذا الوضع » ويبدو أنه يأخذ من نفس المرجع الى 
يعتمد عليه ابن الأبار هنا: « ذكر ولاية محمد بن الأشعث الزاعی على إفريقية : لما غلبت 
لصف رب على [فريقية بعد آن قتلت وید 7 قتلت من قريش وغبرهم » خرج جماعة من 
عرما إلى المنصور يستنصرون به على البربر » ویصفون له ما نام مہم . فول أبو جعفر 
ابن الأشعث مصر »© فوجه آبا الأحوص »© فهزمته البربر » كا تقدم > فكتب أبو جعفر 
إلى أبن الأشعث أن يسير بنفسه » فخرج إلى إفريقية فى أربعين ألف. . الخ » . 

البيان ۷۲/۱ ( وكان ذلك سنة 66 ۷۲۱/۱ - 55كلا). 

(۳) أضفت هذه الكلمة للسياق . 


[۲۰-ب] 


۷۰ الاغلب بن سام بن عقال بن خفاجة اّیمی » أبو جعفر 


ی 
: 2 اياده 55 8 
این حرب الکندی عليه » وخاطب القواد م۴ فلحق به منهم جماعة 
وهو بتونس » فأقبل إلى القيروان فدخلها . وبلغ احبر الاغلب فأقبل فى عدة 
إسيرة من أطاعه » وكتب إلى الحسن : 
شم 
ألا من مبلیغ عنی مقالا يسيربه إلى الحسن بن حرب 
e‏ 5 52 ع 0 5 ی 
فان الب أبعده وبال عليك وره لكك شر درب 
5 ۵ ۶ 8 ۳ ۵ ر و ۳ 
فان ل تذءنی لتنال سلا وعفوىفادن من‌طعنی وضر یی" 
0 مت »= 3-3 4 
صل الحسن” الاغلب » فاقتتلوا قتالا شديدا ازم اخسن عنه و ا 
EK 1 000‏ زر و کت 000 ۶ هر 2 . 
إلى توس 4 ودخل الاغلب البروان 5 م رحب الحسن إليه با مه 4 درج 
۹ إلى 2 
الأغلب” من « باب أضرم »۳ فتواقف الفریقان » فبرز الأغلب وقال : 
(۱) الأصل : مضربا » وقد صوبتبا هکذا للسياق » وكذلك فعل مولر . و اليك توضيحاً 
هذه الأحداث نقلا عن ابن عذاری ( البيان : 74/١‏ ) : 
«روق سنة ۰ ثار الحسن بن حرب الکندی بالقيروان على الأغلب بن سالم »> وسيب 
ذلك أن آبا قرة الصفرى خرج فى حع کببر من البربر » فسار إليه الأغلب فى عامة القواد الذين 
معه » وخلف على القيروان سالم بن سوادة . فلا علم أبوقرة أن الأغلب قراب منه هرب » وتفرق 
أصابه » وقدم الأغلب الزاب » وعزم عل الرسيل مته إل تلمسان » قاعدة زناتة » ثم إل 
طنجة . فکره الند" المسير معه » وقالوا : وقد هرب أبوقرة الذى خرجنا إليه » وجعلوا 
یتسللون عنه إلى القيروآن » فل يبق معه الا نفر يسير من وجوههم . وکان اسن بن حرب 
بتونس » فلا خرج الأغلب يريد آبا قرة » کاتب یم" القواد » فلحق به بعفهم » وأقبل معهم 
إلى التیر وان » فدخلها » وأخذ سال بن سوادة عاملها » فحبسه . وبلغ انب الاغلب" » فاقبل 
فى عدة يسيرة » وکتب إليه یمرفه بفضل الطاعة ووبال العصية » فأعاد اواب إلى الأغلب > 
وق 31 : ۱ ۳ 
ألا قولوا لاغلب غير موش متلفلة عن الحسن بن حربر 
بان البغى مرتمه وم عليك » وقربه لك شر قرب 
فان لم تشن لتال سلمى ‏ وعفوى» فادن من طعی وضرفى 
(؟) واضح أن الأبيات الواردة فى امامش السابق رد على هذه الأبيات . ويلاحظ القارئ 
تشابه شعر الأغلب وشعر الحسن بن حرب على هاتين الروايتين . والحقيقة أن ابن عذارى أخطأ 
فجعل أبيات ابن الأغلب الحسن بن حرب » أما أبيات هذا فترد فى ترحته التالية . 
(۳) من أبواب القيروان المعروفة . 


الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة القيمى © ابو جعفر ۷ 


آغدو إلى الله بأمر برضاهٌ ‏ [لا خير فى ......... ٠.۰‏ ] 
ون اش ی او هی ان 
ثم شد على اليمنة فى أحابه » ف کشا » وانصرف إلى موقفه وهو یقول : 
أضرب فى القوم » ومثل یضرب" فإن [ يكن حر ] فإنى الأغلب 
لأ اجر ی بولا" كني ۱ 
ثم شد على الميسرة » ففعل مثل” فعله فى الميمنة » وانصرف وهو يقول : 
ل يبق إلا القلب" أو آموت إن تم لى مرب فقد میت 
وان ات سينا فت 
م حمل على القلب » فل ايان حَدُه » حتى قدّل بسهم ری به » وذلك 
فى شعبان سنة حمس ومائة . 
وباغ النصور موه فقال : « إن سين بالغرب قد انقطع ء فإن دفع الله عن 
اللغرب بريح دولتنا ولا فلا مغرب » . وقال الک بن ثابت السعدى من ولد 
سلامة بن جندل بری الأغلب : 
لد آفسد الوت المياة بأغلبر ا غدا لموت نی ارب ما 
| تبت له أم النایا فأقصدت ا(فقى حين] يق اموت فى المرب حا [ ۲۱ -1] 
أأخا غزوات ما ژال جاده تصیم عنه غارة حيث يما 
أأتيّه المنايا فق اننا فار وغادرةه فى ملق الیل متنا 
كأن على أثوابه من دمائه عبيطا » وباطمِدين والتخر عندما 
ات شیید) نال کرم میتتر ول بیغ مرا ات يطول ویسقا 


(۱) وردت هذه الآبيات فى سياق النثر » ول ینتبه الناسخ إلى أنها شعر . 

(؟) الشطر الأخير من هذا الرجز مکسور . وقد أضفت ما بين حاصرتین فى الشطر 
'الثانى للسياق و الوزن » وظاهر أنه يخاطب الحسن بن حرب » ومن هنا أخذت عبارة « يكن حربا » . 

(۳) ورد الشطر خاقصا فى الأصل خأكلته يما يقي الوزن . 


NX‏ 8 1 الحسن بن حر ب الكندى 


۹ - الحسن بن حرب الكندى 


وسار إلى رن ز دهد نها ستی دجاه . .و بإ أب جنر التصور ا 
فكتب إلى الحسن بن حرب محضه على الطاعة . 0 من كبار القواد وأبطال. 
الفرسان بإفريقية ؛ وهو القائل بحيب الاغلب عن أبياته الم ذكورة قبل” : 

ألا قولا لأغلب غير مرت 0 عن 0-0 بن حرب 

با" للوت" ینک و یی 1 لا که کر 2 

دم 0 9 2 

ثم تقاتلا بعد ذلك » فقتل الأغلب” وصاح 1 «مات بر 2 1 
سالم بن سوادة القيمى فى اميمنة » وهو ابن عم الأغلب » فقال : لا أنظر إلى لد نیا 
بعد اليوم » . ووقع فى عسکر امسن الصیاح : « مات الأمير! » فخار" أن الحسن 
هو القتول » فولوا منهزمين » وركبهم سا" بن شود واارق بن غفار الطالى. 
بالسیف ¢ فقتل من اب اه ن معدلة عظيمة ونیم هو فتدل بتونس . و بقال. 
إنه آنوا به مقتولا إلى القبروان » فصلبه الخارق بوم السبت آخر يوم من شعبان. 


سنة سین ومائة 5 


يزيل بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أنى صفرة 
۱ الأزدى العتى » أو خاد 


٠‏ لى إفريقية فى خلافة أبى جر النصور » فأصاحها ورتب آس الیروان. 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أن صفرة الأزدى العتكى > أبو خالد 7 


وجدّد أمر السجد / الجامع . وكان غابة فى الجود محا » كثير الشبه يجده 
الت ق خرو ودهائه وكرمه وسخائه » خاضًا بای حمفر التصور » وکا 
لعب عنه . وول ولایات كثيرة قبل قدومه إلى المغرب » منها : أرمينية » 
والسند » ومصر » وأذربيجان وغير ذلك . 

وقدم إفريقيّة من مصر - وکان واليا علیها - ی ذئ الحجة سنة أر بع 
وأر بعين ومائة إلى سنة اثنتين 58 : وحی عنه [ أنه ] قال : لما ولاتى 
أو جعفر دخات عليه فقال لى : « با [ آبا ] خالد » بادر النيل قبل خروج الرايات 


الصفر وأحاب الدواب البثر 6 5 


(۱) تول يزيد بن حاتم مصر من یوم الاثنين ۱۵ ذى قعدة ۱۷/۱66 مارس ۷۲ 


إلى يوم السبت ۸ دبیم الا خر /\oY‏ مايو NV‏ 


انظر : لو احاسن بن تغرى بر دی ¢ النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب بالقاهرة ) : 


ج ۲ (۱۹۳۰) ص ١‏ ومايلها. 


) ۳ ( المراد هذه الإشارة هنا العلويون 3 وکان أزى تفج التصور موب 0 بخلاقعة 
كلها 3 وعل دم ما أفزل مهم من مقاتل وبأنصارهم من ۳ و تعذیب فقد ظل مد متخوفاً مهم . 
إلى آخر أيامه وکان نشا العلويين ف مصر کشر ین 4 فکان التصور خشی أن يثدوا پا 


ون ع 7 5 5 
فبادر إلى عزل حميد بن قحطبة وأرسل يزيد بن حاتم » وكان من أقدر ولاته وأقرهم إلى نفسه . 
وقد كان أبو جعفر عقا فى تخوفه »> فنحن نقراً عند أى احاسن : ر« وق أيام يزيد بن حاتم 
المذكور ظهرت مصر دعوة بى الحسن بن على بن أن طالب » وتكام بها الناس » وبايع الكثير. 


منهم لبى الحسن فى الباطن > وماجت الناس عصر » وكاد أمر بى الحسن أن یم » والبيعة كانت. 
باسم على بن محمد بن عبد الله ( بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . وعلى" هذا هو این محمد. 


النفس الزكية الذى قتله المنصور فى المدينة وأخاه إبراهيم فى البضرة سنة ۱4۰) . 


وبِيما الناس فى ذلك قدم البريد برأس إبراهم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن آیی. 
طالب فى ذى الحجة سنة حمس وأربعين ومائة » فنصب فى المسجد أياما» . ( أبو الحاسن. 0/۲ 


.)۲ 


وقد بلغ من خوف يزيد بن حاتم من دعاة الملوية أن منغ أهل مصر من الحج سنة ۱4۰ ه. 


وم يوقق يزيد بن حاتم فى القضاء عل دعوة العلوية فى مصر » فعزله المنصور سنة ۱۵۲ وأقام. 
مكائه عبد الله بن عبد ال حمن حفيد معاوية بن حديج زعم لمانية فى مصر و عدوعل بن أى طالب 


أثناء الصراع بینه وبين معاوية بن أنى سفيان . 


[۲۱ - ب | 


Yé‏ يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلب بن نى صفرة الأزدى العتكى » أبو خالد 


ثم استقدمه - بعد أن قتل عمر بن حفص امه یی - فولاه إفريقية والغرب 
وشیعه إلى فلسطين » فسده الأعراء واروساء . وکان النصور یقول ۳۳ ما ۱ 
فى شىء من تدبيرى إلا فى ثلاثة أشياء : تشییم يزيد بن حاتم . . أرأيت لو نکٹ 5 
أ کان ن ان أرجع 0 أوكان حسن فى أن لی اليش بنفسی ؟ و وم" 
۳ وقوفى على باب الذهب . . أرأيت لو أن رجلا رمالى بسهم ان 
كان ضياع ؟ فا وا فان ق آها خراساز 
دی کان يذهب ضياعا ؟ وقتلى أبا مدل وأنا فى ارق ٠‏ » ومعه آهل خراسان 


لاون أل بدو به من دون ۳ 6 . 


الراوند به 


وف لزيد هذا يقول ربعية بن ثابت الكق م من ی اسد سب وقد وفد عليه — 
أبيانه السائرة فى الناس إلى اليوم : 
لشتان ما بين وید ین فى الندى زيل سلج والأغد 3 حامر 
يزيل رك 4 للال » والفتی آخو الازد للاموال غير سال 
ف الفتى 5 دی ل ماله وه الفتى القیسی جم الدرام 
1 9 
بريد بالتّمقام - وهوالمتردد فى التاء - زد بن سید السامی . ماه المبرد » 
وهی من قصيدة دسئة يقول فہا : 
أبا خالد آنت النركهٌ باسمه ‏ إذا تزات" بالناس إحدى الما 
كفيت بنى المباس کل" عظيمة . وکنت عن الاسلام خر مزاح 
١ (‏ ) الراوندية حاعة من شيعة فارس ينسبون إلى راوندترب أصفهان » أسرفوا فى تشيعهم 
لمل بن أن طالب حت قالوا إن الروح ای كانت فى عیسی بن مريم حلت فيه » ودعوا إلى تأليه 
الآئمة » وذهبت جاعة مهم إلى عبادة أبى جعفر المنصور » وقد حارم المنصور وقتل مهم 
كثير ين وحبس كثير ين أيضاً فى مون بغداد ¢ فاجتمعوا ق السجن وکسر وا آبوابه 3 وخرجوا 
واجهوا إلى ة قصر المنصور » فخرج إلهم بنفسه » فتكائروا عليه وكادوا يقتلونه لولا أن أنقذه 
معن بن زائدة الشيباق . وقد كافأه المنصور على ذلك بولاية العن . وال يومه هذا مع الراوندية 


يشير هنا . ( راجع الطبرى » + 5 ص ۳۰۷ وما بعدها ) 
(۲) أى وأنا فى وقت ثورة واضطراب . 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى العتکی » أبو خالد 2 ۷۵ 
ويقال إن ربيعة لا مدحه بهذه القصيدة استبطأ بره وصلته فقال : 
| آرانی - ولا كفران لله - راجا حتن من يزيد بن حاتم [1-۲۲] 
فبلغ ذلك يزيد » فدعا به وقال : « انزعوا خفیه » » فنزعا وهو خائف 
من عقوبته على ذكره خنى حنين » فلاها له درام ودنانیر ‏ وکانا كبيرين 
كأخفاف الجند - ثم وصله بعد ذلك بصلات جزيلة . وهذه القصة"'؟ شبيهة 
.بقصة أبى المتاهية مع عمر بن العلاء ۲۳۱ حين امتدحه بقصيدته التى يقول فا : 
ان أمك من ازمان وره لا كانت امن الأ سالا 
لو يستطيم” الناس” من إجلالء دؤا له حك الدود نمالا 
ما کان هذا الجودٌ حتی كنت یا عر » ولو وما تزول ازالا 
ات الطايا تشتكيك لأا قطمت إليك سَبَاسباً ورمالا 
ا ا ون 6 واذا دون ينا ميدن تالا 
فتأخر عنه بره قلیلا » فسكتب إليه يستبطئه 
اصابت علینا ود الم با مر وع ل فبغى الم والنشره 
سترقيك بالأشمار حتی تملها فإن لم تفق منها رقيناك بالسُورن 
وقال أيضا : 
یا ابن الملاء ويا ان رم مرزداس ای لأطريك فى صَحْی وجلاسی 
ی عليك - ولی حال تکذبنی . فا أقول ‏ فأستحبى من الناس 
حتی إذا قيل : ما أعطاك من صفد ؟ طأطأت» من‌سوء‌حالی‌عندها»راسی 
فص حاحبّه أن بدفع إليه الال » وقال : « لا تدخله على فإلى أستحی منه 6 . 
وروی أنه وصله عليها بسبعين ألف درم » خسدته الشعراء وقالوا :.« لنا باب 
)١( 0‏ ااسل: القصيدة 
(۲) هو عمر بن العلاء » معتوق مرو هر ( انظر : الأغانى : 4/۳ و ۱۳۷ ۲ 


٠‏ كلا الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة بن الهلب 


الأمير أعوام تخدم ال مال ما وصانا إلى بعض هذا » » فاتصل ذلك به فأمر بإحضارم, 
وقال : « قد بلغنى الذى فلت . وان أحدك يأنى فيمدحنى بالقصيدة یشبب فیها» 
فلا يصل إلى الماح حتى تذهب لذة حلاوته ورائق طلاوته . وان أبا المتاهية ألى 
۷۷7 - بع فشیب / بأبيات يسيرة » ثم قال : إن المطايا تشتكيك » » وأنشد الأبيات . 
ومن شعر ,زید بن حاتم : 
ما يالك انز م للضروب خر قتنا إلا لاما قايلاء 3 ینطلق" 
یر ا علا وهی تة إن امرو ل حالف خر'ققى اوق 


ونو فى شهر رمضان سنة سبعين ومانه . 


0 مه ۳ هاه 
۲١‏ الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب”" 
بن روح بن حاتم بن قيصة , 


ولاه الرشيد إفريقية فقدم على القيروان ف ارم سنة سبع وسیعین ومالة 6< 
ان الأغاب 1 


(۱) وردت هذه الأبيات أيضاً فى البیان الغرب لابن عذاری (۸۱/۱) 

(۲) هذا حامس رجل من آل الهلب یتول آمر افريقية امبامیین . والقيقة أنه منذ 
قتل الأغلب بن سالم بن عتال فى سنة ۷۹۵/۱4۸ إلى ولاية ابنه ابراهم سنة ۸۰۰/۱۸4 > 
أى إلى بدء الدولة الاغلبية » كانت إفريقية فى يد رجال من بيت الهلب بن أن صفرة فیما عدا 
فتر ات قصيرة جداً . وهذا البيت الذى تولى مصائر إفريقية خلال أعصب فترة مرت بتاريخها 
قبل الأغالبة جدير بدراسة وحده » فقد كان رجاله عرباً خلصاً تتمثل فهم صفات العرب 
الأولى فى أجل صورها . كانوا شجعاناً كرماء ذوى ثبات وحزم وعزم » وكانوا إلى جانب 
ذلك - وتلك هی الناحية السلبية من خلقهم - ماو نين لا ينظرون إلى بعيد »ولا يفكرون فى خطة . 
بعيدة المدى لعلانی الأخطار الى أحاطت بإفريقية على أيامهم » إنما کانوا ينتظرون حى تشتد 
الأزمة و يعظم اطر فیبون لدفعه فى بسالة وعزم وذكاء وحيلة » ول تكن تلك هی السياسة ٠.‏ 


واستعمل على نونس الغبرة تن بشر بن روح .أبن أخيه ؛ وكانت ونس 
نظرة القیروان حتى إن أبا جعفر المنصور كان یقول :.« ما فعلت إحدى 


ابر وا 0 1 © 4 بعی نواس 


.9 
5 ع 


0 : سن 5 ۳ 
وکان المغيرة عر ۳ | لا مره له بالامور ولا معزقة متصار مها ¢ فاستخف 
اند وسار هم عا أنكروه ¢ فكتيوا إلى الاصل 0 0 2۳ 0 6 فقدموا 

وات ان الجارود إلى :» ا الأمير الفضل بن روح من عبد الله 
ابن اذا روف نا امد فان 1 | ترج أ عجره 2 إخراج خلافب عن الطاعة » ولسکن 
الأحداث فما فسادٌ الدولة . فول علينا من ترضاه » وإلا نظرنا لانفسنا . وواسنا 

و 7 ۳ 

. » يا كانت الولاة تصنع بنا قبلك » و الا فلا طاعة للك علینا‎ EN 
: وکتتق اسف الكاب‎ 


= الكفيلة بتأمين بلد استعرب أهله و یقظ الإسلام فيم وعياً بعيد الدی حفزهم على طلب الحم 
والرغبة فى الاستئثار به وإقامة دول عربية مستقلة . وقد قام تفكير الكثير ين ين مهم على مبادی 
الإياضية 4 وهى دعوة خار جية سياسية ترىي إلى إنكار جو ی الاستئثار بالحم والحلافة على ریت 
"مین ¢ ونجعل الحم ولاية يتولاها الأصلح بتر اضی السلمین 4 وتدعو من ذاحية أخرى إلى 
التعاو ن والتآخی بین أفراد الماعة الواحدة و لى يسر زعماء الإياضية عل هذهالميادى » وان کان 
آتباعها قد طبقوها فيما بيهم وأنشأو! جاعات عربية إسلامية من التجار والزراع والصناع » 
كا ذرى عند إباضية جربة . وكان من الطبيعى ألا يستطيع ولا ة بى العباس من 1 ل المهلب الثبات 
:طو یلا أمام ماعات الاباضیین 3 وکان أكير امت الولاة حر ص خلفاء بى العباس على تقصير 
N‏ وا من وتوم . وقد تبين بئو العباس خطأهم فى ذلك » وانموا إل ترك افرپقیه 
فى يد ابر ادم بن الأغلب و أولاده تحت طاعہم » و ذا بدأ عصر جديد فى التاريخ السياسى لإفريقية 
'الإشلامية . 
0 1 مس 0 سے 
)1( هو عبد الله بن الحارود بن عبدويه . وقد وهم ناشر ابن عذارى فجعله عبد ربه . 
)١(‏ الأسلاف هنا مصطلح حاص ۸ آجد له تعريفاً فيما بين يدي من الرا جع » ولكى 
قهمت من التفصیل الطویل اللى یقدمه التويرى عا وقم بین الفضل بن روح وعبد الله بن 
الحارود بن ءبدويه أن الأسلاف كانت معاونات مالية يرسلها الولاة إلى الظاهرین من آهل التواحى س 


] ۱-۷۲ [ 


VA‏ الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة بن الهلب 


ألا من مبلغ لفضل بن روح وصدق القول ل لارجال 
انك حر ولت ان بشر علینا غير مود الفعال 
و و ات ا هل ا اکل 
وان ۸ تمطنا الأسلافت طوعا أجبت لما بگرءِ بالموالي 2 

فأجاب الفضل" عن ذلك يرميهم باتللاف » و نونمم من الأسلاف » 
وكتب فى آخر کته : 

| اتی عنك ما ستنال منة وبلاً إن عَصَت على المقال 

فان تَرجم' تنل" سلا وأمنا وان بخ فلست بستقال 

وان امن عليك فضلا کنضل بد المين على الثمال 

ولت مدرك الأسلاف حتى تناواهرء > نرا بالقوالی 

ثم مث عبد الله بن يزيد امهل ولا وغم إليه كثيراً من أعابه . فاخرج 
ان رود جماعة مختبرون ما قدءوا له » نام عن اطرب . فلقوم بسبخة 
وی تن في انعا شي بقل مجع و مراد الك هدم 5 
ذلك إلى محاربة الفضل بالقيروان » فقلب علمها فى جمادی الآخرة سنة مان وسبعين 


حور ؤساء حاعاتها ليظلوا إلى جانب الولاة نی صراعهم مع الثائرين عليهم . وقد قطعها الفضل بن حاتم 


وواليه على تونس المغيرة بن بشر بن دوح » وهو ابن أخى الفضل . 
انظر : النويرى > ماية الأرب » الحزءان الخاصات بإفريقية والأندلس » نشرها ماریانو 
جاسيار ر عبرو : 


Revista del Centro de Estudios Histéricos de Granada y su Reino, 
Oranada. 


ابتداء من العدد الرابع ( الجلد الامس ) سنة ۱۹۱۰ . والقطعة الخاصة بالحوادث الى نشير إلها 
واردة فى العدد الثاى من امجلد السابع ( سنة ۱۹۱۷ ) ص ۱۱-۱۲۷ ۰ 

وسنشير إلى هذا المرجع من ال ن فصاعداً بعبارة : نهاية الأرب للنويرى . 

(۱) الأصل : بالعوال . والعوالى هی السيوف . 


سعيد بن يزيد بن حاتم المهلبى ۷۹ 


2 .سح a‏ 3 
ومائة » وسير فى أهل ببته » عم استرجع من طريقه وهو متوجه إلى قابس > 
فحُبس مع رَجُلين من آحابه > م دخل عليه الجند فتتلوه فى محبسه . ومن 

وات هذا الدهر نة ونصفاً ارم ی قابلاً بعد قابل 
فلا نف الا ت ا ی ا بطائل. 
وقد أشرعَت" فنا المنايا أ كتا وأيقنت” أن رهن” موت مُعاجل 


۲ - سعيد بن يزيد بن حاتم المهلى 


U‏ عط على الفضل بن روح أمر” ابن الجارود وخروجه عليه بتونس وزفه 
إليه » جع أهل ببته وقال : « ما ترون فى هذا الأء اا ۳۹ 
مكارت الأراء » فقال ان عمه سعيد : « آمینی اليوم واعصنى فيا إسة 
سد أبواب المدينة را وداج وندخل ما حتاج إل الصا مينة + 
فوالله لكأنى أنظر - إن | تفعل" ذلك س قد دخل عليك من آمنها 
عندّك » . وقال فى ذلك مخاطب الفضل : 
أرى الحرب قد مدت إلينا بساقها وليك يقظان شبيث بنائمر 
تغذ المهود المرب أهبة بوییا وتف لما الأذيال قبل التنادم 
فا کت تم ار 'بفاشدؤْطهالئوَى 2 تب" ظفرا » أو تاق موت الأكارم [ ۲۲سب] 


4 عبد الله بن يزيد بن حاتم 


الك ني که E‏ اس 0 
1 فل لفضلٍ اننی لك ناصح فلا تسمعن مما يشير أن وافد 


۶ 

فإنك إن تسم لأقواله ند إلى أسد فى كيّة الول لا بد 
8 8 س ۳۹ ۰ 

ستذكر قولى حين” لیس بنافع إذا شقت الارماح محر القلائد 

تقالفه الفضل” فكان ما تقدم من أمره . 


۳- آخوه عبد أللّه بن بزید بن حاتم 


5 00 ای 2 
کان مع ابن عه الفضل بن روح بن حاتم فى حرو به بافر یه 4 م قرفا 
عنده بمالأة عدوه الخارج عليه ان الجارود المعروف بِحَبْدُويَُ » فتفل صدرٌ 
الفضل عليه حتی كتب إليه : 


0 


ری الس“ الساد فيك كأنها سام اوی من فسی تصال 


(۱) م آستطع التعرف على ابن واقد هذا » ولکن يغلب على ظنى أن الراد به محمد بنيزيد 
الفارسی » وكان أول الأمر من رجال الفضل بن روح بن حاتم > وكان سعيد بن يزيد بن حاتم 
يشك فيه ويحذر عمه الفضل منه . وقد كان اختلاف آراء رجال الفضل سبب ضياع أمره » وقد 
آشار ابن عذاری إلى ذلك بقوله بعد أن ذكر القتال الأول بين الفضل وابن المحارود وحصار 
هذا الأخير للقيروان : « فاجتمع الفضل مع نی عه وخاصته » وتشاور معهم فى أمره فاضطرب 
الأمر عليه » ولم يصح له أمر » . وقد اننپی الأمر بدخول ابن الحارود القيروان واستيلائه على 
الأمر » ثم آخرج الفضل وآصابه فى حراسة نفرمن رجاله ليخرجوه من حدود إفريقية © 
ولکن ابن الحارود قتله بعد ذلك فى شعبان سنة ۷۸ کتوبر ۷۹6 (ابن عذاری۰: ۸۸/۱ - 
4) . وقبيل قتله حاول محمد بن يزيد الفارسى ( وأظن أنه ابن واقد) الدفاع عن نفسه » 
وأشار على رجال ابن الحارود بألا يقتلوه » فلم يسمعوا له . ( النويرى ۱۲۹-۱۲۷) . 


د - عبد اله ین بزید- بق خاتم ا A1‏ 


يقولون ق دکاتبت عبدوی نی التی إذا- الما أولتكة ۵ شر“ وبال ٠.‏ 
اا وعات". القوم عند لقانم رجوعاً عن ایحا بنیز : قتال ' 
وس ای متا دي ا فده" ولا ترکزه ول ضلال 
ألا انی م اس فيك مُصَدَكَا لانو للم ی ی مان 
فلا وردت الأبيات على عبد الله له عم أنه انهمه » فأجابه بقوله : 
تسوت ولا ما امت لمأ أي ٠‏ قوارضة اه اش مقال 
آظن ان روح آنی كنت قاطا يمينى التى أسطو بها بشملی* 
وهب ناوت الق کفت خنتها فک اعتذاری فيك بعد فعالی ° 
فل یی لا او یت لاسام ی بر ال 
فقال الفضل عند قراءة جواه : « لو کان حسادنا يتركون الْبَغَى على حال 
لتركوه على مثل حالنا هذه » . ثم آخرجه إلى قتال عدوي بن الجارود فهزمه. 


عيذ ان بجر ل قار و OI NES‏ 


(۱) الراد هنا عبد الله بن الحارود بن 00 الذى أشرنا إليه » وقد كان عدر الفعتل- 
این دوح وزعم الحارجين عليه » ومکن من‌تقتله و | خر اج بقية بی -المهلب من إفرنقية وتولاها 
سبعة أذ شہر انبت ف دبیم الا خر سنة ۱۷۹/ يوئيو ۷۹۰ بقدرم هرثمة بن-آعین أميز ا غل 
إفريقية من قبل الزشید . وقد قص النويرى أعمال ابن الحارود 3 و جهن ن إفريقية سس 
۰( ۱۳۱-۱۲۷). 0 

.هذا وضیط اسم 5 على هذه الصورة فى شعر الفضل. وأبن عبه عبد الله يدل ذلالة 

.واضحة غل أن الاسم ا متابعة للنطق الفارمئ: ٠»‏ لا عبدوية کا تعودنا أق تفر ا..* 
.وهذا يزيد ما ذهب إليه 9 ایتو ليان من أن الأساء الی‌تنتهی ب از ویه» حمثل ميبويه- ينغ أن 
تنطق سینویه ونفطویه و خافويه که رب د ونر ۱ 
۲۰ ق الأصل . :> بشال . 1 اا ا عمو ات ۳ : 

> (( 6۳ الال و پمال مر مال و تج جع د مشق پا 
)1-۴( 


A“‏ سليمان بن حميد الغافی ¢ أبو داوود 


القيروان مفاولاً » فسكان مع ابن عمه الفضل إلى أن تسكلّب عليه ان الجارود > 
خم قتله بعد آن استرجعه من طريقه » وأطلق عبد الله بن بريد وا واا 
الهاب بن يزيد ونصر بن حبيب وجماعتهم بالتجهز وانظروج من إفريقية 
تغرجوا إلى الشرق . 


کے 


۲£ سلمان ين د الغافق» آبو داوود" 


فارس المرب قاطبة بالمغرب فى عصره » وأحسن التاس لسانا » وأبلفهي 
ای معرقة بأيام العرب وأخبارها 4 وروایه لوقا مها وأشعارها 6 مع دعابة ا 
فيه وعبث لا يدعه ؛ “ملت عنه فى ذلك نوادر مستطرفة وحکایات مستملحة . 


وخافه عبد الر هن بن حبیب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى فسجنه 
وأخاه محدا » و يكن بدونه كان ور | ترد اس وان مزر 
لاش » فثار على رن بن حبیب . وسرحهما الیاس بن حپیب س حين, 
قتل أخاه عبد الرمن ۳ - وول إفريقية بمده » واستعان بهما فى ذلك وعاش 


(۱) فرغ ابن الأبار بعد الترحمة لعبد الله بن يزيد بن حاتم من آمراء العصر الأول, 
فى المغرب والأندلس الذين روى لم شعر » وبدأ بعد ذلك بالترجمة لمن عاصرهم من وجوه الناس 4 
من أثر عنه شعر » وبدأ بسليمات بن حميد الغافى هذا » وكان معاصراً لمعد الرحمن بن خبیب. 
الذى سنتحدث عنه فى التعليق التالى . 
(؟) عبد الرجن بن حبيب بن أن عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى مغامر كبير ققى 
عمرة كله فى طلب الولاية والفتن والقلائل فى الأتدلس والمغرب . وقد ظهر أمره بعد مقتل كلثوم 
ان عیاض القشیری فى معرکة حابية مارت وين وین خالهبن ريده ازفا خليفةمیسرةالغرعه 
و آنصارها من الإياضيين والصفريين + وكان أيوه حبیب بن أب عبيدة یتول قتال خالد ین <ید 
الزناق قبل أن يأق كلثوم ویتول القيادة دونه » فنقم حبيب بن أب عبيدة و اختلف مع کلثرم 
ابن عياض القشيرى » وكانت النتيجة انبزام كلثوم ومقتله وفرار حييب بن أ عبيدة إلى - 


سليمان بن حميد الغافقى » أبو داوود AF‏ 


سلمان [ O...‏ يزيد بن حام لهبی فقصدوا قْطيليّة . وهو القائل 
D.1‏ 

ف ,وم آی زر 24 : 

وما إن صددنا عنم خوف" بأسهم' وحاشا لنا أن نی باس بر 
وإنا إذا ما اطرب 5 ر رها للق الايا دارعيكف وخْسرَ 
شد نصير حين تشم ” ایا فاست ری متا عل الوت أصبرا 


و اردنا 48 قومرم تطاولوا عاینا وأندوا چ وتكبرا 


= إفريقية بطائفة من فل ابلیش وفر بلج بن بشر ابن أخت عياض بطائفة أخرى إلى الغرب حیث 
تحصنوا بسبتة كا روينا . وق أثناء ذلك هرب عبد الرحمن بن حبيب إلى الأندلس » وحاول 
الوصول إلى السلطان فا ففشل » فعاد إلى إفر يقية فى حادى الأولى سنة ۱۲۷ ۰ وحم نفراً 
ی اسان ينات بت ع بن لور د ردق لقاتلة حنظلة بن صفوان الذى تولى أمر إفريقية 
ى ربيع الا خر سنة ۱۲6 . وقد رأى حنظلة من سوء فعل عبد الرحمن وقلة تورعه عن أىعمل 
للوصول إلى السلطان ما جعله يمل العمل فى إفريقية فتركها فى حمادى الآ خرة سنة ۸۱۲۷ مارس 
۵ وانفرد بأمرها عبد الرحمن بن حبيب » وثار عليه معظم رؤسائها » فخاض معهم حروباً 
طويلة انتصر فها » وتمكن من أن يستصدر من مروان بن محمد أمراً بإقامته والياً على إفريقية 
والأندلس . ولا انتقل الأمر إلى العباسيين دخل فى طاعة أبى عبد الله السفاح ثم انقلب عليه . 
وكان يعينه ف ذلك كله إخوته إلياس وعران وعبد الوارث . ثم اختلف مع أخويه إلياس 
وعبد الوارث » فدبرا اغتيال أخيهما عبد الر حمن وإعادة الدعوة لبی العباس » وتمكنا من قتله . 
وتولى الأمر إلياس بن حبيب » ولكن حبيباً ابن آخیه عبد الرخن ۸ يسكت لمعتل أبيه وائضم 
إليه عرأن » ودارت رحى حرب طويلة انتصر فها حبيب بن عبد الرجن بن حبيب على عمه 
لاس اد وتول آمر [فريقية ب وهرب عه لوارث ی |لباس ا وين 
تسمی ورفجومة و آثار ها على حبيب بن عبد الرحمن » وم یستطم هذا الثبات لورفجومة وزعیمها 
عاصم بن جميل » فاهزم وقتل فى الحرم سنة ۱4۰/مایو ۷۰۷ . «وکانت ولاية عبد الرخن 
این حبیب ۱۰ سنين و أشهرا » وولاية إلياس ٠‏ أشبر » وولا ية حبیب بن عبد الر خن سنتو احدة 
و ٩‏ آثبر» . التویری : 41-۱ . 
. (۱) بیاض بالأصل » يمكن ملؤه بعبارة مثل « وبتوه إلى أيام و ۾ ,. 
(؟) م أجد تعريفاً هذا اليوم فيما بين یدی من المراجع , 


على عبد الله بن الحارود العبدى » ویقال له عبدويه 


ره ر 


1 عبد اته بن الجارود دی ويقال یدوب 


الما عاب على القیروان » وأخرج الفضل بن روح ثم رده وأرداه » بعد 
صبته RENE‏ ه ؛ وزحف إليه مالك بن المنذر الکلی من « ميلة » فى حند 
مض اترن بالفضل » فصر ع مالاك اسم فى تقاتلهما وا ان الجارود . 3 زحف 
إليه العلاء بن سءيد المهلى من الزاب س ول تكن لاءن الجارود نه طاقة دة 


قد خرج من القيروان لاق خليقة هر 4 9 ن أغين 6 وقد قدمه بين يدنه ¢ وذلات 
[4:؟-دب] | سيول صفر سنة وسیعین ومانة وکا الر شید دا راه حار ین ن الجارود 


قد و إليه من تاطف 4 حی أقذمه عايه ¢ كك أيامُه 007 از . وقدم 


هرن بن ين واليا على إفريةية . 

و ومن شعره عند فتكه جمد بن الفاره‌ی » وکان من أصحابه 3 حرج عليه 
فى آهلي خر اسان ومن أطاعه » وتناهضا لاحرب فكر این الجارود به » ودعاه 
إلى الكلام ¢ ا شحاع) ‏ من فرسانه اد دا راه ات أن يفتك ره 6 م ذلك واهزم 
آعابه به . وال أن روف لش : ۱ ١‏ 


O ۰‏ سيق أن ذکرنا ابن الحارود وماکان من حربه مع الفضل بن روح بن حاتم . 
و نیع 'الرجال الذين ذکرم ابن الأبار هنا ورد ذکرم عند ابن عذاری ( ۸۱۸۱ -۸۸) 

والثويرى (۱۳۰-۱۲۷) . آما الحادثة الى أوجزها ابن الأبار هنا فقد أوردها الئویری 
جخضیل متا من هنا آن حمد بن يزيد الفارسی - الى يغلت عل ظلننا آنه این واقد اغا - کان 
منز جال القضل بن روح بن حاتم وأنصاره » ثم انقلب عليه وانضم إلى ابن الحارود طا ما كان 
التلظان له . فلا آقام هارون الرشيد عرثمة بن أعين غاغلا عل [فريقية ا الح غا و 
انه خم يقطين بن“ مون »وکا من كبار ند أقرامائية » وكا تفر کب من" جد 
إفريقية خراسانیین » وبتأييدهم تمكن ابن الحارود من هزيمة الفضل بن روح بن حاتم ومن كان 
يؤيده من الند العرف » “وقد عکن یفظین من إقناع 'ابن. امارود بالعودة: إلى الطاغة » ولكنه 
تلكأ فى المروج إلى بغداد . فلجأ يقطين إل الميلة:». وائفق مع محمد بن يزيد القارمى غل أن = 


عبد الله بن انمارود العبدي » ویقال له علریه ..... . .۸8 


E 


7 بکیده 
اطمأن انا 
آشرت إلى ذى مدة فانکنا له 
فا زال فاب اتر إلا فان ۹۶۰ 
فقل للا 


لقد رامی ان -الفارسی: 
ت ا 


4 7 
فدار يته حی 


: قد أصابت" عد 


ا امف ا کی 
فأعحزه اسدار ما -کان 3 
وف 3 مثلى أغار وأنجد 

بجر خط إذا مال 0 


ROO 
من‌الرمح‌دام بين حصنره قد بدا‎ 


سین ۶ 9 5 5 5 سس 
مندّة ۳۸ ¢ فارتقب مثلها دا 


= يرك أبن الحارود «ووعده بالتقدم وقيادة ألن فارس تاه وقطعة و الواضع شاء > 
على أن يفسد حال عبد الله بن الحارود نل ونا وان و اا عل این لارو د 
وقد عرف ابن الحارود كيف ينتقم منه . فلا التقيا للحرب دعاه للتحدث معه كأنه يريد أن يعرض 
عليه أمراً قبل القتال » فانخدع محمد بن يزيد الفارسى وخرج إليه » وكان ابن الخارود قد أرصد 
له رجلا من أنصاره يسمى أباطالب » فانقض عليه أثناء الحديث وقتله . 

(۱) الاصل : يدعوه » وقد قومها للسياق . 

(؟) الاشارة هنا إلى آي طالب الذى ذكرتاه . 


۶ لعو 
(۳) عامل الرمح وعاملته صدره دوت السئان ¢ ويجمع عوامل ؛ وقيل عامل الي 


مايل السنان ( السان : 4/رهمه) . 
(4) كذاف الأصل » والحركات واردة فى الخطوط . وم أجده فى المعاجم » والأغلب | 
سره سر واس 6 


أنه« حضنيه » ومعناه هنا : حلبية . 
a ۱ 1 51‏ ۶ 
( ه ) هو العلاء بن سعيد > كان والياً لفضل بن روح بن حاتم على الزاب » فلا قتل ابن, 
الحارود الفضل بن روح بمعاونة الحند الخراسانية نمض قادة العرب من معهم للثأر منه » وقد 
توق ذلك شدون القائد . وكان أول من 50 للنداء آبوعبد الله مالك بن النذر الكل ى عامل 
« ميلة » 3 فالتى مع ابن الخارود فامزم 37 4 فأرسل شدون إل الملا بن سعيد فاستقده 
بن ار ركان ی عاد عل من ادير + فأقبل العلاه بن سعيد إلى الأربسسوهوالموقع 
الذى قتل فيه أبوعبدالله مالك ر 
من القواد . وی هذه الأثناء أرسل الرشيد هرئمة بن أعين أميراً على إفريقية » فأرسل 
تست ی ابن الارود بالدخول 


بن المنذر- و استمع پشمدون القائد و فلاح بن عبد الرجن الکلاعی 
د 
07 يقطين بن موسى » 
فى الطاعة » نیا آبلنه نا استمال الرشيد هر مة أجاب بالسمع والطاعة » لکنه رنض الحروج = 


۸۹ مالك بن المنذر الكلبى » أبو عيد اله 


وهو القائل ۳ ف مصرع مالك بن المنذر » مخاطب الّلاء بن سعید 


عند ما زحف إليه : 
أفى کل" يوم ار قتلشسه ‏ بفضل ۳ » وما ینفك للفضل ثاثر 
قضیت لنفسى النَّدْرَ فى قتل مالک وإنى لما تقل الملاء 'لناذر 


فا لاملاء خيرة فى لقائنا وليس له فى الناس إن فرك عاذ 


+۲ مالك بن المنذر الکلی» أو عبد الله 


كان وال على 2 ميلة 6 » فدعاه جند مص وغيرمم من العرب هن 
لطلب ثار الفضل بن دوع ۰ واجتمع إليه الناس والتق هو وابن الجارود فامزم 
آحاب مالك » فترجّل عن فرسه وشد فى نفر من أحابه وهو يقول : 


م 5 5 ت ص 
يا موت" إنى مالك بن امنذر آهدك حشر البِْضٍ والستور 


[ه؟-٠١]‏ | أقتل دن صاءر أو ل يصير کی أفمل” ما يقر 


= من إفريقية وقال : «.. ومع العلاء البر بر » فإن تركت الثغر وثب البر بر فأخذوه » وقتلوا 
العلاء » ولا يدخله وال لأمير المؤمنين أبداً » فأكون أشأم الحلق على هذا الثغر » ولكن آخراج" 
إلى العلاء » فان ظفربى فشأنكم بالثفر + وإن ظفرت" انتظرت" قدوم هرئمة . . » . ول يستطع 
ابن الجارود أن هزم العلاء » بل اضطر إلى مغادرة إفريقية , وقد استول العلاء على القيروان 
بعد ذلك ثم. دخل فى طاعة الرشید وقال إنه صاجب الفضل فى إخراج ابن الجارود من المغرب 
وتخليصه منه » فأجازه هرثمة مجائزة سنية » وأرسل إليه الرشيد ٠٠١‏ ألف درهم سوى الكساء » 
وخرج يريد بغداد فات ,عصر » وكان ذلك سنة ۱۷۹ ۷۹۵/2 . النويرى ۰۱۳۰-۰۱۲۹ 
(۱) يريد الفضل بن روح بن حاتم . 


العلا بن سعيد بن مروآن المهلبى AY‏ 


غرج إليه ابن الجارود وهو يقول : 
إل فان » مالك“ متذر أنا الذى قتلت ربك ا 
رعش کلن الا لاجر امي سعقة وإن م تمي 
فقتل مالك بسهم وانهزم أسحابه . 


۷ - العلاء بن سعيد بن مو أن المهلى 


كان وال على الزاب » فأقبل منها لحاربة ابن الجارود . ولا وصل إلى 
الارزش اجتمم مع أهل الشام » و بلغ ذلك ابن الجارود فقال : « أفى كل بوم 
ثائرث قد قتليّه » . . الأبيات الراثية التقدمة » وکتب إليه کتاباً معها فاو به 
العلاء عنه وقال مخاطبه : 
العمرك یا عَبْدُوى” ما كنت تارك دم الفضل أو یکسونی الترب ثائر 
اقرف دی فاظ ]ناما ی ل عن ا وی .انوا 
متا إن آشبت فيك غالبى إلى أى قرزن اسك القادر 

ثم أقبل العلاء فصادف ابن الجارود قد خر ج إلى محبي بن موسی خليفة 
مرئمة بن أَعْين » فكان العلاه يدّعى أنه الذى أخر ج ابن الجارود من إفريقية . 


(۱) الإشارة هنا إلى الفضل بن روح بن حاتم أيفاً . 


KA‏ ار اهم بن .محمد بن إبر اهم.بن نزین الأودى 


١ ° ¢ م‎ ٠ 
١ و ی براه بن ند بن إبرأهيم ين رین الاودى”‎ 


آمل له من ار" 6 اف 3 لمقبه را 5 افتراق الجاعة 
مد إلى أن غلب على آخرم المعتضد عباد بن مد صاحب إشبيلية . 

وسكن ہے هذا وهو والد مح بن بن راهم بن مز بن الفقیه صاحب. 
تفسير i‏ وط س | قرطبة ¢ وکن ا اللحاب وجلة الوزراء والقواد 
فى أيام سک بن ها م لم ولاه إغارة ال اموا تلن ؛ وکان قد ولبا 
قبل جده راهب بن E‏ ات » وابن E‏ رضى 7 ل بی عزین موالى 

[۲۰- ب] رملة بنت عمان بن عفان | رضى لله عنه . وإراهم بن تمد هو القائل : 

EE‏ و هر 
۶ ۳9 1 ۳ 
روضة الدئن. فيك" تزهی ولكن' کل حول يق ربيقك حول 


۹ عمد بن مقاتل بن حكير العى 


ا ارشید | فريقية بعل هر ثمة س أذين ¢ وکان سب ف يقال رضیم 


. 


ش رس 
)0 اه سمروقة ی الندلس > وآشہر رجاها محمد بن عيسى بن مزين 


الورع را العروف . ول أنجد عن إبراهم هذا إلا إشارة يسر ة: يبدو أنها. تدور على جذه 
إبراهم بن مرّين آیضاً (الضبی ‏ بغية اللتمس » دتم ۱ ص ۲۱۰) . آما يحيى ابنه فقد 
ترجم له أبن لفرشی وقال إنه مول رملة بت عبان بن عفان رغى الله عنه » من أهل قرطبة 
وأصله من طليطلة » وهو تلميذ عیسی بن دینار,وحیی بن حیی والغازىبن قيس و طبقمم » 
أى أنه من الطبقة الثائية من مالكية الأندلس . وله كتب كثيرة ذكرها ابن الفرضى ( رقم ١65‏ 


+ ۲ ص 41 - ۸۷ ) توق ۱۲ حادی الأولى ۱۷/۲۰۹ مارس ۸۷۲ . 


الرشيد . وکان جعفر" بن محي شديد المناية به » فقدم التبروان سنة إحدى 
وغاین ومائة فى رمضان » وكان آوه مقاتل بن حکم من كباز القامين 'بالدعوة- ‏ 
الباسية » وحضر مع قخطبة بن شبيب حروب الروانية » ثم قتله عبد الله بن على 
لاخلم وادعى الامر . 

ول يلبث عمد بن مقاتل أن ابا » واختلف عليه جنده » وخر ج 
عليه 1 تمَام بن تم ا | وکان عامل علمها 5 وهو ند أن العرب 


ن أحمد بن : غيم ن تمام صاحب « طبقات إفريقية » -- فزحف إلى القيروان 
ف رمضان سنة ثلاث وثمانين » نفرج إليه ابن ا 0 » ودخل عام. 
القیروان فى آخر رمضان ال ذ كور » فأمنه على دمه وماله على أن خر ج عنهم . 
وکان ابراه بن الأغلب والياً على الزاب » قہض منبا فى نصرة مدب 
قاتل . وعل مام أنه لا طاقة له به م فتخلى عن القيروان ورجع إلى وى ٠‏ 
ودخل ابر اهب القبروان » فبداً بالسحد فدلى ركعتين ثم صعد المنبر طب 
الناس” وأعامهم أن ميرم مد من مقاتل . وکتب الیه فأفبل ا 
وأراد ماه أن يحرش يننهما فسکتب إلى تمد بن مقائل کتاباً فى آخر ہ٩‏ 
وما كان إبراهي” من فصل طاعة رلك ار لکن" لت 
فلو كنت ذاعلر وعقل كيده لا كنت منه با عكر بل 
فهما تفا نفك منه ابن غالب وعهما بسا فيك اس لب يقعاد: 


۱( آورد اللویری (۱۳۱- ۱۳۲) وابن عذاری ( )٩۰/۲‏ ابر بتفصيل . 
عذاری : « فدخل ابن الأغلب القبروان » وابتدر السجد الجامع » وصعد التبر > 
بليغاً » فأعلم الناس أنه ما وصل إلا لنصرة محمد بن مقاتل » وآنه هو آبر هم القدم علهم من 
الزمنین ن + نوكب إل کی تبره بالق حقه » ويؤكد عليه فى الوصول > فأقبل 
اا ۱ 


E NES 5۹‏ اد 


۳ المصيب مولى ابن المكى 


ره انه E‏ 
3-] /وای لارجو إن لقيت ابن آغلب غلا فى النايا أن ل ويلا 
ر e‏ ت 6 سم 
ثلاق فی" بستصحب الوت ف الوغی ومحمى بصدر الرمح عرًا مؤثلا 
كأنك قد صافت فى بطن کفه ‏ من البيض مود هة مضلا 
وأقبل تمام ثانية فى عسكر ضحم » تفر ج إليه راهم واف المي راء 
55 5 مع 5 ١‏ 
فانهزم مام عند التقائهما . وعاد ابن المكى إلى القیروان واتبنه”"© ارام 
إلى تونس » فطلب منه الأمان فأمنه ورحل به إلى القروان . وبقب هذا ورد 
کتاب الرشيد بعزل ابن المكى وتولية راهم بن الأغاب . 


۳۰ - الخصيب موی ابن العى 


قلّمه تمد بن مقاتل مولاه رب علد بن مرة””؟ - ال ارج عليه قبل 
تام بن ميم - وأسره على الیش الناهد به » فصيّح القوم آمَن ما كانوا ؛ 


(۱) الضمير هنا عائد على تام بن تیم . ويبدو أن الناسخ أسقط هنا شين » وإليك الخير 
كا يقصه ابن عذارى فى حوادث ۷۹۹/۱۸۳ و ۸۰۰/۱۸4 : «وأقبل نمام من توئس بعسكر 
عظم » وأمرابن” العكى من معه من أهل الطاعة باحروج إليه مع إبراهم بن الأغلب » فتقاتلوا 
تخالا شديداً » فانبزم تمام » وانصرف ابن العكى إلى القيروان » وأمر ابر اهم بن الأغلب 
پالیر إل تونس . وق سنة ١4‏ خرج السکر من القيروان لحصار تونس وقتال تمام وذلك 
فى الحرم مها » فلا بلغ ماما إقباله طلب" الأمان منه ا ابر اهم » وأقبل به إلى القيروان 
:يوم جمعة » لمان خلون من الحرم المذكور » ..)٩۳-۹۲/۲(‏ 

(۲) زيادة ق التعريف بالوادث الى يذكرها ابن الأبار هنا نورد الفقرة التالية من 
و نهاية الأرب » للنويرى ( ص ۱۳۱) : «ولا کتب هرئمة [ ابن أعين ] إلى هارون [ الرشيد ۲ 
بيسأله الاعفاء 1-1 محمد بن مقاتل [ المکی ] أميرا لغرب » وکان رضيع هارون » فقدم‌القیر وان 
فى شهر رمضان سنة ۱۸۱ » ول يكن بانحمود السيرة » فاضطربت عليه أحواله و اختلفت جنده » = 


ام بن تمي الدارمی القيمى » آبو ایهم ۹۱ 
وم خسمائة من أهل خراسان والشام . وكان الذى هاج ذلك فلاح بت 
عبد الرحمن الكلاعى » فقتل ار بن مرة میرم وعدة من كان ممه 0 واموزم 
أحابه إلى تونس . ومر اللمصيب عنزل فلاح فأحرقه » - اصرأته فانطلق 


مها وقال فى ذلك : 
لو کنت خر باغلا صبرت لى وحيت رسك وافتی يخي 
الكن' هربت من القراع وأسامت ‏ كفا على الك غم 
ما الت أبعد منك - لو" طالبته” EE‏ من علی 


امس ام ان كيم الداری المیمی 6 أبو الجهم 
القام على ابن ع العکی المذكور آنا 


وهو ابن ع | راهم ن الأغلب . قد تقدم من خبره وشعره ما أغنى عن 
اإعادته هنا ؛ وفی « الكتاب المُمْرب عن آخبار التغرات » تأليف أى على 
الحسن بن أبى سعيد القیروای » تاه 6 هذالما سم رکه راهم بن الأغلب 
بإليه من الاب فى محاربته ونر ابن الك - »> کتب إليه 9 إستدعيه 
و یستعطفه وكتب فى أسفله : 


توعان سن الاعطر ان ا أنه اقتطع من أرزاق الحند وأساء السيرة فيم وى الرعية » فقام 
“فلاح [ بن عبد الرجن الكلاعى القائد ] » ومشى فى أهل الشام وخراسان » حى اجتمع رأيهم 
عل تقدم مرة بن ملد الأزدى ( وى مخطوط آخر : الأسدى » وكذلك عند ابن عذارى وابن 
الأثير ) وخرج عليه بتونس تمام بن میم المیمی » وكان عامله عليها » فبايعه جماعة من القواد 
..وأهل الشام وأهل خراسان » فخرج ف النصف من شهر اي ۳ إلى القيروان » 
.و خرج إليه ابن العكى » فيمن معه » فقاتله قتالا شديداً فى وك الداع ارم از از 
.ودخل القبروان » وتحصن فى دار كان قد بناها » وجلا عن دار الامارة . . » » وقد أضفت 
'الحواصر والأقواس وما بيها زيادة فى التوضيح . 


A‏ تمام بن تمي الدارمی القينى. ». أبوالمهم: 


[۲۹ - ب[ | آم ارا e‏ > بفضله 0 
وقلت له : فاعکر نشكنك عاق 


ورد فى بلاد الزاب ما شئت قادرا 


: علينا. ققد ار 


ومو 


۳-9 ۳ u 0 


مر 


.فيا مقد ما 
وإن شنت ملك" الغرب خزم ۶ ما 


اوبه ابن الأغاب مخلاف ذلك وكتب إليه فى أسفل كتابه : 


د عو تت 


إلى ما لو رضيت مثله 
سأجعل کی فيك ضر بة صارم 


ستل و قد 


صاذةك 


لا كنت ب با تام تس فيه مما" 
إذا ما علا منك التفارق” مها 
بکف" المنايا » أا کان أظلما' 


و ان عن فلاح الكلاعى أنه قال : « كنت عند تام بوم قرأ کتاب. 
راهم » فذعب ل م ارتعد حتی EN‏ بده ) : وکان صارما؛ 


شحاعاً ا ¢ وفيه يقول الفضل بن ال : عله من م قصيدة 


أت مر ومر لا 
آخا بی نشل » دعا فقد نزحت 
ام کش بی 
الفارس البطل 
تأوى إليه تزا حين يدها 


فى امد رايبا 


س امم 


عد أن قاطبةً 


الحاى حقيةةه” 


اعطت بو دارم ف 


ا و ق مُغترب. 
وامدخ ریم مدر واحد الدرب 
الدارى* السکر عم" الببت والنسب.. 
والناعش الرائش الفراج الكرب 
ریب ازمان وتخشى سطوة لوپ ˆ 
نی المُجاشع يوم الفخر واكلستب 


قال أو المرب » و26 ولا عد عام هذا ارب بعد مل 55 


کی 


2 ووی سنة ديع وعانین ومائه بیغداد @ . 


» عام بن عم : هذا هو حل دن 4 0 ابن القادم م 


ن الشرق » قال 5 


وفی: « التكتاب الب عن ن أخبار لغرب » أن ن راهم بن الاغلب 9 


الأ الیه ی بعث به وشحاعه معه سب من وحوه اند الذين كان شأ 


إبراهي بن الأغلب بن سال ين عقال » أبو إ#ق ۰ ٠8#‏ 


على الأمراء -- إلى الرشيد » فأما تمام فإنه حبس إلى أن مات فى حسه . 

و ل و م اطلاقه 6 وبلغ ذلك 0 [ 7۷ -1] 
ان" الأغاب فکتب ال عرزه وهی ببغداد فى ¢ فاشنهی تمام وا ف 
تله ¢ مات من ۳ بعك آن ذهب بره فى المُطبق قبل موه بشهر 9 


اارشید" بذلك فترځم عليه وتوم I RE‏ 


ولاه الرشيد إفر يفيه بعد مد بن مقائل الک انل نا وارزت: 
سلطانم| بنيه نيا على مائة سنة . وکان فقس عالا أدبا شاعا خطیبا دا رای 
و ۳ وحم ومعرفة بالمرب ومکاندها » جری» الجنإن طویل اللسان حسن 

i‏ »یل اة اد قبله من لام اء أعدل فى سيرة ولا أحسن لسياسةر 
و آرنق رعيةر فلا اضر لام منه . 

وكا ف اول حالته کا الطاب ا و الاختلاف الیث بن سعد 

الفقيه ؛ والليث 2 هب FR‏ 2 جّلاجل « ۳ ابته زيادة الله » نرج ۳ حتی ۳ 


ازاب سه وه إفريقية بوم الفضل” بن دوحر بن حاتم - فلقی من تھ یه 


ور جاورته ظا . وأقام أو عيد ۳ بن الأغاب عصر ؛ 4 وكان ذا ره 
عظیم» فما توق ارحل بنوه إلى إفريقية . 
وولی الزاب من قبل هارون الرشيد وان ١‏ الك على إفريقية 6 .وقد م 


1 رنه لابن الک ای أن شيك راهم سنة وج رانين 5-7 


۹٤‏ ابر اهم بن الأغلب بن سام بن عقال » ابو إسحق 


ولوجه إلى المشرق » فلما باغ طراباس دلس له کاتبه داوود القيروانى على لسان, 
الرشيد كتا بإقراره على إفريقية وانصرافه إلى عله » فتمشی ذلك زمانا . 
وبلغ اوشید فغاظه ,» وال راهم بولاءة إفريقية ثانيةً » فاشتد عند ذلك. 
ساطانه وعفظ دوں ن الملوك الذن تقدموه شانه 6 وخر ج ان ا من إفريقية 
وأعمالها . وعلى هذه المال لم سکاف راهم مل حسن ما سلنه ق جانبد 
إلا بأقبح الأفمال . 
ومن فضائل إبراهيم الأثورة » وجلائل آنبائه المسطورة » أنه عفا عن داوود. 
كان انق افك ختوا سقف OT‏ جنا فاه وا هلوقن 
ذکرت ذلك ف تألین لج ب « |عتاب اتب 206 ۰ وهو القائل وقد. 
خن أده عصر فى قصده از اب : 
[۲۷ ¬+( ]ما ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة إلا وذکرك يثنى دابا عنق. 
ولا ذکرتك لا بت برتقا ارعی النحوم كان الوت 
الببت الأول نظير قول يزيد بن معاوبة بن أبى سفیان فى زوجه : 
١‏ يه 0 2 
إذا فرت ميلا أو تعنت جامه دعتی دواعى الشوق من أم خا 
وكان مد بن سير ين يقول : « هو أشوق بيت قالته العرب » . 
وقال إبراهيم وهو بالزاب فى قتل ابن الجارود للفضل بن روح بن حاتم ». 
وقد بلغه أن نصر بن حبيب الهلی۳؟ أشار برد الفضل من طريقه » لأنه خاف. 
)١(‏ انظر : ۰ اعتاب الکتاب لابن الأبار » بتحقیق الدكتور صلاح الأشتر ( مطبوعات. 
مجمع اللغة العربية بدمشق ) دمشق ۱۹۲۱ > رقم ص ۱۰6 ۱۰۷ . 


(۲) نصر بن حبیب الهلبی » رابع من تول أمر إفريقية من الهالبة > ولها فى ۲۰ 


رمصان ۳۱9/۱۷ يناير ۷۹۱ بعد موث روح بن حاتم بن فیس بن ااهلب بن أبى صفرة ¢ هم 


ابراهم بن الأغلب بن سالم بن عقال > أبو إسحق ۹٥‏ 


أن عد حدئا فیقتله :ابن ال ارود E‏ : 


يا نصر" قد أصبحت لام مَن مَمَى منک وللام حاضر معوم 

لا أشرت برد فضل بعدما اطم البلاد على اق رسُومر 
E ۳ ۳‏ ای کہ 

ماد کت حين غدرت تنشر لية فها لقومك غدرة بکرم 

کون ات فا ای ان اين 


7 اد 
ا 1 .ك 1 
خیل پا أهدى النايا لعدی وما أفرج كركبة الکنلوم 


= وكان هذا الأخير شيخاً مسناً غلب عليه الضعف حى كان يغلبه النعاس إذا جلس للناس » فکتب. 
أبو العئير القائد وصاحب” البريد إلى الرشيد يقتر حان تولية فصر بن حبيب سرا > حى إذا مات. 
الفضل ۸ يضطرب الأمر » فأجاب الرشيد . وعندما توق روح بن حاتم فى التاريخ المذكور 
عارك ابه ترس أن شوك اف بدون عهد » ولكنه اضطر التخل لنصر عندما تبين أن الرشيد 
عهد إليه . وقد أقام فصر و الياً على المذرب سنتين وثلاثة آشبر » إذ عزل بالفضل بن روح بن حاتم, 
فى انحرم ۷ آبریل ۷۹۳ . 

انظر : اللویری » ص ۱۲۷ . 

(۱) یفهم من هذا أن ابراهم بن الأغلب قال هذه الأبيات قبل ولایته أمر إفريقية 
بزمن طويل » فقد قتل الفضل سنة ۷۹۹/۱۷۸ » وتولى إبراهيم إفريقية ق منتصف جادی. 
الآخرة سنة /١84‏ يونيو ۸۰۰ . وظاهر من الأبيات أن ابن الأغلب كان يهم نصر بن حبيب. 
المهلبى بأنه كان سبب قتل الفضل بن روح بن حاتم على يد ابن الحارود . وذلك أن هذا الأخير 
بعد أن هزم الفضل ودخل القيروان أخرج الفضل مها وترکه ليعود إلى المشرق » ثم رده: 
برأى نصر بن حبيب الهلبی كا يفهم من ذلك الخير » وكانت النتيجة أن قتل الفضل وأخرج, 
بقية بى المهلب من إفريقية . ويبدو أن نصر بن حبیب فعل ذلك انتقاماً من الفضل » لأن هذا » 
بعد وفاة أبيه روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ی رمضان سنة 4 ۱۷ » ذهب إلى بغداد وأقام, 
على باب الرشيد يلح فى طلب الولاية حى أجيب إلى طلبه » فعزل نصر بن حبيب وتولى الفضل. 
فى الحرم ۱۷۷/ أبريل ۷۹۳ . 

. (؟) الإشارة هنا إلى بى المهلب‎ ٠ 

: (۳). الفرس.الأقب هو الذى لحقت خاصرتاه حالبیه » كناية عن الضمور . اسان ي 
۳۲ . والكسوم هو الفرس اللين السير مع سرعته . 

( + ) من المعلوم أن بى الأغلب تميميون . 


۲۱-۷۸7 | فیت ها التتام۳؟ ااسیف وة ول هه فی ان ما یس 


وال أبن ف و القيروان م بثصره. ان 7 وكرت ۳ ك 


س 1 ماما لصال به ضرب" یفرق بين الروح والجسد 

لكنه حين شام الوت دي و فراراً ول ی عن 

إن بستق) نت غا کان قدي .وان عند بعدّها فى غدرة نفد 
زل عن النبر وكتب إلى مد بن مقاتل يستعيده إلى عله وقال 

فى.ذلك : 

انشکو" عنا ما صتمت برهلا" . وردی علا الثفر آم هی تک 

۲ 

فاقبل إلى ما كنت حافت کارها . فقد ذادسینی عنك ما كنت حذن 
وقال أيضا فى ذلك : ۱ 

ألم ترف ردذت طريد مك وقد تَرَحَتْ به أيدى اركاب 

أخذت”. ٠‏ اقفر فى سبعين متا وقد أوفى على شرف الذهاب . 

هزمت لم نیم آلو ألو ۱ کان رعیاهم 02 انات 
قال راهم هذا لأنه قصد لنصرة ان اام سن فارسا من أهل بنته 

رامت اقدام) رد تال ب ف ا ان ذلك : و 


۰( ۱) الراد برعا هنا واليها أرحاكها . ۰ ؛ ,والإشارة 5 مک من رد محمد بن ن مقائل 
المكى إلى الولاية بعد هروبه . 0 2 
E O (۲‏ 


ول حارب تناما وا 0 بالقيروان » حمل على اليمنة وهو يقول : 
2 ص 7 
اوا ون 1 ایا َو 
3 رجم إلى الميسرة بعد أن كسراليمنة ذهو يقول : 


15 4 ی( : سا 2 3 
نعلت عد وأبناه - ان منت عزها أن 


و ٥ے‏ 


ا 
وأنی فاه ان فخر 
قتضهاء ثم رجع إلى القاب فشر عايه وهو يقول : 
با قاب قد آبصرت صاحبیکا ما یا و قحد ایکا 
تا نمي كي كرت تر انو قاد 
وحمل أححابه فسكانت المزعة على تمام . 
وون و عن کان مخاف آرم . من وجوه الجبد إلى ی و 
ما سار کیدی إلى قوم وان گنروا إلا ری شیم ازمر ينا 
ولا أقوك » اذا ما الأمر” نارلي : « یالت هکان مصرو ! » »وقد وق ۱ 
| حتی اجه مرا مک یل ای بدن إذا طلا [۸-ب] 
قوماً قتلت وقونا قد يتم ساموا لحلاف برض الفرب‌والبذعا 
كلا جرش سدع بصَذعم وکل ذى عمل بجی با صتا 


)١(‏ سبق أن ذكر أبن الأبار كيف آرسل ی اهم بن الأغلب مام بن تمي القيمى وأخاه 
سامة إلى بغداد » حيث حبسه الرشيد ق الطبق حى مات فيه . وجاء فى نهاية الأرب للنويرى : 
« فلا صار الامر إلى إبراهيم بن الأغلب بعث ماما بن تيم وغيره من وجوه الحند الذين شأنهم 
ألوثوب على الأمراء إلى بنداد » فحيسوا ق الطبق » ( ص ۱۳۲) . 

(م-؛؟) 


۹۸ إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال » أبو إسحق 


وله أيضاً وهو من جیّد شعره : 
1 ترنی آردیت بالكيد راشداً 
تناوله” عری على ای داره 
وقد كان برجو أن يفوت مكائدى 


ثلاثون ألا سق“ 


اس 


فأضی ددینا راشد دد 


ص 


وأنى بآخری لابن إدر يس" راصد 
بمختومة فى طبن الکائد 
کا کان مخشانی عل اعد راشد 
لاصلح بالغرب الذى هو فاسد 
بنات النایا والحسان الرائد 


وقد كنت فيه سانا وهو راقر(* 


فتاه أخو عك بتهلاك راشد 

راشد هذا هو موی عسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على ن. 
أبى طالب » وكان عاقلا شجاعا أيدً! » خر ج بإدريس بن عبد الله أخى مولاه 
عند انپزامه فى وقعة « فخ » س وقد تقدم ذکرها س وانفس به فى حاج 
أهل مصر » وغير زيه وال مدْرَعَة وعامة غليظة » وصيره کالفلام مخديه > 
وان آمره ونهاه أسرع فى ذلك . وتخلص إلى إفريقية فى خبر طويل » فترك 
دخوها ثم سار به فى بلاد البرير حتى انتهى إلى فاس وطنحة » فأظير إدر يس 
هنالك آمره وأخبر بنسبه » ودعا البرير إليه فأجابوه » وذلاك سنة ائنتین وسبعين, 
ومائة » فى السنة التى توى فمها عبد الرحمن بن مغاوبة وول ابئه هشام الرضا > 
وفى السنة الثانية من خلافة هارون الرشيد » أقام ين أ لرن ملكا ماما 
و بلغ الرشيد خبره فشق عليه » وشكا ذلاك إلى محبى بن خالد فدس إليه من 


)١(‏ سيفصل ابن الأبار بعد ذلك كيف دبر إبراهم بن الأغلب قتل راشد » وکان 
ذلك أثناء ولایته للزاب » أى قبل أن یل إفر ييه وسیذ کر کیف آن ند بن مقاتل مکی رع 
ارون الرشيد أنه هو النی قتل راشدا » ثم عم الرشید بذلك » فكان من أسباب توليته إفريقية ‏ 
وهذه الأبيات ظاهرة النحل » فهى تخلط بين مقتل , براشد وموت إدريس الأول مسموماً . 


ابر اهم بن الأغلب بن سالم بن عقال » أبو إسحق ۹۹ 


يي د 


سمه ف خالیه 6 وقيل ف ا اس به ¢ وقيل ف يد قطمها سكين 6 


2 5-3 
نصفها مسموم والثالى غير مسموم » وقيل فى بطيخة . وهرب هو | وصاحب له » 


فیقال إن راشدا اتبعهما وقد بعدا فأدركهما وهو وحده على فرسه » فشد علمهما' 


بسیفه فضرب أحدما وفات الاخر ؛ وانصرف راشد وهلك إدريس 

و یقال إن الذى دس الرشيد إليه لبسمه هو الشماخ ای ۳۰ » وكتب له 
إلى إبراهيم بن الأغلب . فوصل إلى إدريس وعرافه أنه معطب وأنه من 
أوليائهم » فاطمأن إليه وأ به . وشکا إليه عله فى أسنانه » فأعطاه سنوة 
مسموماً وأمره أن ین به عند طلوع الفجر » وهرب نحت اليل . فلا طلم 


الفحر اس إدر يس بذلك السنون فقتله » وطلب الشماخ فل يقدر عليه . وقدم 


» الذرور كل مسحوق يتداوى به » والسنون كل مسحوق يستعمل دواء للأسنان‎ )١( 
. وكانوا 0 أو د به‎ 

6 دا مفره مع » وهو طيخ أونوع منه » وقد عرفه صاحب الكتاب التصوری 
بأنه البطيخ المندى أ تایه إل لسند (ومن هنا سي البطية ف |سبانا إلى اليوم 528018 ) 
ويسمى أيضاً البطيخ الفلسطينى » وقال أبو القاسم الزهراوى إنه البطيخ الشای . ويفهم من النص 
هنا أن الدلاع غير البطيخ » أو أنه صنف منه على أى حال . وقد قال الرحالة ریتشاردسون إن الدلاع 
بطيخ صغير مر الطمم . وف المغرب إلى اليوم يسمى ابطيخ : دلج > أما ما نعرفه بالشمام فيسهى 
البطيخ » وعلى هذا فيكون تفسير عبارة ابن الأبار أن إدريس الأو! سم فى شامة أو بطيخة . 
والروايات كثيرة عن ذلك الحادث . 

انظر : دوزى » ملحق القواميس : 6۷/۱ 1 . 

وروض القرطاس لابن عبد الحليم أو ابن أي زرع » طبعة حجر فى فاس » ص ه . 

وابن خلدون » تاريخ ( بولاق) : ۱۳/6 . 

وابن عذاری » البيان : ۸۳/۱ . 

(۳( هو إدريس الاخ النی سبق ذکره . وقال عنه ابن خلدون : «ودس إليه الرشید 
مول من موالى الهدی اشه سلیمان بن حریز ویعرف بالشهاخ » ( /۱۳) ۰ وورد اسمه 
فی روض القرطاس : سلیمان بن حرير (صن ٩‏ ) » وذکره آبو العباس أحد بن خالد الناصری 
السلاوی صاحب کتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ۰( الدار البیضاء » ۱5۹۵۰6) 
+ ۱ ص۱۵۸ : سلیمان بن جرير ویعرف بالشماخ . 


[1-4] 


۰۰ ابراهم بن الأغلب بن سا بن عقال » أبو إسحق 


على اام بن الاغلب فأخبره » فكتب اراهيم إلى ارشید بذلك » فول 
۳ الشماخ برد مصر و 0 . وقد تقدم عند ذ کره أ الذى سه سلمان بن جر بر 
فى سمكة مشو بة » وقال فى ذلك أشجع السلمی من شعراء الرشيد : 
ان نوو انلت منلت کید الطينة آر يتيك حذاه 
ان اعرف ادا تاها عي طالتك. اوقم وا العا 
هبات إلا أن تکون ببلدة لا يبتدى فبا إليك نهار 
ركاف هله يسلطان ی مرف 4 إن أن مات بوايلى سنة مس 
س وقيل سنة أربع - وسبعین ومالة لاه أعوام وستة ی ۱ 
وکان فد خر ج ج إلى سبتة فى شميان سنة ثلاث وسبعين » وی تازا فى 
جمادی الآخرة سنة 0 > وترك حملا من إحدى جواربه » فقام راشد 
بأمر الب بر حتى ولدت غلاما , فسماه باسے أبيه « إدريس » وكفله إلى ات 
بلغ الغلام . 
جوعلا ار راق وال فوع هون اا نایرج و ک2 
المنود » فسكادة راهم بد“ الأغاب من ازاب موش وله ».ور إل 
أصحانه » وبذل لم الاموال إلى أن اغتالوه و بعثوا برأسه إليه » فبعث به إلى ان 
مقاتل مکی وأخبره بکیده ياه وندیره ی قتل » فيفك به الکو إل هارون 
[۲۰-ب] الرشيد ونسب ذلك إلى نفسه | دون راهم > فكتب صاحبٌ بريد الفرب 
إن هارون بصني يع إراهيم فى راشد . فعلى إثر ذلك وَلى الرشيد راهم بن 
الاغلب افريقية وصرف عنها اة 
وقد قیل إن الرشيد إما دس إلى إدريس من اغتاله وخاطب إبراهم 


[:- ۰۰۰ به وهو عامل له على إِفْرِيقيّة ؛ والأول أصح . وتو راهب 


0 0 2ب 
(۱) بياض بالاصل مکن أن نکله بمبارة مثل : بن الأغلب بأن یمی . 


محیی بن الفضل بن النمان التميمى » أبو العباس ۰ 


فى شوال مان لیال بقين منه ضنة ست وتسمين ومائة » وهو ابن ست وسين 


سنة ؛ فكانت ولایته اثنتى عشرة سنة وأر بعة أشهر وعشرة أيام . 


۳- يحى بن الفضل بن النعان القيمى » أو العباس 


كان صاحب بريد الفرب أيامَ ابن الك » وهو القائل لتمام بن غم 
حين باغه إقبال” ار اه بن الأغلب إليه : 
2 و مسر ۳۳ ص 
وخذ له إن كنت لا بد هارباً 
وإلا فعذ من سخطهر بأمانه ‏ فلست بلاق لابن آغلب غالا 


ولا تون کاس فليس باق سك ما فیا إذا کنت" شارب 


۳۶ - خريش”" بن عبد أل رحمن بن خرش الكندى 


تار بتونس ¢ وکان صر الحسن بن حرب الكندى الخالف على الأغلب 
ابن سا . ول يكن من الجند » ولسكنه من آبناء العرب الذین کانوا بإفريقية 


(۱) ق الاصل إن » ولا يستقيم بها الوزن . 
(۲) کذا ورد اسمه فى الأصل بکل وضوح » ولکن اللویری ( ص )١45‏ وابن 
خلدون ( ۱۹٦/4‏ ) جعلاه : حدیس » وتابعهما فى ذلك فوندرهایدن فى کتابه عن الأغالبة : 


۱۷۰ VONDERHEYDEN, La ۳۵۵۳۶۵ Orientale sous la Dynastie des 
Benoul' Arlab, 800-909 (Paris, 1929) pp. 87 sqq. 


وقد كتب هذا المؤلف اسم الأغلب هكذا : طها:۸ لكى ينطق حرف ۲ غيئاً کا هو ى 
النطق الفرنسى » وهو مذهب مستیجن ‏ يتابعه فيه أحد . 
أما ابن عذارى فتد اكتى بقوله : « و ثار عليه . الکندی بتونس 1 فأراح نفسه . وسنتبین 
۲ 0 ۳ ۶ ل 
من أبيات لابراهم بن الأغلب - یوردها ابن الأبار فیما بعد - أن صحة الاسم خریش . 


وقد يكون بالحاء لا بااء » فقد و جدت اسم حريش كثير التوارد . 


۱۰۲ خريش بن عبد الرخن بن خريش الكندى 


قبل المسَودة » تفلم المسَوّدة وأتاه العرب والبر بر من كل ناحية "۴ . قلما کثر 
ج کتب إلى إبراھے بن الأغلب : 

دمن خیش الم بالعدل إلى راهب ن الأغلب . 

آما بعد » فإنى أَقّت عن افروج قبل بومی هذا لأنى كنت أنتظر أن 
تفنیع الحرب ؛ فاعمرى لقد أرانا الله فیک ما قوی به أهل دعوة الاق علي . 
فلا وليت أنت وعلست آنهم مقسومون بين خوف منك ورجاء لك + عرفت قلة 
طمعهم فيك . ولو کان أحد من وَل هذا الثغر من لا ری طاعته بستحق أن 
ترضى بولایته » لکنت أنت ذلك . وقد كان على" بن أبى طالب رحة الله عليه 
يقول : « إذا وَل ie‏ عدو 8 من أهل الله فلا تتبمومم » . ولست أطليك إن 
خرجت عن الثغر » فلا ترذ أن مث خر » ولیکن رأيك طلب سى ؛ 


مر و ۱ ۶ سر و ۳ 
ش قل ح<هرّة لای اسحاق تتصحه :هذا فرافک" للغرب قد حانا 


0 2 7 47 5 س 
| فلا بعود إليه منک أحد حی سود من الاحداث موتانا 
28 ۲۱( ۳ 
i ۰ ۰‏ س ب ب تک 1 A‏ 2 8 
فارجع عن الغرب أو أل قِالسّوَاد E‏ لا تختر مك المنايا دين تلما نا 
(۱) هذه العبارة عظيمة الأهمية » وهی تکشف لنا عن حقيقة حرکات بى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع ومام بن میم وسليمان بن حميد الغافى وابن الحارود ومن إلهم » فهؤلاء هم عرب 
إفريقية الذين دخلوها أيام الفتح واستقروا فها » ونشأ فيا أبناؤهم يرون أنفسهم أهل البلد 


وأولى بحكه من الولاة الذين ترسلهم الملافة وجندهم » وهذه الحقيقة تكشف لنا سر هذا الصراع 
وسببه . وقد انضم إلى أولعك العرب الأفارقة ماعات من البر بر » لأنهم كانوا أقرب إلهم من 
الولاة وجندهم . 


(۲) كان عمران بن مجالد ثائراً على دعوة بى العباس » وكان هو و جنده كارهين ها > 
حتى كان أصحابه بهتفون أثناء قتاطم مع جند |براهم بن الأغلب : « بغداد » بغداد ! فلا والله 
لا اتخذنا لكر طاعة بعد اليوم آبدا » ( النويرى: ۵ - جوم ١)ء‏ وهذا فهو يدعو ابن الأغلب 
هنا إلى حلع السواد إشارة للخروج على بى المباس . وكان عمران من رو ساء الحند » وکان أول = 


خريش بن عبد الرحمن بن خريش الکندی | . 0 

وسوف 05 أن الوت يسع لى إذا القت بنواحى الفح ص" نیلانا 

فلا قرأ راهم کتابه کتب إليه : 

« من راهم بن الأغلب إلى خیش رأس الضلال . 

سلام على من انبم المدى » أما بعد 

فان مثلاك مثل البموضة التى قالت للنخلة إذ سقطت علها : « استشکی 
فانی أريد الطیران ۱ » فقالت النخلة : « ما شعرت سقوطك فیکر بى 
طيرانك » . فآما اننظارك فى المرب فتاه » فلو م يي فى الفرب من أهل الطاعة 
غوف ما وات أت ف اك N‏ إليه » ولرجوت أن أظفر بكم بطاعتی 
وتصرة دوة آمیر للؤبيق أطال اف بقاده ؛ فسکیف وعندی من شیمته واناد 
أنصاره من يمل الله أتى أرجوه أن ينم منك على دی ؟ وأما ما ذ كرت عن على" 
ابن ألى طالب رضوان الله عليه » فذاك أمر غاب عنك . وان كان کا ذ كرت" 
فلست منهم » لأن أهل اللة خلافیم خلاف هذى" فى نقمة على جور » 
وخلافكم خلاف فرقة دين وشن عصا المسامين » ونقمتهم ماهو لله رضا . 


وستعل أنت وأصحابك إن قینا غدا أ سنتبعکم » وان صبرتم أنا ستفتيكم . 


= الأمر من أنصار ابراهم بن الأغلب » ثم اختلف معه فى خبر محکیه النويرى بالتفصيل ملخصه 
أن عران سار مع إبراهيم .مرة يحدثه مسافة طويلة » ثم تبين أنه ساو عن كلامه » فتضب > ثم 
كانت ارب بينهما ؛ وهو سبب فيما يبدو لنا تافه . والحقيقة ‏ كا تستبين من ثنايا الحوادث - 
أن ابراهم بن الأغلب ۸ جد مالا ليؤدى أرزاق جنده » فبعث - فيما يبدو - يطلب مدداً من 
الحليفة » فتأخر . وی أثناء ذلك فكر عمران فى خلع الطاعة » ودعا اين الأغلب إلى أن يفعل 
فعله » فآ » فكان الحلاف . 

(۱) المراد فحص تونس » وهو السبل الحيط ها . 

۲(۰) الأضل : وسقطت علها ».وما أثبتناه أوفق للمعنى . 

() :ى الأصل : هوى » وقد قومناه للمعی . 


 .. ۷۰۶‏ عران.بن مالي بن يزيد الربعی . 


وآما ذکرك الفحص فان رك عي تصير الیه فأنا ق مثل جلرك ۳6 . 
وکتب إليه : 
3 عوك بای موف نیح کاب قرع شا رانا 
دی الطمان له مره متفه تفر ی استتها فى اطرب آعدانا 
من کر آزرق ینتال اانفوس به ‏ يضحى به من دم الأجواف علانا 
وسوف تفا هل ألق الکواد إذا أَرْسَتْ إليك النایا حين كلقانا 
إنى سأهدى إليك الوت فى عطب فاشرب منيته من کف عمرانا 
ثم بعث إلى عمران بن جالد محضه على قتاله ولقائه قبل خروجه من 
تونس » وأوصاه عا يعمل 
[۲۰ سب ] وأسحابه وقتل » ودخل عران تون يتتبعهم ويقتلهم حتى آفنام | وكان خروجه 


سنة ست وثمانين ومالة . 


8 35 ۶ 9 
. فلقيه عران بسبخة تونس » فانكشف خرش 


۶ ص ابن 
۳۵ - عم رأن ين مجالد بن بزيد الر بعى 


ار على إبراهم بن الاغلب » وكان قبل ذلك فى طاعته ومناحته » وحضر 
معه فتال" عام بن یم » وخرج نان عنه لققال خرش بن عبد ارجن المذ كور 
افا . ولا قوی از وان کر عق بزل بين القیر وان و بین قصر راهم » 


۱۱) الأصل : حلدك . وابن الاغلب يريد أن يقول أنه إذا ترکه یصل إلى فحص. 
تونس آصبح مثله > وطذا أصلحتها إلى « جلدك» وكذلك فعل مارکوس مولر . ۱ 
(۲) فى الأصل : مجاهد > وهو خطأ كا سترى فى ترجته الى تلى هذه الترجمة . وهو عند 
ابن خلدون : عران بن مجائد ( ١55/4‏ ) وعند التويرى : این مجالد » وق نسخة : الد 
( ص ۱۳۰ ) وعند ابن الآثير : ابن مخلد( + » ص ۱۰۷ من طبعة تورنیرج با و بسالا پالسوید). 


عران بن مجالد بن يزيد الربعى ‏ . <( 


وصارت القيروان فى يده . وبعث إلى آسد بن الفرات ليخ رج معه فأب سد 
وتمارض » فبعث إليه : « ما آن تخرج ولا بشت من بجر برجاك ! » فقال. 
أسد : « والله لأن أخرجتنى لأنادئ ف الناس : القاتل والقعول فى النار! ». 
فتركه عند ذلك . 

وخندق !را هي 0 مدینته ۴ » ودامت ارب پینهما سنة . ثم ضف 
عمران فهرب إلى ناحية الزاب » وسأل الأمانَ ‏ هو وعرو بن معاوبة وعاص. 
ان العمر س من إبر امه » فأجابهم إلى ذلك . 

وبق عمران بازاب إلى وفاة إراهم ومصير الأمر إلى ابنه ألى العباس. 
عبد الله » فكتب إليه عران يسأله تجديد الأمان فأمنه وأسکنه القصر معه » 
وكان يغدو عليه و ,روح إل أن س به » وقیل لمبد انه : « هذا ثار على أبيك. 
له اله » . فبعث إليه فى الظهيرة » فل شك فى الشر . وكان عبد الله قد قال 
لول له : « إذا ورد عل“ وهو مشتغل بالنظر فلا يشر إلا وقد میت برأسه 6 » 
فكان ذلك على ما عَذه . وكان مب بن سلام لفقیه" صاحبٌ التفسير قد سر 
ینهما فى الأمان على ماله ونفسه وولده » فاما قتله وَحِد لذلك وقال : « لا أسكن 
لا افر فيه المد على دی » » نرج إلى مصر ثم مغى إلى مكة خج ¢ 
ورجع فل بلبث إلا يسيراً حتى اعتل" ومات » ودفن عصر سنة مائتین . ومن. 
شعر عمران فى حرب إبراهم بن الأغلب مع تنم بن تيم » وقد ,رز من الصف : 

رت 0 هى القصر القدم قرب القيروان . وهی حصن ایتناه ابراهيم بن الأغلب. 
لینتقل إليه مع هله و جنده وحشمه » إذ كان خی أجناد العرب وار اسانیین لكثرة ثورامم. 
على الولاة قبله . وقد بدأ ابر اه بن الأغلب نی شرا» السقالبة والماليك سى کون مم جیشاً » 


ثم انتقل إلى ذلك الحصن النی عرف بالقصر القدم » وانفا وله تور آعری رسا رسک 
لحنده . وابن خلدون يسميه العباسية ( 155/4) . 


]1- ۳۱ [[ 


۱۰۹ عامر بن العمر بن سنان التیمی » :يم الرباب 
يإ روسل الوت أا عران أا الذى آم له آعوان 
تصن من خیفتی افرسان شك من آیامتا الما 
بحن ضر بنا الناس" حتی دانوا ‏ نقتل أهل الک حي ثكانوا 
فرج إليه رجل من أصماب 3 وهو 00 
فش عليه عمران فطمنه فى ده فبدا عامل” امح من خلفه . 


۳ عامس بن العمربن‌سنان التيمى » ثم اياي" 


ع ۰ 
کان على شرطة ارام بن الاغلب م ار عليه مع عران ن الد 
وتمرو بن معاوبة » والرئاسة منهم فى تلا الثورة لعمران » إلى أن استأمنوا 
جميعاً إلى ارام فأمنهم . وكان عاس على قسطيلية واليا > وهو القائل فبا وقم 
ا 5 نت ۱ 
بين مد بن مقاتل وعام بن 2 من اطرب وفیام اه بن الاغلب بنهم نه 
عولة دع . ۶ 2 0 
لذا کرد شدت خناق عمد فليس لا إلا ابن آغلب فارج 
آتاه بام على بأسهر به قاد وقد ضافت عليه اللخارج 
وقد کان بالإسراف أَلقَ سَواده ‏ ولم تختاجه فى الللاف انلوالج 


(۱ ) پرید له من تي ل ل بن عكابة بن 


.صعب أو تم الأورم بن غالب . 


حمزة بن السپال المعروف باطرون ۷۱۰۷ 


فماجله بالكيد حتى استعاده وأدركه من بعد ماقيل خارج 
ولو أنه بنتودع الشمس نفس إا وت منه عليه ولام 
وله فى خروج خرایش بن عبد الرحمن بتونس : 
لولا دفاعك با امن" أغلبَ اف ار ض الغر وب ر هينة لفساد 
ولا ذال الحلاقة بفتنة تمدو كتائيها بغير سواد 
الوا غداة لقامهم" 0 5 حتى نحل" « الل » من بغداد 
شرك وي ب ی ES‏ 
عفرت" به سند فأصبح يتها فوق الفراقد ابت الأوتاد 
ومن ولد عامر هذا حمزة ن أحد بن عامر بن العمر » كان أديباً ظريفاً . 
وأماأبوه امعمر بن سان ققدم مع ید بن حاتم الى فى ولاه إفريقية » 
وكان زمیله فى طريقه إذا ركب فى اريه » لأنسه به واستاعه من حدیثه ۰ [۳۱- ب] 
وكان آعم الناس بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها » وعنه أخذ أهل” 
إفريقية حرب عَطفانَ وغيرها من وقالع العرب . 


۷ - حمزة بن السال 
المعروف بالحرون 
أحد رؤساء القواد وشحمان الأجناد » وکان له من راهم بن الأغلب تر 
0-5 5 2 0 ا O:‏ 4 5 
هکم وألطف حل" 4 لقدم ككبةه یاه وتصرافه معه حيث نصرفت حاله 4 


2و 


فسکان لا بدانیه عنده أن ولا ولد ولا أحد من عشيرته . وكان والياً على طَبِتَة » 


۸ 00000 جزة بن السبال المعروف بالحرون 
کار مر وان ۰ 0 
ووهه إلى الرشيد فى القواد لین على الولاة بلقیروان [ ... ... )“ ولده. 
ر 
ولد راهب يتولون لهم [ ی ان فده رن اه حتی انقرضت دولة: 
02 . ومن ی شعره فى إيماعه امد کون فیه ۹۳ ۳ 
سائل* رانس عَنَا وتنا ال صببنا القنا حو ابن مراداس 
ت را را ما ع.ر ۶ سب 
و وخل سعيذا رهن نافدة من طعن اروع للارواح خلاس 
mT ۹‏ مرو ی 
فإن يتو وا نقد ذاقوا وقائعنا . وان‌یمودوا نعد آخری من‌اراس 
۰ ۶ و 
إن غاب راهم عا اوخ "لال اة في .نع 
وله إلا ارجم الا اف ليس يوت ال مره إلا 1 
و مق ا قد کا 
م 2 7 سا 50006 03035 5 
شعل ما شك على ناحية الا هدها . و رز فارس من عسكر عام بن کي 


فى خلافه وهو يقول : 


(0 
+ 


)۱( بياض بالأصل . ومن اليسير أن نسد هذا الفراغ ونقرأ العبارة هكذا : « [ ثم خدم ]! 
ولده ولد aS‏ ی لس ی 

ويلاحظ أن إبراهيم بن الأغلب بعد أن صار إليه الامر أراد أن يبعد عن إفريقية كل من 
كان مخشى انقلابه عليه من وجوه العرب والقواد » فأرسلهم إلى بنداد حيث نوا هناك » 
ومن بیهم جزة هذا مع أنه كان صديقه . أما أولاد حمزة فاشهر مهم محمد بن حمزة فى حروب: 
أبى محمد زيادة الله بن إبراهي بن الأغلب مع منصور الطنبدى . وقد قتل خزة فى شهر صفر. 
۰٩‏ مایو ۸۲۳ فى معركة حامية مع الطنبدى ورجاله فى تونس . 

(۲) م تما ستعلع تقوم هذا اللفظ » وهو غير مفهوم . وقد عله عونو عاك کر 
فيه » وهو تقوم و أن الراد : الذ کورین فى هذا الشعر . 
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م 7 5 
7 قاما ممه ارام " نادی رة : «یا حرة » اخر ج إلى هذا الكاب ! » 


2 
ترج إليه وهو يقول : 
أحاف بالركن وبالطي ما فیک كفو لإبراهي 
ليصبحن اليو م كالقّس 2 


3 شد عليه فقتله . 


الاس إليه فى [ ... ...]۳ الداعية أهل خراسان ثم أهل الشام ثم آهل 
الا » وأقده رسولا إل الرشید وبست بته سل مهاول ین عبد ا 


امد غری 4 فدخلوا عليه ف اليوم الیالث من قدو مم بداد ۰ واستأذن الق" 
«هذا فى الكلام بمد أن قال : « يا أمير المؤمنين » رسول سيفك [ o‏ 


بولك راهن بن الأغلب “< فأذن له على ار هذا لطب [ تا 0 وكان 


)١(‏ بياض بالأصل » نستطيع أن نسده بقولنا : فى [ قتال ] الداعية . والداعية الشار 
لیة هنا هو إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسنى ثانى أمراء الأدارسة بفاس . وكان بين الآدارسة 
٠و‏ الأغالبة تنافس وصراع » وقد رأينا أن بر آهیم بن سالم بن الأغلب كان من المہمين بقتل 
:إدريس الأول ۰ 

(۲) هذه العبارة على أكبر جانب من الآهية التارخية » فهى تى ضوءاً واضحاً على 
+تکوین القوة العسكرية للأغالبة » وقيمة كل فريق من الفرق الى كانت تکوما . ويضاف الم 
«فرقة من العبيد السود کانوا هم الحرس الخاص لإبراهيم بن الأغلب وبنيه من بعده . 1 

(؟) يستحسن أن تقرأ هنا : وبعث صحبته برسل [ مجم ] هلول بن عبد الواحد الدغری. 

( 4 ) بياض بالاصل » لا يعسر تصور ما ينبغى أن یکون فيه . 


١٠‏ عمر بن معاوية القيسى 


بلینا مدرک » وهو القائل فى مجلس ابن الأغلب بالقیروان وبدار الإمارة منها 
عند قدومه اربة عام 7 غيم بعد محاورة حسنة : 

ولا ابن أغلب أضحَى الفرب ليس به عدل” ولا لبنى العباس سلطان 
۶“ الللاف قارب القومر عكر - لع ا را 
جلا این آغلب عتا کل" مظلمة فا المطیم بش ۳ االموف حیران 


کادت شياطين” تمام تردن بنا ‏ تحر الضلالة والقامُ [ شيط ] ان 


0 سوه 
وم عمرو”" بن معاوية القیسی 


هو وا ربع اغات الكلى اعد فرضاق س اد الارينة 
فى الإسلام » وم : عبد الله بن حازم » والجحاف بن حكم 50 
لذ کور » وذُفر بن الحرث . وكان عمرو بن معاوية [ يتولى ] ۰" ناحية القصر. نه 
من إفريقية » وخرج على إراهيم بن الأغاب مع يمران بن #الد » وكان وز بره 
الغالب” عليه فى آموره . م خر ج ثانية على ولده زيادة الله بن باه FE‏ 
قد ولاه القصريئن وا إلا س فتغلب على تلاك الناحية وأظهر الحلاف » 
فلما ظفر به زياد الله قتله وولده الحباب وسكتان7؟ » ودعا أهل” يبته فشربه 
معهم ورؤوسهم بین بده » قخضب لم مندور بن نهر ين العروف 
بالطتبزی کون اا غل طراباس - وتابعه ایند" » فاضطربت إفراقية 


(۱) بياض فى ألأصل . 
(؟) ف الأصل مر ولکنه فى بقية النص عمرو فقومته على هذا النحو . 
(۲) أضفت هذه الكلمة للسياق » مستعيئاً ما سيأق بعد.. 
(4.( سبق أن علقنا على هذين الاسمين . انظر فهرس الأعلام . 
ای اب رونا عانه انشا N‏ 


هلول بن عبد الواحد الدغری . ۹-` 


على زيادة الله وحص ر فى قصره » وم يبق فى يده إلا الساحل” وقابس / إلى أن [ ٣۲‏ -ب]) 
کل متضور وا لمن د.. + ]0 إل اد الله وصقت له إفزيقية وتات 
بعد حروب طويلة وخطوب جليلة . 
ومن شم زو یم ار ما خکی أن فين اعات تمام ہن یم = يوم 
التق هو وراه بن الأغلب » عند خروج تمام على ابن اکن س برز من 
الصف وهو يقول : 
اليوم نسقیک سوی ادام بالبيض يوى -دها بالهامم 
حتى بحرا الغربت لمم 
و رز اليه رو وهو يقول : 
من مبلم قولی إلى الما حلا رب" الل واطرامر 
ابك حول على اسَنضَام وقد تلافت حل الحزامر 


ثم شد عليه فأرداه عن فرسه . 


اول بن عبد الواحد المدغرى 


کان ریسا فى قومه » وهو قام بأعر در يس بن إدر يس الحسنى صاحب. 
للغرب » > تفرطيه وفارقه ورجع إلى إبراهيم بن الأغلب عند ظهوره على إفريقية 4 
وذلك كناك براحم فى إفساد ما ببنه وبين إدر يس » رت بنهما مکاتبات. 
كان فى بعضها مما کتبه الماول إلى اراھ : ش 


10 الأصل : وفاس » وهو تحريف من الناسخ . 
١؟)‏ بياض ف الأصل » والعی مستقيم دون زيادة شى ۰. 


]1- ۳۳ 


NIT 


لن كنت تدعوق إلى الحق اا 
۳ أتانا عنك نك ناصح" 
وأنك مود النقائب عندم" 


فَجّلْ عل رد رألی فانی 


ابه ره بقل : 


عرضت على المپاول ما إن أصابة” 
رکب" نېج الق » والح واضح" 
فلا تار کی" رشد الهُدى لضلالة 


بلول بن عبد الواحد الدغری 


لکشف عن قلى ضير خلاف 
لمن قال بالصُلح الللافة كاف 
مس لا 

۳ ن ما تا 


م 1 2 


تا 


سه . ات 

دعو ص مد طاعة مخلاف 
8 9 ۰ ۶ . 

"كيدل كن الشزاب طاف 


۳ على الإسلام خير 4 ف 


الا 


٤4‏ - عبد الرحمن بن الح ن هشام الرضا بن عبد الر هن 
أو المط ف 


وهو عبد الرحمن الأوسط والرابع من خلفاء بنى أمية بالأندلس . بويع له يوم 
وفاة أبيه الک المروف بالرَبَضى بوم الميس اثلاث س وقيل لأربع - بقين 
من دی اجه سنة ست ومان . 
وکانت لاه إحدى وثلاثين سنة وثلائة آشهر وستة أيام . وکان قصيحاً 
مفوهاً شاعراً » مع سعة العم وا وقلة لقبول نی والسعايات . وهو الذى 
استكل نفامة الماك بالأندلس » وكا الخلافة أسبة الجلالة . وظهر فى آیامه 


)١(‏ بويع لعبد الرحمن الأوسط بعد موت أبيه الحم الربضى بيوم واحد » أى يوم 
امیس 5 فى الحجة ٠١١‏ . وتاريخ وفاة الحم الر بضى ليس ثابعاً » لأنه عند ما شعر 
پاقتر اب منيته أخذ البيعة لابنه عبد الرحمن ثم لابنه المغيرة من بعد ”يوم الأربعاء ۱۱ ذى الحجة: 
4 » ثم دخل قصره و احتجب‌حی مات بعد ذلك يأيام ویب هو دی و یه ارهن > 
وإ ما تابعنا فيما قلناه هنا ماذكره ابن عذارى ف البيان المغرب : ۷۷/۲ . 

(م-م) 


۱1٤‏ عبد الر حمن بن الم بن هشام الرضا 


۰ ۵ 2 1 .- 
الوزراه والقواد وأهل الکور 6 وشید القصور ¢ وجلب المياه من الجبل » وبی. 
الرصيف على الوادى ؛ وهو القائل منشوفاً ومفتخراً : 
۳ فقدت" الموى مذ فتدت" الحبيبا فا أقطم اليل إلا عيبا 


وإما بدت لى شمر الا ر طلعة ذکرتتی « طروبا »۳ 


(۱) طروب هی جارية عبد الرجن الأوسط الحببة إليه وأكبر جواریه سلطاناً عليه » 
دغ أنبا كانت آفلهن وفاگ له . وقد كان عبد الرحمن مولع باللساء » فاستکتر من. 
الخرارئ » وكثر ذا أولاده ما بين ذكور وإناث . وكان أكبر أولاده » والمرشح لخلافته 
تبم لذلك » ابنه محمد . وم تذكر المراجع أمه » لأنها توفيت بعيد ولادته على الأغلب » لأن. 
لن آرت تجازية أغري مق جرادف عبد الر جن هی « الشفاء » وکانت محيلة تقية عاقلة » 
خرجت مع زوجها الأمير فى إحدى غزواته فأصابها الرض » فأعادها إلى قرطبة » فاتت ف 
الطريق » ودفنت ق قرية مجاورة لطليطلة . وقد آنجبت طروب من الأمير عبد الرجن ابا 
سمى عبد الله » فطمحت نفسها إلى أن تحوز ولاية العهد له » واجتهدت فى ذلك اجتبهاداً عظيما 
دون توفيق » وأخير؟ لأت إلى ما أت إليه مثيلاتها فى ظروف مشابهة : دبرت اغتيال. 
عبد الرحن وابنه محمد ايخلو الحو لابنها » واشترك ف الوامرة نصر الفى كبير خصيان القصر .. 
فکلفا متطبباً وفد من العراق فى ذلك TT HN‏ > فأعده خوفاً على نفسه 
من طروب » وأفشى السر إلى جارية آخری تسمى « فخر » فابلنت الامبر » فلا آتاه فصر بالشر ابه 
المسموم طلب إلى نصر أن یشربه فى حضرته » فلم يستطع إلا أن يفعل ومات . أما طروب. 
فلا نسمع أن الأمير غضب علها . وهذا ميل بى إلى الشك نى حكاية المؤامرة كلها » وإن كانت 
قد وردت عند الثقات من مورخینا » إذ كيف يعقل أن تقوم طروب بذلك ثم لا يصيها عقاب 5 
وإذا كان الراد هو التخلص من محمد ولى العهد وأبيه عبد الرحمن » فلاذا لم يقدم السم إلى هذا 
أيضاً ؟ الحقيقة - فیما أحسب - أن عبد الرجن أكثر من الحوارى » وكانت جواريه معرو فات. 
الاس بأسمائين » ذكر المورخون مین طروباً والمؤمرة و الشفاء والمدنيأت الثلاث ففسل رقم 
وعلم > فكان ذلك مثاراً لكثير من الشائعات والأقاويل . 

انظر : التكلة لابن الأبار < القسم Jill‏ نشره A. 002۸82 PALENCIA‏ 
و ALARCON‏ .384 والكتا ب المسمى de Estudios y textos Arabes. Madrid.‏ 256۵622 
أرقام ۲۸۰۲ و ۲۸۵۳ و ۲۸۵4 و۲۸۵۵ و۲۸۵۹ و۲۸۵۸ ۰ 

وابن القوطية : افتتاح الأندلس » ص ۷5 - ۷۷ ۰ 


عبد الر من بن الحك بن هشام الرضا ١16‏ 


فيا طول شوق إلى وحهها 


ويا أحسن” اماق فى مقلتی" 
لن حال دونك بعد الا 


5 5 085 
هد اور عون عم سین 


عدانی عنك مرا العدا0؟ 


ويا كبداً آورنتها ندوب 
وأوفرتم فى فؤادى نصیبا 
ر من بعد أن كنت منى قريب 
وأضرم فى القلب منى یبا 

با 


ص ۶ ص 
وقوادى الهم لهاما 


ل و 4 ۶ 5 زف ۰ 2 
کین مخطيت من سسب ١‏ وجاوزت بعد دروب «روبا 


4 7 1 
الاق وج اذا کاد منه اطصی آن د 
۶ 


| أريد بذاك 


ك ص 5 ۶ ص 

النمع حى لسم ع من بعك نضرة وحهی شحوبا 
4 سے ص 4ج ۰ ۱ گر 
واب الا له من ره أبتغيه مثبا 
¢ 


اا تسا رونا ب 
بن امن ورف لبر اشب در ود و فى حرو ب 


ی اذَارَكَ ال دن دی فأخييته واضْطلئت الصليبا 


ص 


9 2 5 ۰ ۷ ص و ا 8 0 


وذڪر ۳ بن | رام وك ون ويره أنه أ 


8 
(۱) آورد ابن عذارى الأبيات ابتداء من هنا » وقال إن عبد الرحمن قاما عندما خرج 
لغزو جليقية سنة هعم » وأخطأ فقال : فقال عبد الرجن ابن الشمر ( ۸5۸۰/۷ 
وصحما و فقال عبد الرجن بن الحم » . 1 
(؟) عند ابن عذارى 
(۳) عند ابن عذا ری : 


ألاق بوجهی سموم المج 


: وكم قد تعسفت من سبب . 


0 
سير وقد كاد منه الحخصى ان يذو با 


(4) ۸ نعر على أى 50 صيا خاص حياة سكن بن ابرادم الكاتب على الرغم من أنه 


كان من أوائل آلژرخین فى الاندلس و میدیم » فهو مصدر من مصادر ابن حیان ؛ و ابن‌سعید - 
فى الذيل الذى علقه على رسالة فضل الأندلس لابن حزم - يسميه بالأخبارى » ويثى عليه ويذكر 
له كتاباً عن طبقات الكتاب فى الأندلس » وقد ماه ابن حزم « سكن بن سعید » . وکل ما لدينا 
من المعلومات عنه أنه كان من إشبيلية وأنه توق سنة ۱۰۹۵/0۷ 

انظر : الضبى » بغية » رتم ۸۳4 ص ۳۰۳ . - 


rr]‏ - ب] 


۷۱۱۹ عيد الر حمن بن الحم بن هشام الى لاسي 


لجار نة 00 من حظاياه بعقد حوه رکا نت قیمته عشرة آ لاف دینار » عل بعض" 
من حضره من وزرائه وخاصته "يعض ذلك عليه ويقول : « إن هذا من الأعلاق 
الضنون مها » المدخرة للنائبة » » فقال له عبد الرحمن : « وبحك ! إن لابس 

العقد أنفس خطراً » وأرفع قدراً » وأ كرم جوهراً . ولئن راق من هذه الحصباء 
منظرا » وطق إفر نها لقد برأ الله من خلقه ابتشرى جوهرا ی منه الأبصار 
وتذيه ” الألباب . وهل على الأرض من شريف جوهرها » وس زر جها » 
تلد نعيمها » وفاتن مبجتها أ لعين » أو آجم زین »من وجه كل ال 
حُسنه » وألق عليه ابمال" بهحته ؟ » ثم دعا بعبد الله بن اشر“ شاعره 
وجليسه فذ کر له ما كان بينه و بين وز .ره فى شأن الءقد وقال : « هل محضرك 


= المقرى › نفخ .الطيب (لايدن ) : ۰۱۱۹/۲ 

جایانجوس » ترحة القسم الأول من نفح الطيب العروفة باسم History of the‏ 
Muhammedan Dynasties in Spain.‏ ۱ 2۱17 . 

الغزیری » فهرس الإسکریال : ۱۳۷/۲ . 

پونس بوجس : المؤرخون والحغرافيون » رتم ٠١4‏ ص ۱۳۸ . 

ازتر حمة الفر نسية لرسالة أبن حزم نی فضل الاندلس الى علها ۵/1۵۶ ۵۳765 و نشر ها پاسم : 


Hazm, Bibliographe et Apologiste (Al - Andalus, XIX (1954) fasc. 1, 5 ۰‏ ذا 
et n. 16.‏ 87 ۳۰ 


وأنخل جنذالث بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسى » ترحة ناشر هذا الكتاب ( القاهرة 

.5١١ ص‎ 6۵ ۰۵ 

(۱) قرأها دوزی (۲) : يجارية . وآورد نفس ابر ابن عذاری فى البيان 
)٩۲/۲ (‏ وقال إن هذه الحارية هی طروب . 

(۲) البیان ( )٩۲/۲‏ : زپرجدها . 

(*) عبد الله بن الشمر بن مير القرطبی »> شاعر عبد الرحمن الأوسط ومنجمه . 
تر چم له ابن سعيد فى « الغرب » تر حمة واسعة وجعله تحت علاء التنجيم ع وأورد كثيراً من 
شعره ونوادره ق التنجم ( طبعة الدكتور شوق ضيف » القاهرة ۱۹۰۳ ) رق وه جا 
ص 2 ۲ ۱ . 


عبه الرحمن بن الحكم بن هشام الر ضا ۷۱۳۷ 


ف ا ا ما | تححنأ به ۰ ¢ قال : 02 نعم 6 ۶6 وأطرق 0 
6 م اا يقول : 

57 ۰ ۳ 6 
2 9 کا الیوافیت والشدر ای من تعال عن دنا الشمس والبّدر؟ 


سے الم 


إلى من رت ق ا الله لةه و َك شا غير أحل ۰ ری ؟ 


فا کر رم به یرک صيغة 5 رف تضاءل" عنه حوه” الجر والبحر 
اس ے 7 3 ۶ 

له خاق الرجن" ما ی سمائه وما فوق أرضيه ومَكن فى الاعر 
فأحب المي عبد الرحمن ببدمبته » وتحرك طبعه للقول وأنشأ يقول مناغيا 


على روبه : 


ر بضك يا اب اله شمر عق على الشعر وأشرق بالایضاح فى الوم والفكر 0 
إذا جال فى جر دی بسحره ‏ إلى القاب و إبداعا ل عن ال © 


| وهل رأ الرحمن” فى كل ما برا أو“ لين من متسه بكر 


ری الورد فوف الياسمين مد ها 3 فو ااروض" امنور بالزهر 
فو ان ملكت ی :وائ نا منها على الجيد والنعر 


ی ۶ 5 + .۰ / 
فقال له ان الشمر : « یا ان انللاف » شعر ك والله أجود من شعری » 


(۱) الأصل : آیقرن » والتصويب من البيان المغرب : ۹۲/۲ . 

(؟) الأصل : يبصرى » والتصويب من البيان : ٩۲/۲‏ . 

(۳) ق البيان : صنعة . 

(4) ف البيان )٩۲/۲(‏ : وجل عن الأوهام و الذهن و الفکر . 

(۰) ف البیان )٩۲/۲(‏ : 

اا الأذن أدى پسحرها إل القلب إبداعاً فجسل عن السحر 

NA ERIS EEN RE 

مم رقة ( اللسان : ۱۸۰/۱۱). 


۱4۸۹ عبد الر جن بن الحكم بن هشام الرضا 
وثناؤك عليه آفضل من صلتی » وما منحيّك لى إلا تولا منك بغير استحقاق 
منی » » فأضف جائزنه وا کثر ائناء علیه ٩۳‏ . 
وله أيضا فى النسيب : 
قتلیّی جملوكا وما أحبث سواكا 
من لی بسحر جُنون ‏ تبره عيناأكا 
وحمرة فى بیاض تكسى به وجنتا كا 
اعطف عل“ قليلاً وأحينى2 برضاکا 
فقد قەت وحنی بأن آری من را کا 
وحک ابن فرج صاحب «کتاب الدائق » أنه فركق فى وم قد له 
بدرا على من حَضَرَه » وعبيد الله بن فر لمان أحد خواصه ومواليه غاب ف باديته » 
فابتدر فوجد أمراً قد نقذ » فكتب إليه بأبيات منها : 
ا ملكا حل ذُرَى امد وي الإ صم واف 
طوی لن" ألمسيّه دعوة فى ومك الأنوس بالقطد 
فق > ذاك اليوم من قطفه مُستوطناً فى حنة اتلد 
وك كدان أن ار خا هد مق مظن آوری: یکدی ٩۳‏ 


۳7 ۳ 0 
من بتنویل جَدَا لم بزل يه أل القرب والبعد 


)١(‏ روی ابن عذارى ( البيان : )٩۳/۲‏ نادرة لطيفة » قال : ثم أمر لابن الشمر 
ببدرة فا خسائة ديئار » فخرج مع الوصیف صملها له تحت إبطه » فلا تواريا عن الأمير 
قال له الوصيف : « أين لذات العمر يا ابن الشمر ؟ » فقال : « نحت إبطك يا سيدى. . » 

(۲) الأصل : مى بحظ الوری يكد . 


محمد بن عبد الر جن بن الک » أبو عبد الله ۱۱۹ 
خوقع فى أسف لکتابه :من ار لصحم فليررْضَ محظه من النوم ! » » جاو به 
ابن قرلمان بأبيات آوطا : 

* لاعت إن كنت يا مولاى محروماً * 
فأ له بالصلة ورد فى جواءه ۰ 
لاغْروَ أن كنت ممنوعا ومحروماً ‏ إذ غبت عتا وكان العرف مقسوما 
فلن يفال مرو من حظه أملاً حتى يش على الإجهاد نو 


| فاك من سینا ما کھت امل إذ چ فوق رحاء الورد حو با ]++ -پ] 


۲ س ابنه الأمير مد ن عبد ألر حن بن الحک» أبو عبد له 


بويع له فى صبيحة الميلة التى وى فما أبوه » وذلك بوم انیس غرة شهر 
ر بيع الأول سنة ثمان وثلائين ومائتين وهو ابن ثلائین سنة . وكان أن الخلفاء 
بالأندلس مُلكا » وأسراهم نفسا » وأ كرعهم ثا وأناة ؛ وكان السعى عنده 
ساقطاً . يجمع إلى هذه الخلال الشريفة البلاغة والأدب . وتوفى بوم انیس 
منسلخ صفر - وقيل لليلة بقيت منه ‏ سنة ثلاث وسبعين ومائتين وهو ابن جس 
وستين [ سنة ] » فسكانت خلافته أر بماً وثلاثين سنة وأحد عشر شرا . وهو 
القائل فى منصرفه من بعض غزواته : 
: قفلت فأغدت السيوف” عن الحرب 1 و عن الديوفة عن الب" 
صدرت وب لبعد ما بى » فزادنی إلى الشوق أشواقاً رجا فى القرب 
اا شدادی فى السرادق نازلا وللشوق عقد لس نله عن قلى 


أقرطبة » هل لى إليك وفادة ‏ تقر بمينى أو تمهد من جنبى ؟ 


۱۰ 5-7 ۱ عبد الله بن محمد » أبو محمد 


سق القصر غیث باراصافة ۳" مثله 
عدانی عد عن حبیب 4 فررته" 
إذا اسود من ليل الدروع تبلجت 
على أنتى حصن بیثی إذا النقوا 
وله : 
ذکر الصبوح فظل مصطبعا 


ما زال حیّا وهو شرا 


وجادت عزالیه ۳" جودی فى ابطدب ‏ 
بج ش تضیق الأرض“ عن عر ضه الرحب 
اه فيه عن الأ اسب 
وعزى بهم أدنى السيوف إلى الضرب. 


يستەمل الا ریق" والقدحا 


حتی آمانته االکژوس" دض 


1 مد أخيه أب الك النذر بن تمد بن عبد الرجن فى صفر سنة خمس 


[ ۱-۲۰] وسبءين ومائتين » ونو سنة ولا ماه وهو ابن اثنتين وسیعین سنة» | فسکانت 
خلافتّه سا وعشرين ٠‏ سئة ركان 55 04 شاعا ¢ ۳۹ 3 عير باللغه والغربب. 
۱ وأيام ۳ .وق أيامه اضطرمت نار الفعده بالأندا ی دمن عليه مک 


ومن مشهور شعرء ما وح به إلى الوزراء فى قصة موسی بن حدر وعيسي 


ابن أحمد بن أبى ی » إذ اراد کن ادان ن يكون مجلسه فوق الآخر »> 


(۱) قرأ دوزى هنا (ص ه٦‏ ) : فالرصافة . 
o‏ رص 
( ۲ ) يقال للسحابة إذا الهمرت با مطر الجود قد حلت عزال يها وأرسلت عزالها ( اللسان: 


.) ۷۰-۶ 


مس 
(۳) بنوحدير وبنو أبى عبدة من بیوت الاندلس الكبيرة الى تقاسمت الوظائف الکبری 
فى الامارة ثم فى الللافة الاندلسية » وکانت تعرف بالییوتات » وأكبرها هذان البیتان ثم 


بنو شبيد وبنو عبد الرءوف وبنو فطيس » وكلهم من موالى الأمويين 


ن المشرقيين أو الأندلسيين 


أوموالى موالهم . فبنو حديركانوا من موالى البيت الأموى المشرق وطذا كانوا معدودين فى = 


عبد الله بن محمد » أبو محمد ۷۱۳۱ 


شا لما كان قد رتبه واه ام مد بن عبد الرحمن من رفع الوالى الشامیین, 
على البلديين : 
موالی قریش من قریش فقدموا ‏ موالى قریش لا موالى مُعَتب 
إذا كان مولانا يساوم عندنا سواه مولانا کاخر أجنی 
ع اسم « مغيث » إلى « معش » إغاضا وانقياداً لاقافية . 
وله فى النسيب : 
با كد الشتاق ما آوجمكت ولا أسير الب ما أخضءك 


ل 


ويا رسول" العين مر اهلها بالرد وال ليم ۳ ارفك 


0 04 ما أطوءك ۱ 


ك حاجة مرت موعدها تبارك الرحمن 


وله فى ذلك : 
۳ حی على شادن كيل فى ثله لم المسذان 
اا وحتاه ورد خالاه الور والمار 
قضیب. بان اذا تى در طرفا به احورار 


ود علیه صفاه ودّی ما اختلف الیل" والنهاز 


س الشامیین » آما بنو أن عبدة فکانوا موالى مفیث الروی موی الولید بن ديد الملك > وهذا فقد 
کانوا معدو دين فى البلدیین أى أهل البلد » لأن أصلهم من الأندلس . وقد كان الأمير محمد قد قرر 
أن يتقدم الشاميون على البلديين » ومن المعروف أن الوزارة فى الأندلس كانت تتألف من حاجب. 
أشبه برئيس الوزراء ثم عاد من الوزراء » فلو اجتمع فى الوزارة شای وبلدى كان التقدم للأول . 
وكان كل من موی بن محمد بن حدير وعیسی بن أخد بن آی عبدة من أكبر رجال بیتهما »> 
وقد ول آوغا الحجابة لناصر . فلا اجتمعا فى الوزارة أيام الأمير عبد اله أراد عيسى بن آخد 
ابن آد عبدة أن يتقدم على صاحبه » لأن آباه آبا العباس أحمد بن أبى عبدة كان أ كبر قواد الأمير 
عبد الله وهو صاحب الفضل فى إنقاذ الإمارة من الضياع » ولكن الأمير عبد الله آثر أن يظل. 


الامر كا رسمه أبوه » وقرر أن يظل بنو حدیر متقدمين عل بى أي عبدة . 


۱۳ عبد الله بن محمد > أبو محمد 


وله ف الزهد : 
يا من براوغه للاجل حتام اميك الأمله 
حتام لا مخثى الكدى وکاله بك قد نزلء 
اغقلت عن طلب النجا 3 ولا اة لمن َير 
2 0 
هبات يشغلك ارجا + ولا يدوم لك الشغل 
[۳۰-»] /ولهفى مثله: 
آری الدنيا تصير الی فناء .ونا فا شى من بقاه 
فبادز بلإنابة غير لاو على شی يصير إلى فناء 
كأنك قد “ملت على سرر وصار حدید سنك للبلاء 
فنفّك فابيكها أو نح عليها فربتما رت على البكاء 
وکان » بفضل آدره » ر عا استرسل » فقال بحسب ذلك أو تمثل 5 ثم لا يدعه 
کرم الاوائل 6 وشرف الشمائل ¢ حى بن من كماد « وببدى أن أعتب 
رضاه ۰ قال فى ال (۱) بن سامة الكلابى : 


قدا شن اده لق و ا 


5-5 


ا أ عة :الک ران 


(۱) ف الاصل : النضر بوضوح » وكذلك عند ابن عذاری ( ٠٠١١/۲‏ ) . ولكن 
فرانثيسكو كوديرا ناشر تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى قرأه : صر . وهو النضربن سلمة 
ابن وليد بن أن بكر بن عبيد بن بلج بن عبيد بن على الکلای القیمی . ترجم له ابن الفرغى 
تحت رقم 5 ۰ + ۲۸/۲ - 79 وقال إنه من أهل قرطبة » يكنى أبا محمد » استقضاه 
الأمير عبد الله بن محمد بقرطبة مرتين ثم استوزره .. وقال الرازى إنه توق يوم الثلاثاء 
4.ذى الحجة ۲۹/۲۰۲ يونيو ٩۱۵‏ . وترجم ابن الفرضى لأخيه محمد تحت رقم ۱۱۳۹ 
( ۳۲۰/۲) وقال إن الأمير عبد الله استقضاه بعد أخيه النصر (كذا وبا : النضر) بن سلمة » 
وكان رجلا صااً كثير العلم . توق فى ذى الحجة ۲۸۹/نوفیر ٩۰۲‏ . 


عبد الله بن محمد » آبو محمد ۱۳۳ 


وعلى ذلك استقضاه مرتین » ثم استوزره واستقضى أيضا أخاه تمد بن سلمة 
تفيّلا للأخلاق الدكية » وجرياً على الأعراق العيشمية . 
وقرأت فى تار ريخ اللميدى » أن الوز بر سلمان بن وانسئوس”"؟ س وكان 
ن رؤساء ار ل وخل عليه يوم وكان عظم اللحية س فلما راه مقا 
حعل الأمير عبد الله ينشد : 
اوق کأنها جوالق نکراء لابارك هيبا اطالق 
للقمل فى حافاتها تفای فها لباغى ایکا مرافق: 
ونی احتدام الصيف ظر راثق بت الذى مها لاق 
ثم قال له : « اجاس يا بربری ! » فلس وقد غضب فقال : « أيها الأمير» 
نا كان الناس يرغبون فى هذه النزلة لیدفعوا عن أنفسهم الضيم » وأما إذ صارت 
جالبة للذل فمنينا متك » فإن ل نظا وبینها فلا دور نسعنا » لا تقدرون علی 


1 


أن حولوا [ بيننا و 0 بنا » ثم وضع يديه فى الارض وقام من غير أن یس ۲ 


(۱) هنا يلمح ابن الأبار ويشير إلى ما تقتضیه « الأخلاق الحككية » و« الأعراق العبشمية» 
إشارة إلى غضب اسلطان أن زكريا عليه وإبعاده وإلزامه بيته » مما حفز ابن الأبار على تألیف 
كانه ااب الات بعل ماعو مزر وما كرتا ی الق ٠‏ وقد كان ابن الاباد 
عیی» الحظ فى تونس بسپب حدة مزاجه وعدم ضبطه لسانه » فکان معظم أيامه مبعداً أو مغضوباً 
عليه کالبمد » وطذا تکثر فى کنبه مثل هذه الاشارات . 

(؟) سيترجم ابن الأبار اسلیمان بن وانسوس هذا فیما بعد . 

( ۳) اطلوفة والهلوف اللحية الضخمة . | 

٤ (‏ ) وردت هذه العبارة مضطربة بالأصل » بعضبا فى المتن وبعضها فى المامش » وقد 
وردت « فغنینا » « تغنينا » وقد قومها دوزى ( ص 57 ) على هذا النحو » وهو تقوم مقبول » 
فأخذناه . وقوله : ر فان حلم بیننا وبينها » المراد ہا اماز لة أووظيفة الوزارة الى كان يحتلها 
سلیمان بن وانسوس ى كلك الين . وآما قوله :و فلنا دور تسعنا لا تقدرون عل آن تحولوا 
بيننا وبیها » فاشارة إلى بيت أسرته الأول فى ماردة » وکان جده قد ثار فيها وامتنع على الحم 
الربضى وسبب له متاعب طويلة حى استسلم ولده وانسوس ونشأ ابنه سليمان فى قرطبة على 
الطاعة . وتصرف الأمير عبد الله مع سليمان يعرض علينا , جانباً مزسياسته العامة » فقد كان 
پداری الناس ما أمكن تجنباً لزید من الثورات الى ملأت عصره كله . 


تفل . يعقوب أبن الأمير عبد الرحمن بن الک بن هشام 


ونیض إلى منزله » فقضب الامیر وأمر بعزله ورفع ده الذى كان مجلس 
عليه ؛ وبق كذللك مدء . 
ثم إن الأمير عبد الله وجد فده لذنائه وأمانته ونصيحته وفضل رأبه » 
فقال للوزراء : « اقد وجّدت افقد سلمان تأثيراً » وان آردت استرجاع» ابتداه 
۲۱-۳۰7 منا كان ذلك غضاضة علينا » ولوتددت أن يبتدئنا بالرغبة » » فقال له | الوز بر 
تمد بن الوليد بن غانم : « إن أذنت لى فى السير إليه استنهضته إلى هذا » 
فأذن له . فنهض این" غانم إلى دار ابن وانسوس فاستأذن » وكانت رتبة الوزارة 
بالأندلس أيام بنى أمية ألا يقوم الوز بر إلا لوز بر مثله » فإنه كان يتلقاه وینزله 
معه على عرتبته ولا ححبه Ee LEN‏ الإذن على ان غام ا 
ثم أذن له » فدخل عليه فوجده قاعداً » فلم یمزحرح له ولا قام إليه . فقال له 
ابن غاكم : «ماهذا الكبر ؟ عهدی بك وأنت وزير السلطان وق أسبة رضاه 
تتلقالى على قدم وتعزحز ح لى عن صدر حالسك » وأنت الأن فى موحدته بضد 
ذلك ! » فقال له : « نعم . لی كنت حينئذ عبداً مثلك » وأنا اليوم حر )»» 
فیئس ابن" غانم منه وخرج و يكلمه » ورجع إلى الأمير فأخبره ؛ فابتدا الأمير 
بالإرسال إليه ورده إلى أفضل ما كان عايه . 


6 - يعقوب أبن لمیر عبد ال رحمن بن الحكم بن هشام. 


ویک أبا ی ؛ كان أديبا شاعراً مطبوعا كلقا بالعلوم » جوادا لا “بليق 


59 أى عزله من الوزارة . وقد كان لكل عضو من أعضائها دست أى مقعد مجلس عليه 
عند اجماع الوزراء . وکان دست رئيسهم - وهو الاجب - أعلى من دسوت الا" خرین. 

(۲) الاصح آن قرا هنا : وجد لفقده » آی حزن لنیابه . 

۳( ای امیش رامآ تفا من رلا لحظة . 


۱۳۹ بشر بن الامير عبد الر حمن 


۴۹ - ب] اهع - آخوه بشر أبن الامیر عبد الرمن 


ذكر أبو مد بن حزم فى كتاب « هر الأنساب 2326 أنه كان شاعراً » 
وأنشد له أو عر بن فرج صاحب « كتاب الدائق » : 
وقد كانت تضيق الأرضِ عندی إذا واراك سیر أو نقاب 
فكيف أعيش إذ واراك‌عنی قصور دوا باب فباب" ؟ 
. ی ی ی کت سای ( 0" 8 
وليعقوب و بشر هذین إخوة جلة [ منهم ]" هشام » وکان من أهل الع 
والفضل والبصر بالعربية » وأ كدر من الروابة عن بحبى بن نحي . وکان آبوه 
الأمير عبد الرحمن اكم قد نصّبه فى خلافته للصلاة على جنائز أهل قصره 
وأ كابر رجاله » کا نصب عبد الرحمن [ بن معاو ] بة ابنه هشاما . [ ومنهم أبان 
وء ] شمن على اختلاف فيه » [ وها ] ۳ ابنا عبد الرحمن بن الک » وكانا أدينين. 
شاعرين » وسیأنی ذ کرها فى آخر التأليف إن شاء اللّه تعالى . 

(۱) لا وجود لهذا فى « جهرة أنساب العرب » لابن حزم الى بين أيدينا » مما يدل 
عل أن نسختنا مختصرة . ومن أسف أن ذلك الاختصار فال الكثير ما وصلنا من الكتب. 

(۲( الأصل : إذا » ولا يستقم به الوزن . 

(۳) أضافها دوزى هنا ( ۹ ) وهی إضافة فى موضعها . 

(4) وردت هله العبارة مضطربة فى الأصل » بعضها فى التن وبعضها فى الامش » 
وقد رتبناها على هذا النحوكا فعل دوزى ( ص 54 ) . وقد أثبت دوزى اسم أبان اععاداً على 
أن ابن الأبار ترج له مع أخيه عبان بعد ذلك . وم أجد امم أبان بين أولاد عبد الرخن بن الحم 
كا أوردم ابن حيان نقلا عن الرازى ( شطوط ۱۹4 ب) » ولیس له ذكر كذلك ق نسب 


عي الأندلسيين کا ذكره ابن حزم فى « الجمهرة» (ص )٩۰‏ 0 وريما کان هذا هو السپبد 
و قول ابن الابار بعد أن ذكر أيان وعمان د و على اختلاف فيه » . 


القاسم ابن الأمير محمد بن عبد الر من بن اک » أبو محمد ۷۳۷ 


5؛ - القاسم ابن الأمير مد بن عبد الرحمن 
ابن الحكم » أو مد 


كان من الأدباء الشعراء » إلا أنه مةل“ . وكان أحد الجباءرة الموصوفين > 
شدید انباو اها وفيض غل ۳ الام عيذ اه مات ى حیسه مسموماً - 
ومن شعره [ و ]۲ بدبهته السائرة فى الناس » وقد دخل دار أخيه عمان بن تمد 
فاستسق ماء فأبطأ عليه غلامه لءلة لم يقباها » وأنشأ يقول : 

الله فى دار مان له مر وائلفر فما له شا من الشان 

50 على کل" همان مر بت به للا الخليفة عن بن" عفان 

كذا قال ابن حيّان » وهو غلط لاخفاء به . وإنما الببتان من قطعة 
مد لك بن عبد الرحيم الحارثى أنشدها أبو عر [ بن عبد البر ری فى كتاب 
« بهجة ٩۳]‏ احالس » من تألینه وهی : 
با أخت كندة جانی شرب عنان وأزمی لبنى أودٍ بهجران 
ا أخت كندة سيرى سير ساخطة 3 تنتوی نوی غضبی وغضبان 
/ الله فى دار عمان له من“ والحيدٌ فيه له شان من الشان 
عغان ی أن اد ڏو تمن لكله يشتبى حداً بتجان 
والناسٌ أ کیس من أن يحمدوارجلاً حتى یروا عنده آثارَ احسان 
اغسلء يديك بأشنان وأشهما غذل اللنابة من معروف عثان 
واسایخ على كل تمان عررت به إلا اللليفة عمان بن عنان 


(۱) آضفنا الواو هنا لسیاق . 
(۲) امن ق ااصل:6 رمکلا أكله قوري وی ی 


]1-[ 


۱۳۸ الطرف ابن الأمير محمد : أبو القاسم 


وأنشد له المیدی وقال فيه [ .. ...]قاس el‏ 
سكنت من قلى الموى ما أمكنا ولقد أراه للصيابة مدنا 
هذا هلاژ" قد بدا ومدامة” تحرى براحته وعيش قد هتا 
وله أبيات کتب بها إلى تمد بن عبد العزبز الشی الأديب ( د را 
شارك حذفا . 


سس 


۷ - الطرف أبن المي مد » أبو القاسم 


شقیق القاء م لذ كور آنا . برع فى الشعر وهو ابن وه روف 
ف 1 وهو ابن أربع وعشرین » وکان اب ولد الأمير تمد 
وأشعرمم . ذكر ذلك ابن حیان » وقال أبو د بن حزم فى کتاب « جهرة 
الأنساب » من تأليفه -- ود گر الطرف هذا : « كان شاعراً مفلقا » عالا 
بالغناء . وكان له عقب قد انقرض » . 
وأنشد له صاحب « المدائق » برثى أخاه عبد الرحمن بن تمد : 
آخ كان إن ل رع الناسأصبحت مواهيةُ لاس وهی مراب 
كثيرث عایك ا حزن من 7 جانب کا کرت من راحتيك" الصدائم 
عليك سلامٌ الله » إن التّدى لأ وال" ون اسعی" بعدك ضائم 
وله فيه : 


يا عبد الرطارى ما أوضح فينا بلك 


(۱) كذافى الأصل » و م أستطع تقويم العبارة من جذوة القتبس للحميدى كا وصلتنا . 


الطر ف ابن الأمير عمد » آبوانقاسم ۱۳۹ 


أيقظت”“ شمری بدا فلقول لى وافعل لك 
ها AT‏ رو م ۳ 


با موت أيحلتة فى فى الكوع قدماً أجاف 


[ ۳۷ - ب] 


آشبی من الكاس حامل" الكاس أرعاه ما طاف حول جُلامى 


يثقل من أجل اليس ولو كان من النساك امن الناس 


وكتب إلى أخيه المنذر بن تمد » وكان مائلا إليه : 

هل اتکی مشر ا على ری ری و رف إليه من قصرى 
.عند 2 لو دهشه حادق أغطيته ما اس من عرق 
زفق 


تقر عة 


فضا أعنت الم EE‏ الجر ؟ 
فوعده الكون عنده » فكتب إليه بستنحزه : 

ولوع؛ النفس بالوعد لوف وإتجاز القال على الول" 
فإن أرضاك أن نفدو ضحاء ولا كان ذاك مع العشی" 
نكون ثلاثة نت الْمبَدَى2 ون إليك » ثم أبو على 


(۱) الاصل : أبغضت » ولا يستقيم بها المعنى . وقد جعلها دوزى : أيقصّت » وما أثبتناه 
آقرب للسياق . ۱ 

(۲) تركها الناسخ بياضا » ولعل مام البيت : 

ما اللکل والحسرة إلى » الفكل والحسرة لك ] 

(۳) نسى دوزى ( ص ۷۱) هذا الحرف . 

00 كذافى الأصل » وقرأها دوزى ( ص ۷۱) : قحلية » ول أجد أى اللفظين أو 
ما يقرب مہما فى باب المر فى مخصص ابن سيدة » ولاو جدت لأحدهما معنى يتصل بالمر فى 
المعاجم » وکل ما و جدت فى مفردات ابن البيطار لفظ نحل » عقار كان يتطبب به . 


)4-۴( 


۷۱۳۰ إبراهم ابن الأمير محمد بن عبد الر من 
وله ى اليب : 
إن عيبا وصَبْوَةَ تال قد آی أن یکون عنها زوال 
رکب الشیب “الل ار القت حو لوقت حالت" به الأحوال” 
دع" الفس" عن مزاح وهو تلك حال” مضت وجاءت حال 
ولحمد بن عبد المزبز المتى فيه » يفضّل شعره على أشعار إخوته وأقربائه : 
a‏ اا و ا 


ع ۶ 0 اه و ۰ - م 
والشعر اسل ګو قبله نت ةد ولغير قيلة 


۸ - إبراهم ابن الامیر مد بن عمد أل رحمن » أخوها 


أنشد 4 ابن فرج فى « كتاب الحدائق » : 
رم 5 : يبر 1 
دك دق ف مين هو الملك سه اسه لى 
9 22 5 5 ی 
1 ۳۸ ۳ 1 | قيكنفنا حانب واحد و معنا ااشرب من مل 
o‏ ا ص 7ہ o‏ 
وإن حال دونك بارا حدیلر وقصكث مشيد من اتفندل 
هؤلاء الروانیون فى هذه الماثة . 


جه 3 جو 


ومن المسنيين فہا 5 


55000 


(۲) الاصل : امن الامج چا و تون ست بآ 


القامم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عل ۱۳۱ 


4 - القاسے بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
أبن حسن بن حسن بن على 


ولى البَضْرة”'" وطتحة وما يلما لأخيه عمد بن إدريس القانم بعد أبيه 
ساطان الغرب . وكان إدر یس قد ولد حمداً هذا وا القاس وأجد وعيد ا عيسى 
وادر یس" وجفرا و حی و-دزة وعبيد الله وداود - وه كان يكت س 
وعم » و بنات . 

ولا ترق ایی یوم ف ت مه ات »عفر وان 
س کا تقدم ذكره ‏ اجتمعت البرير على مد » فبايم له إخوته جميعاً » 


و اماك ن ال 1 
واد مد رنه فاس و ارا 4 وثرف بلاد الغرب لم € 0 فنكث اخ عسی 


خر 

(۱) يريد بصرة الثرب وكانت بلداً اسلامیاً مشهوراً » ولازالت آثاره باقية ظاهرة 
على يسار الطریق من طنجة إلى سوق الأربعاء » وهی على نحو ۱۰۰ كيلومتر جنولى طنجة فى خط 
مستقیم تقريباً » وتسمى بصرة الكتان أو بصرة الذبان » اسما محمد بن إدريس الثانى سنة ۲۱۸/ 
۳ وقد آطال الکلام عنبا آبو عبید البکری ( ص ۱۱۰- ۱۱۱) وذکرها ابن حوقل 
والإدريسى وغیر ها . ۱ 

انظر : أحمد الکناسی » خريطة الغرب الأركيولوجية (تطوان »> )١951١‏ ص ۱۱ . 
وافظار عنها: الاستقصا للسلاوى ( الدار البيضاء ۱۹۰4) ۰۱۷۲/۱ 

(؟) هذه أيضاً رواية روض القرطاس (ص )٩‏ وکانت وفاته حسب رواية هذا 
الکتاب ف ليلة ۱۲ حمادى الثانية ۲۹/۲۱۳ آغسطس ۸۲۸ وکانت سنه ۳۸ سنة . 


۳(۰) كان محمد بن إدريس بن إدريس قد قسم نواحی دولته بين إخوته » نصحته 
بذلك جدته كلزة ,وقد أورد هذا التقسم ابن أو زرع فى روض القرطاس (طبعة فاس » ص )> 
و این عذاری ى البیان المغرب ( ۰/۱ ۲۱( » و السلاوی فى لاستقصا (۱۷۲۳/۱ ( » والبكرى ف 
و صف إفريقية ۽ وهذا التقسيم مما هنا لتيسير تتبع الحوادث الخاصة عن پر جم طم أبن الابار 
من الادارسة . وفیما یل جدول مقارن هذا التقسيم » وم نورد نص ابن عذاری لأنه لا يضيف 
شيعاً ذا بال .: 


۴. القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 


ان إدرس وخرج عليه 3 فشسکتب مدل إلى ا ا عحاربته إذا كان 
۶ 
۽ ۴ مر د ص 
مارا اغب الغربت نبا وین كنت فى الغرب فيلا ونديا 


عاد ف ولابته 3 فأى القام و لقن إليه معتذراً من توققه عا او ره 
وأسمو إلى الشرق فى هصة يعز بها رتبا من آعبا 


وأثرك عیسی على رأيه یعاج فى الغرب م وكر 5 


2 


د وصف إفريقية روض القرطاس الاستقصا 


القاسم : البصرة وطنجة وما طنجة . سيتة . قلعة حجر مثل روض القرطاس . 


والاها . النسر . تطوان . بلادمصمودة 
وما إلى ذلك من البلاد 
والقبائل . 

فار 25 هوازة تاسلمت . بلاد هوارة . تسول . بلاد | بلادهوارة . تسولوتازا ومابين 
غياثة . ذلك من قبائل مكناسةوغياثة . 

عى : دای وماوالاها  .‏ | البصرة . أصيلا . العرائش | أصيلا والبصرة والعرائش 
إلى بلاد ورغة . وورغة. 

عمر : صهاجة وعمارة . مديئة عنجساس . بلاد هوارة تيكساس . ترغة وما بيهما 
وماوالاها . | من قبائل صهاجة وغارة . 


أجد . م پذکره فى هذه مکناسة . بلاد فاز از . بلاد مکناسة . تادلا وما بیهما من 


الولايات . تادلا . بلاد فازاز. 
AE‏ افیا و الها مديئة أضات . بلاد نفيس . | أغات . نفيس . جبال 
بلاد المصامدة . السوس . المصامدة . بلاد لمطة . السوس 
الأقصى . 
حزة :الأودية بقرب ولیل . | تلمسان وأعاها . وليل وأعاها . 
E BE‏ مدينة شالة وبلاد تامسنا . سلا . شالة . آزمور . تامسنا 


وما انضم إلى ذلك منالقبائل . 
وأجمع الأربعة على أن الباقين من إخوته كانوا صغاراً » فبقوا فى كفالة جدتهم کنزة . 
ويلاحظ أن ابن الأبار نى كلامه هنا يقول إن القاسم تولى البصرة إلى جانب طنجة متابعا البكرى 
فى حين أنها - حسب روض القرطاس والاستقصا - كانت من نصيب یی . 
(۱) کذا فى الأصل » واللفظ غير واضح المعى » فان كان المراد أن حدود ولايتهما 
متجاورة لم يصح ذلك تماما كا يتضحمن الحدول السايق . والغالب آنبا تصحيف للفظ يعاديه أو يحاذيه . 


القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على ۱۳۳ 


ولو كان قلی" عن قلبسه ‏ لكنت له فى القرابة قلبا 


سم 2 
۷ 


و إن اخ الدهر من ر با شقان علينا و أحدث حر با 

۳7 ص * و ا‎ ۶ E 

فای أرى البعد سترأ لا دد شوقا لدينا وحبا 

es‏ 5 ص ۶۶ ۶ س سر 6 حم 

و نحن قطمأ لارحامتا لاف ره اخر الدهر عتبا 
0 


وتبق الس‌داوة ی عقينا ‏ و ۱ 3 1 به حين نعقب عقباً 
وأوفق من ذاك جوب الفلاة وقطم الخارم با فتقبا 
| فكتب مد إلى أخيه عمر - وکان على صنهاجة وغمار ۲ ب يأعره زيب ب] 
بمحاربة عيسى » فأجابه وسارع وخر ج بريد عيسى بعسكره . فلما قرب من أحواز 
فاس 2 إلى مد يستمده » فبععث إليه من کان معه » ونفد فى ابه قبل 
ای الدد , فأوقع بعيسى ونفاه عن عله واستولی عليه » فأمره تمد بالاقامة فيه » 
ثم أعره بمحاربة القاسم » لخاربه وتغلب على ما كان بيده » فتخلى القاسم” عن 


۲ ۳ ۳ 3 ص 
دلك مد ور 4 وزهد و ی مسیحل | على ساحل المحر ا صیلا ولزمه 9 


فلما عاین البر بر ذلك نيضوا إليه وهو بمرابطه فصرفوه إلى عله » ورجع 
إليه كل من صدر إلى أخو به تمد وعمر . 


وقال الرازی » وذکر آولاد در یس بن إدر یس : « فأما حمد بن |در یس 


فول 28 فاس بعك اه 04 وق عمل أ على إخوته وأخرجهم 1۳ 3 


3 
ثم أخلد إلى المو واشتهر بالشرب وانللوة بلنساء۳؟ » نفلعه اخوته وملك كله 


واحد هویم ما حت نله . 9 : يلت عد آن هلاك و يعقب » ول فاس 


(۱) هنا أيضاً ختلف التقسیم عا آوردناه فى هامش الصحيفة السابقة نقلا عن روض 
القرطاس . 

(۲) هنا وقع الرازی فى غلط کبیر » فخلط بين الأدارسة خلطاً لا ندری كيف یقع 
فيه مثله . فان محمد بن إدريس'بن إدريس كان من صلحاء أمراء الأدارسة وقادر هم » وقد ظلت 


ع١‏ القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد اللهدين حسن بن حسن بن على 


a‏ لاس اوه 6 .رتل كي ملك فليا و جمع الناس الیه من کل 
ين » ولحق النفیون عن ربض قرطبة بها » وعدنت و 


+4 جد + 


دحم إلى أن توق ق ربيع الثانی سنة ۲۲۱/مارس ۸۳۵ » وخلفه ابنه على بن حمد بن إدريس 
ابن إدريس الملقب بحيكرة » وظل فى الحم إلدرجب 84 /يناير ۸4۸ > وخلفه آخوه 
يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس » وكان أميراً قادراً ذا عناية بشئون العمران » وى أيامه 
بی جامع القرويين سنة ۸۰۹٩ |۲٤١‏ . ثم خلفه ابنه حيى بن حيى بن مد بن إدريس بن إدريس» 
وهذا هو النی آساء السيرة وکثر عبثه فى الحرم حى دخل الام على أمرأة » فثار الناس عليه 
بزعامة رجل من آهل فاس یسمی عبد الرمن بن أنى سبل الذای و آخرجه منبا فهرب إلى عدوة 
الأندلسيين فات ہا من لیلته ( البکری ؛ ص ۱۲4 - ۱۲۰) 

وکانت زوجة حیی هذا هى عاتكة بنت على بن عمر بن إدريس « صاحب الریف و السواحل» 
كا یقول السلاوی » فکتبت إلى أبها تعلمه ما وقم » فجمع رجاله ودخل فاس وتول الأمر. 

آما ما يقوله الرازی من أن القاسم تولى الأمر » فرده إلى خلط بين القاسم وابنه يحمى . 
ذلك أن علياً بن عر المذكور ۸ یستطع البقاء طويلا فى اک » إذ ثار عليه رجل من الحوارج 
الصفرية يسمى عبد الرازق الفهرى + وغلبه على الأمر » وفر عمر بنفسه إلى بلاد أوربة » وملك 
عبد ارازق عدوة الأندلسيين من فاس » آما أهل عدوة القرويين فامتنعوا عليه » ويعثوا إلى 
يحيى بن القاسم بن إدريس » فأقبل وولوه علهم » فتمكن من هزمة عبد الرازق الفهرى > 
وملك بلاد الأدارسة إلى أن اغتاله رجل يسمى الر بيع بن سليمان سنة ٩۰6/۲۹۲‏ . 

انظر: روض القرطاس : ص 5 ومايليا . ابن خلدون » تاريخ : ۱64/6 ۱۸ . 
أبو عبيد البكرى : المسالك والالك » الزه الخاص بالفرب » نشره دی سلين فى ابلزاثر 
سنة ۰۱۹۱۰ ص ۱۳۲-۱۲۳ . السلاوی » الاستقصا : ۱۳۳/۱ ڪٽ A‏ أما أبن عذارى 
فروایته ل#خبار الأدارسة يشوبها كثير من الخطأ » فهو خلط بين يحيى الأول ويحيى الثاف ‏ 
و خبط خبطا غريباً : ۰۲۱۰-۲۱۰۱ 

(۱) زيادة لابد مہا للسياق . 

(۲) هذا الف ما نی روض القرطاس ( ص ۷ ) . قال فى شأن القاسم بعد أن ذکر 
مسير أخيه عمر إليه : ( فكائت بیهما حروب عظيمة » ثم هزم الفا 6١‏ و 
ما بيده من البلا د . وسار القاسم إلى ساحل البحر ما يل مديئة أصيلا » فبی هناك مسجداً على 
ضفة البحر بموضع يعرف بتاهدارت » فأقام يتعبد فيه » وزهد فى الدنيا إلى أن مات رجه الله 
اا وانظر أيضاً البکری 6 ص ‏ ۱۲ 


عبد الكريم بن عبد آلواحد بن مغيث الحاجب » آبو حفص ۱۳۹ 


ومن رجال المروانية : 


زفق 


٠ه‏ عبد الكريم بن عمد ألوا<د بن مغيث 


اجب 4 آبو حفص 


اسشححبه اک | 0 ۰ وکا ن أبوه ع الواحد ا شام ارضا 
واد ا وعن ن حیان ا وَل عرد الك رم هذا کورة حیان 6 
وأنه ع ° اه 3 ۳ « ؟ » وآأغری ۳ اشام عبد . اللاك وولا م ل 


ه سر شید 


(۱) عبد الکرم بن عبد الواحد بن مغيث من أكابر رجال الدولة المروانية الأندلسية 
أيام الحم الر بقی وابته عبد الرحمن » وهو نى الغالب من أولاد مغيث الروى مولى الوليد بن 
عبد الملك » وقد كان أخوه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث من قواد الأمیر هشام الرضا 
أبن عبد الرجن الداخل . وقد كان عبد الکرم قائداً من قواد اک ثم استوزره وولاه الحجاية 
فأقام فى هذه الوظيفة حى وفاة الحم + واستحجبه أيضاً عبد الر جن الأوسط مع بقائه على القيادة . 
وتوف عبد الکرم فى طريقه إلى غزو جليقية سنة ۸۲۹/۲۰۵ - ۸۲۵ . وا يحد عبد آلرهن 
من يقيمه مكانه » فعهد فى قيادة الصائفة إلى أمية بن معاوية بن هشام . وبعد موت عيد 
لکرم تنافس الوزراء فى الوصول إلى الحجابة وأكثروا السعى والشفاعات حى أضجروه » 

فقرر ألا يولها أحداً مهم ء وعطلها مدة ثم اختار ها رجلا من المقربين إليه © لم يكن من 
هوهق 0 یه ا و و من ویر ان + را آن 
مات » ثم خلفه فها عبد الرجن بن غائم » ثم صارت إلى عيسى بن شيد معظم أيام عبد الر من 
الأوسط . ويمع مؤرخو الأندلس على أنه ۸ يل الحجابة أقدر ولا أصلح من عبد الکرع بن عبد 
الواحد بن مغيث وعيسى بن شبيد » وهم يقولون إن عبد الکرم كان أكفاً وأقدر من صاحبه » 
'ولكن عيسى کان سام خلقاً إذ ۸ يكن يقبل المكافأة على قضاء الحاجة » أما عبد الکرم فإنه كان 
یقبل ذلك ولا يأباه . ( أبوبكر بنالقوطية » برواية ابنحيان » الخطوط صه5١‏ 1 ۰ ه9اب). 

٠‏ (۲) لبه والقلاع » علان جغرافيان يستعملان عادة معا فى النصوص العربية . أما ألبه 
قهی ۸۱2۷2 وهی الإقلم الواقم عند منابع نهر ۷۳ على الضفة المنى ( الثمالية ) الهر . وأصل 
الاسم غير معرزف » فذهب بعضهم إلى أنه مشتق من ۸53ا و 4طا4 »© بل ذهب بعضهم = 


]۱- ۲۰ [ 


۱۳۹ عبد الکرع بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب » آبو حفص 


وكان عبد الکرع بليما مغوها شاعرا » وول الكتابة لگ 


أمية » وقاد الصوائف » وجرت على يدنه فتوح جسام . وعلى يديه استأمن أهل” 


ار تمد بن 


الربض ؛ وله رسائل عن الج فى اليج . ذکر ذلك عيسى بن أسمد الرازى » 
قال : « وأخرحه الک ا وکان قد خلع 2 
فاستاله وقدم فرشا اک وخلم E‏ وه وه 
وتطيلة ووشته » وصرفه إلى التفر فات هناك . وأنشد ابن” سيان لمبد الكريم 
هذا فى رثاء الحم بن هشام وتهنئة ولده الأمير عبد الرهن بن الک باتملافة : 


۹3 عش ۵ سا 
| کان ازمان مرزا مخليفة أرْدَى فكاد نهارنا أن يظما 
حتى إذا كمد الإمامٌ لبيمة كالغيث شح وله ثم انى 
لله أية بيمسةٍ ما أعظا وأجل ترا فى الأنام وأنفما 
أعطت قرش بيعة عرضيّة لامامپا اللك الكريم امنتتی 


و دا کثل البدر ینصدع الدج عنه ويكشف نور ما أبهما 


١ 
. 


له أنت أبو الطرف فى الوفی وتائف ولممتفب قد أعدما 


د إلى أن أصله عربه دطهجه لأن الاسم نم يظهر إلا بعد دخول العرب . أما القلاع فير اد به 
المنطقة الى تعرف اليوم بقشتالة القدمة هزءذلا 13 داللاودن ‏ ساها العرب كذلك 
لكثرة قلاعها » وقد يكون العرب ترحوا بذاك اسمها القدم Castellae‏ . وألبة اليوم 
إحدى المديريات الثلاث الى يتكون مہا إقليم 959 وهو الذى كان العرب 
ا بلاد البشكونس » وهذه المديريات هی دوزي وةاعدتما سان سباستّيان 
وبسكاية ۷:26 وقاعدتها بلباو 40طاز8 و Ava‏ وهی أكيرها مساجة 
وعاصمتها ۷100۲۱۵ . وكان العرب فى غزواتهم ذه النواحى يسيرون حى سرقسطة »> ثم 
يمضون مع نهر بره نحو منابعه حى يفضوا إلى ألبه ثم القلاع » وهذا يذكر الإقليمان مما . 


(۱) فى اخاش إلى مين هذا السطر خط مالف : عیسی بن أحمد الرازى . 


هاشم بن عبد العزيز الوزیر » آبو خالد ۱۳۷ 


مرف بنعد الم 


هو أخو القاضى سم بن عبد العزيز وكبيره » ولاه سلفهما لمان بن عفان 
رضی ار ره( وان فانم اما بالامیر مد بن عبد الر حمن : : یو ره بالوزارة » 
و رشحه مع بنیه سس وفوا تب للقيادة والامارة . ولا كوه حیان » فعلى 
بده بنیت أبدة وأ کثر معاقلها المنيمة . وهو آحد رجالات الوالی المروانية 
بالأندلس 

اجتمعت فيه خصال لم جتمع فى سواه من أهل زمانه » إلى ما كان عليه 
من البأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة » 
إلى ما له من القديم والببت والسابقة . فاو م يعنه سلفه » لنهضت به أدواته. 
هذه الرفيعة . 

ونكبة النذر بن عمد لأشهر من خلافته » بعد أن ولاه الححابة وأظهر عنه 
ارس وتات تیان لها لی خلافة اه عد اد كان هیا 
قائداً للحش و بعد و 


(۱) ف الأصل : هشام » وهو خطأ. 

(۲) ذکر ابن الفرضی نسب هاشم و أسلم ی ترحته هذا الأخبر (دقم ۲۷۸ 
ج ۸۰/۱) : أسم ين عبد العزيزين هائم بن لد بن عيد الله ين سمن بزمجعد ين أسلم بن اث 
ابن عرو مولى ععان بن عفان رضى الله عنه . وقد كان أسلم من أجلاء فقهاء الأندلس > سمع. 
من بی بن ملد وسعه زماناً طویلا » ثم رحل إلى ال هط إلى الشرق فلى 
الشیوخ » وعاد إلى قرطبة . وقد تول قضاء الماعة فها مرتین» توق فى رجب ۳۱۹/یولیو ۰۹۲۱ 

(۲) العبارة مقطوعة هنا . وقد أطال أبن حیان الکلام على هاشم بن عبد العزیر ف القتبس, 
( مخطرطتنا » ص ۲۲۵ -| وما بعدها ) » ولکنی لم أجد ما یصلح هذه العبارة . وقد و جدت 
فى المغرب لابن سعيد ( ۰۳/۱ و ٩٤/۲‏ ) عبارة عکن أن نعيد بها تقوم الكلام هكذا : « إذ كان. 
خر جهمعه قائداً للجيش » [ فأساء الأدب معه حى أحقده وأتلف محبته بعد أن صارت السلطنة 
إليه ] بعد ذلك » [ فلا مات محمد وول المنذر قتله النذر شر قتلة بعد السجن والعذاب ] » 


۱۳۸ هاشم بن عبد العزيز الوزير » أبو خالد 


وحک عبسی بن أحمد بن تمد الرازی فى کتاب «ا-لحاب للخلفاء بالأندلس» 
من تأليفه » أن النذر بن تمد استخلف يوم الأحد لثلاث ٩۳‏ خن من شهر 
5 الأول سنة ثلاث وسبعين ومائتين » بعد وفاة أبيه بأربع ليال » إذ کات 
نار بزاغية ا كنار ون اق و اد رفيل فل أنه 
س وكا نت وفاته ليلة انیس لايل بقيت من صفر - ودفن . ونويع للمنذر 

. د ة الأحد و بوم الاثنين بعده » واستحجب هاشم بن عبد العزيز / إلى أن قتله‎ [e-4] 
۱ قال : ولا قدم النذر نزل فى السطح د ا‎ ۱ 
على فراشه لما كان أخذه من القصّب وألم السفر لطيّه المراحل . فاما دخل الناس‎ 
قام هاشم وبیده کتاب البيعة فافتتح قراءته » فلما بلغ إلى ذ کر الإمام مد خنقته‎ 
المبرة » فل يبن کلامه . ثم استدرك ۳ ه ورجم من اول الكقاف» + شن إذا‎ 
انتهى إلى الوضع الذى انتهی إليه أولا أخذه أيضاً الحصر ء فلحظه المنذر لظة‎ 
متكرة » ورآها منه هاشم فضی لوق انه السکتاب حتی  15 ضر بدك كل من‎ 
رأى تلات اللحظة أنه قانله . قال : ولا وضع نمش الامام عمد على قبره ۰ ألقى‎ 
: هم رداءه وقانسوته ودخل القبر وی بكاء عدا ۰ 3 قال متمثلا وهو يقبر‎ 
ای يا مد عنك سى ماد الله وللنن السام‎ 
فهلا مات قوم ۸ ونوا ودو فع عنك لی کاس ایام‎ 

فكان ذلك ما أوقد عليه موحدة التذر ؛ والبيتان لأبى نو اس 1 ا 
ابن هالى” يقوطما فى مد الأمين حين قتل : 

قال الرازى : د أن مد بن حور وعبد الملك بن أمية كانا رفمان 


عليه ويغريان به » وأنه خر ج توقيع خط يد الإمام المنذر فيه وحم » فتنفس هاشم 


(۱) عند ابن عذارى ( ۱۳۳/۲) : لكان 


هاشم بن عبد المزيز الوزیر » أبو خاند ۱۳۹ 


7 
| سس ع و 
ى .2 


فرفع عنه . قال وعد من كان [ حاضرا أ عند ] 
القبض علوت اذ أقبل صاحب ارسائل ۳ له » تفرج هاشم ومعه شمر ابنه 

#بض مه کسا كانت بيده . وکان و فی رحية داره قوم من أهل 30 ود أنوا 
ان أخيه -- وکان عاملهم سس فلما خر ج هاشم اندفموا ستهلین بالشکر > 
فاتهرم الفتى الذى أنى فيه وخر ج اہم وأغلظ لم وقال لهم :ديا كذبة!». 
قال : فرأيت هاثما قد اربد وجه » غير أنه لم بتارضه بكلمة » ومفی . 

وكان نحته فرس رائم آختر » فلا أتى عند باب نان ۲۳ رس اش 

فاستةل به ووقف [ و ] قد امتقم لونه ساعة » ثم تقدم ودخل . قال : 
ی ی أهل” نوكيه <تى خر ج رات مكلا 2 ذوالله م رات نوما أ 

, و 
باكياً من ذلك اليوم » ولو قلت إنه | لم حل دار بقراطيّة من بكاء على هاشم [ ۰؛ -1] 
2 حن لا ادت ولصدقت" » فانه کان ره مبسوطة اة 
يك" 


قال : وا ال[ در ] حبس أ کار آولاده» | فإنه كان عينا 


(۱) بياض فى الأصل » أكلناه للسياق . 

(؟) الأصل : حرج . وخرج على : عمی سب وشم » وهو استعال يرد كثيراً عند 
ابن حيان بهذا العی 

(۳) باب معروف من أبواب قصر الإمارة بقرطبة » وكان باباً خلفياً یفضی إلى حدااق 
القصر » والغالب أنه كان يقع على ضفة الوادی الكبير . 

٤(‏ ) الأصل : وكبحه . وقد صوبا 1 > وهو تصويب حیح . وقد 
:تركت الضمة فوق تاء استقل كما هی فى الأصل . 

(ه) وردت هذه العبارة مضطربة فى الأصل » وبعضبا فى المامش على انمين » فقومناها 
كا فى المتن 

(5) ورد هذا اللفظ فى الأصل : غب . وقد أكلته على هذا النحو كا يقتضيه السياق . 
وواضح أنه سقط نم ذلك الولد من أولاد هاشم بن عبد العزيز الذى كان عيناً للمنذر عليه . 
وم أجد فيما بين يدئ من المراجع ما أسد به هذا النتقص » ولو أننى أستبعد أن يكون هذا 


الحاسرس ابتاً مباشراً اشم بن عبد المزيز » لأنه لو كان كذلك:لما فات أصصاب الكتب الى بين 


۱۶۰ هاشم بن عبد العزيز الوزير » أبو خالد 


للمنذر عليه » يخاطبه بأسراره وجميع آخباره » وم بزل عبد اللاك بن أمية 
ا وررقم عليه و يستعين بالسيدة أخت النذر فى مطالبته » حتى كان من 
ضر به وهدم داره و إخراجه منها ر 


قال : وأخرج ها ی 4 الاملة الخ تی قتل فا ۳ الاحد لاب بين 


ب 


من شوال سنه 4 ثلاث وسيعين - اه حریّه وراسة بوب 0 وس 4 إلى 


أهله وک 1 فى أيام الامیر عید الر هن ؛ بن الحكم ۰ ومن شعره 4 وک 4 
من محبسه إلى جاريته « عاج » : 
وی عَدَانى أن أزورك مطبق” 2 وباب منیم" بالمديد مضب 
فان تعحی يا « عاج » مما أصابنى ففى ریب هذا الدهر ما يتعجب" 
وفى للفس أشيا آبیت بنئها كأنى على جر الغضى أتقاب 
ترکت رشاد الأمر إذ كنت قادرا عليه فلافیت الذى كنت أرهبُ 


= آیدینا ( وکلها ختصرات عدا مخطوطة ابن حيان ) الاشارة إلى هذه الغريبة . فابن عذاری یقول : 
«م بعث فيه الأمير ليلا » فقتله ون آولاده وحاشيته » وانتّهب ماله وهدم له » وألق. 
أولاده فى السجن » وألزمهم غرم ۲۰۰۰۰۰ دينار » فلم يزالوا ى السجن ا إلى موت 
المنذر وولاية أخيه عبد الله » ثم أطلقهم عبد الله » وصرف علهم ضیاعهم » وولى آحدمم 
الوزارة والقيادة » ( البيان : )1١١5/9‏ 

١ (‏ ) العداوة بين عبد الملك بن عبد الله بن أمية وهاشم بن عبد العزيز عداوة قديمة ترجم. 
إلى أول ولاية ابن أمية الكتابة العليا للأمير محمد » وكانت خطة كبرى تجمل صاحها فى عداد 
الوزراء » وكان يتولاها قبله حامد بن محمد الزجالى » وكان عبد الملك بن أمية غير مؤهل لصنعة 
الكتابة » فهاجمه هاشم بن عبد العزيز من هذه الناحية » ومضى يتنقصه » فنهه الأمير محمد. 
إلى سوء تصرفه فتوقف حيناً عن مهاحمة عبد الملك بن أمية . وقد صارح ابن” أمية الآمير 
بأنه لا يحيد الكتابة » فأبقاه الأمير فا رغم ذلك ووعده بأن مده من يعينه فيها . ثم عاد هاشم 
إلى تنقص عبد الملك ونقده » واشتدت العداوة بينهما . وقد ظلت الغلبة لاشم ما عاش الأمير حمد» 
فلا مات وخلفه ابنه المنذر أمكنت الفرصة لعبد الملك بن أمية فى هاشم » فلم يتوان فى الانتقام, 
(ابن حیان » محطوط » ص ۲۲ ب » ۱۲۲۵). 

(۲) الأصل : وغطیت . 


وک قائل قال 0 ويك سالا فن الأرض عنهم مستراد ومذهب 
ار 2 ۳ فا ۳ وما ع قضاء الله لأمرء مات 
شن يك مسروراً تحالى فإنه 2 سل فى كاسى وشيكا و یشرب 
وله » وکتب به الی ودن 0 الوزبر فى أسره أثناء مخاطية : 
5 ° ۳ سے ار 
مامت عنه ثم بات ی ۳ موم الثریا والدموع" سوافح” 
3 ۲ ۶ 
وله مما قاله دم > ووقع ذلك على ظهر رقعة لأحد أبنائه خاطبه فما 
لشعر صعیف : 


س ت ص ۶ ۲ 
لا تقل س إن عرمت س إلا قريضاً راا . لفظه » ثقيفاً رصينأ 


(۱) ف البيان لابن عذارى (۱۱۹/۲) : 
» فن يك آسی شامتاً بى فانه » 
(؟) وليد بن عبد الرحمن بن غام من أجل وزراء الأمير محمد وأقدرم وأعظمهم 

1 ة وأكثرم ثقافة وعلا . كانت أول الوظائف الكبيرة الى ولا وظيفة « صاحب المدينة » 
ولاه إياها الأمير محمد » ثم استعى منها لحلاف فى الرأى مع الأمير محمد حول مسألة تتصل بالإدارة 
والمال > ثم ثبعت صحة رأيه » ذماد الأمير محمد و استدعاه ليشغل وظيفة صاحب المدينة كا كان » 
خأ » وظل معز لا إلى أن رفعه محمد إلى مرتبة الوزارة . وكان وليد صديقاً هاشم بن عبد العزيز » 
خلا وقع هاشم أسير أ ف غزوة خرج إلها تحت قيادة المنذر بن محمد ولى العهد القضاء على أبن 
مروان الحليى غضب الأمير محمد إذ رأى فى وقوع هذا الوزير القائد الأثير إليه مهانة للدولة » 
فجعل « ياومه ويستقصره وحمل عليه وينال منه » وم يبق ی امحلس من ۸ تحمل على هاشم 2 
إلا وليد بن غائم فقد تصدى للدفاع والاعتذار عنه » فاعجبت هذه الثهامة الأمبر محمداً . وى 
سنة ۲۰۳ خرج وليد ی الغزاة تحت إمرة الأمير المنذر لقتالأبن مروان الحليى وكان هاشم 
فى آسره . وقد أطلق ابن مرو ان سر هاشم سنة ۲۹6 . 

ابن حيان » امحطوط : ۰۱۲۳۲ ب . ابن عذاری » البيان : ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 


۱:۲ عمر بن هشام 


[۰ - ب] / أو دع الشعر ¢ فهو خير من الث © ادا 0 نيحد مقالا مین 


وما أحسن قول عبد الجبار بن هديس الصقلی فى هذا العنی : 
حرر لمناك لفظاً کی لزان به وقل من الشعر فر » أو فلا 7" 
فالكحل لا ينتن الأبصار منظثة ‏ حى یر سشو الاعین لعجل 

وطائم ف إلبيرة يدم وروده علمها » وهی مکان أوليته : 

إذا حن رحنا عنك يا شم بلدة فلا سقیت رباك صوبة الرواعد”© 
ولا زال سوط من عذاب مرل على قالم من ساكنيك وقاعد 
فأجاه فتى من أهلها التأدین يعرف بان وحيه : 
لقد حرم التوفيق من ذم بل بروح بها فى نعمة وفوائد 
ومن بتمنی سوط خزى مزل على قم من سا كنبها وقاعد 
فان كتم لم تحمدوا ما اختيرتم” فکل* لكل : لالم غير حامد 


لان ابنه مر ین هاشم 


جنه الأمير لنذر بن مد مع إخوته ا کک أباهم ؛ 9 ۳ بصامم 
فى الغزاة التى توفی فما » ول أخوه الأمير عبد الله بن محمد فعحل الكتاب 
بإطلاقهم » ثم قدم وولى عمر هذا كورة حَیّان » وأخاه أحمد بن هاشم زار 
والقيادة . ومن شعر عبر : ۱ 
ل ۶ ۱ 5 
۳ خايلا فضله ب 2 على کل خليل 
والجيد الشعر فى ك سل" سيط وطویل 


01 عدا نهاك یات وان او کر وق انیت ار بات اهر 


تمام بن عامر الثقنى الوزیر » آپو غالب :۱ 


بضروب الضرب والإ:. .قاع والقول الأصيل 
لا نی واصفحن عن (م) ی وسل لی سبیلی 


هو تمام بن عاس بن آحمد بن غالب بن تمام بن علقمة ۴۳ » دولى عبد اارحمن 
ابن أم الحم الثقنى ؛ وأم الحكم يك آق سنیان. إن حرب: أ حت معاوية 
ابن أبى سفیان »| عرف بها ابنه اشرنها . 

ودخل تمام بن علقمة أو غالب الأنداس فى طالعة بلج » وهو أحد النقباء 
القامين بدولة عبد الرحمن بن معاوبة » وولى له الحجابة والقيادة . وهو افتتح 
طُليْطلة عنو مم بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية » ثم ول رة وطر طوشة 
وطرسُونة ؛ وعر طويلاً وتوفى فى آخر دولة | لمكم الر"بفی . 


وقد ولد عام ن عامر هذا [ سنة آر بع وعانین A‏ وكان غالب بن غيم 


. الأصل : العذار الحميل . وقد جعلها دوژی ( ص ۷۷) : الهل المیل‎ )١( 

(؟) ذكر ابن حيان نقلا عن كناب القاضى أبى الوليد بن الفرضى المؤلف فى الأدباء » , 
نسبه الكامل » قال : « هو نمام بن أحمد بن عامر بن غالب بن تام بن علقمة موی عبد الررجن , 
أبن أم الى الثقى » ۰ 

(۳) أكلت العبارة ذا السياق » وسيذكر أبن الأبار لفسه تاريخ مولده فی آخر 
تر حمته » ولكن إذا حسينا هذا التاريخ على ساس تاريخ وفاته وعمره سب مايذكره ابن. 


الأيار 4 لكان ميلاده سنه ۱۹۷ هه 


١‏ تمام بن عامر الثقى الوزير » أبو غالب 


وال علی اعا > وقتله سلمان يدعي اركف دوت تازه وضلنة رمد به 
فى اننزائه على أخيه هشام بن عبد الرحن الأمير بعد أبمهما . 

ول عام ۱ بن عاعر خطة الوزارة للامير د بن 1 ن وولدبه الأمير ن 
المنذر وعبد الله » فانتظمت وزارته لثلاثة من الخلفاء . ور عبرا طويلا زائداً 
غل عر جده الا کبر » وکانت وفانه ى جادی الاخرة سنة ثلاث ونان ومائین 
وقد بلغ نادو ی ا مروف الا صرح للشپورة فى ذکر افتتاح الأندلس 
واا ولا واا ا وروی روا .من وقت دول طارقا زا 
مُفتتتحها إلى خر أيام الأمير عبد اارحمن بن الک . 

وكان علا أديباً » ذکر ذلك ابن حیّان . وقال و بكر الرازى : ولد عاص 
ان أجد تام ؛ ول الوزارة والخيل والقيادة » وتوفی سنة ثلاث وثمانين - يعنى 
ومالتين س ومولده سنة أر بع وتسعين ومائه . ومن شعره : ۱ 
مكلف المذال ضير عل ال ای الع با أن. .ها * ليا 
إذاما قرعت الفس نوما فأبصرت" عبيل المدى عاد الموى فأضلها 
و من عز 5 النقس ١‏ 03 7 فاد هوى من نفسه اذا 
یت درل ۲ عل ی قي كله عد ای نا 

03 تب أرقي ارق هیا خواو رشو )ا ارو رای وهی الزن مار 
وقد قال مام هذا الشعر ف زو جته أم ال بنت خلف بن رومان النصرانية » قال ابن حيان : 
« فجاء من نسلها الوزير الكاتب عیسی بن e‏ » فتمام جده لأمه . وكانت أم الوليد بارعة 


الال سباءة للألباب > قرآها ام فعلقها وهام فها » فانقاد ماه فى نكاحها » فكان أعداؤه 
يديوه »ومن قله قاطا ملق تا . . ثم أورد الأبيات الواردة فى متن اين الأبار . 
(؟) ابن حيان : وزعت . 
(؛) الأصل : لمعذور » والتصويب لدوزى » ص ۷۸ . وقد جعل ابن حيان هذا 
البيت : 
عجبت لمثغوف على الحب نفسه يكلفه عذاله أن يس كها 


منصور بن محمد بن أب الهلول ۱۶:۰ 
شم سم ا 


وه - منصور بن تمد بن ای الهلول 


فا الأندليق ده أنو المهاول - واسمه منصور بن صَدَقَة ‏ فى أيام 
الأمير عبد ال هن بن معاون ب فاستعمله » وكان ية لست وفضله ؛ ۹ تصرف 
ابنه تمد للأمير الح فى بعض آشناله ؛ 9 a‏ 
عبد الرمن ن ایک | ف الكور الحندة2" دهراً 2 ول ترس الات 
للأميربن مد وابنه المنذر يمد ؛ ذ کره الرازى » قال : وکان فيه تصرف 
ورواءة غز برة وشعر حسن بمدح به الحافاء » وأنشد له : 
أن غير الاق ر راحته عين من الجود تنيع 
وله : 
محمد مد ای ره اا و 


)١(‏ الأصل : سلمة » وكذلك عند دوزى ( ص ۷۸) » وقد صوبت الاسم من قائمة 
أمياء أبناء عبد الر حن عند ابن حيان ( مخطوط ص ۱۲) . 

(؟) هذا التعبير غير واضح لى > لأن الكور المدة هى الكور الى أنزل فيها جند 
العرب على أيام أب الحطار السام بن ضرار الکلبی كا هو و اضح نی ترحته وق آصول آخری » 
وقد عالحنا هذا الموضوع فى « فجر الأندلس » . ولكن : كيف حجب رجل لسلمة بن عبد الر حمن 
الأوسط فى هذه الكور؟ رما جاز تفسيره على أنه كانت هناك إدارة خاصة للكور الجندة > 
أى خحاصة ما ينبغى على کل مها من جند و آرز اقهم و حقوقهم وما إلى ذلك» تولاها أيام عبد الر هن 
ابنه مسلمة » وکان منصور هذا حاجبه فى هذه الادارة » و حاجبه هنا تعی شيئاً مثل مدير مکتبه 
فى عبر نا الحديث . فإذ ذا صدق هذا الفرض كانت و ظيفة و > لآن الکور اشحندة 
كانت تقدم خیش الإمارة معظم جنده العری 
٠‏ (۲) العرض وظيفة من وظائف التنظم العسكرى » وهی استعراض الحنود المقيدين 

فى الديوان فى أوقات منتظمة للت كد من وجودم و التثبت من سلاحهم وخيل الفرسان مہم و حالها 

وما إلى ذلك . وتسمى أيضاً الاعتر اض واي . وكان العرض بجرى ف ميدان کبیر خارج . 
العاصمة » وق صبيحته يناري ببوق جهير ليحضر الحند . 

(4) ف الأصل : حسن مشكولة هكذا > ولا يستقيم بها الوزن . 

((م-۱۰) 


۱:1۹ عبيد الله بن محمد بن الغمر بن آی عبدة الوزير. 2 أبو عمان 


هم 


یامه بیض" مذبة ولا مکارمه انقضی الدهر" 
وله : ۱ ۱ ۱ 

3 < إلى انس ؟ م۵ 1 ۱۱ 
بای أنت ‏ وی وری تل حلا ؟ 


4 


عاق" لل ای ی كوم الت .ور 


همه -عسد أنه بن مد بن الغمر بن ألى عبدة 


الوزير 4 آبو ععان(۱) 


تصركف للأمير عبد ۳ بن مد نی ال‌گور 0 الأولاد وللدینة وائلیل 


والقيادة » 3 ف الكتابة اللخاصة والوزارة : وکان مع افتنانه ف الأدب. 


واتضافه بالبلاغة ‏ ذا بأس وعّناء فى المروب » وکانت له فتوح جة ومقاوم۳* 


(۱) استكثر الأمير عبد الله بن محمد من الوزراء أول عهده حى بلغوا فى بعض الأوقات. 


ا أعشروزيراً 4 ام تناقص عددهم حى دن أضيخوا أربعة عند موتك . أما المجابة ققد استغى: 0 


ع أخريات اانه مكتفياً ببدر بن آحد الاصى الصقلبی وصيقه « اللصيق بنقسه اللي 
علية ۾ کا یتول ابن تیان زامن 4 من الحزء الذى نشره الأب ملشور آنلونیا ) . قالابن ا 
(ض ۸ من ذلك الزء) : «ومن الغريب أن اجتمع فى بيت الوزارة ف أآنانه أزيحة رجال - 


من وزرائه - أى وزراء ‏ الأمير عبد الله آقارب من بيت واحد من صميم الراك آل أي عبدة: ' 


عسات" بن مالك 2 هم : 
أبو عبان عبيد الله بن محمد بن أن عبدة ( صاحب الأرجمة ) . 
0 وأبو باس آحد بن مخمد بن عيسى بن بى عبدة . 
' وسلم بن على بن أن عيذة .. ` ره 


۲ وعبد الر هن بن جدون ا المعروف للحم کی 


20 هذه الصيغة - حماً لقام - غريبة من أبن الأبار وق اه عن اب یاو 


سوار ين دوت القتسی احاری 1 ۷ 


خمودة . ولو خاملا تحامل )در ين عليه بعد أن استأذن للحج » فأدى 
فرضه وک" ال طبة فازم داره سیا ذكر هذا م E‏ 
آبنیه <هور الوز بر ومد . وفيه يقول التق 0 0 ¢ وقد اعتل“ وهو 


یل السکتابة : 


ع سام 


۱ لا ینع الى ۴ ات 9 توب" السقام_ وخ ا الک 
واستوحش N‏ البدیع إذ إذا نشبت فيه وطالت" عجمة الق 
ومن شعر عبيد الله : 
صدو ۳ لس باه عقاب” وغقب" ليس نيه عاب 
وإبعادٌ- بلاذنب - طویل" ‏ وإعراض” ور" واجتتاب 
فلا سب تطیب" ولا راد ولا طم” مغ ولا قراب 
| غمى ناحل” والحَفن منی قر » والفؤاد له اضطراب 


مس إل 3 5 7 ۸ 
ومدوت عاحل أحلى زا إلى" من ان يطاوانى العذاب 


ده - سوار بن جدون القیسی احاریی 


ےت 


]1- 4۲ [ 


من غارب بن خصفة 7 قاس مین ۰ ثار بناحية لیر اجلة مره ن کورة ۱ 


البيرة ف س ديت وسیعین ومانتين 4 وهی السئة الثانية من ولاية الأمير عید الله 


(۱) ذكرنا اسه الكامل ف التعليق الذى قبل السابق » وقد أورد ابن حيان فى سيرة الأمير 


عبد الله ما يدل على ذكاء بدر هذا وحسن رأيه ».فهو صاحب الفضل فى استثلاف بى الحجاج , 


الثائرين فى إشبيلية وكسم إلى جانب الأمير عبد الله . 


(۲) محمد بن عبد العزیز العتبی »> نقل.ابن سعيذ من و المسبب » أنه كان من نهاء 


شعراء دولة الامبر مد » وکان خصوصاً بالقاسم اينه > كما كان مؤمن بن سعيد خصوصاً 


بسلمة ابن الأمير محمد زر ارب 4/9 *1). 


۱:۸ سوار بن حمدون القيسى المخارى 


ابن تمد » وانضوت إليه بيوتات المرب من إلبيرة وجَيّان اتف تا 
منرت الأحراب ۲ بالعصبية وشبُوا نار الفتنة . وکان مبتدأ رئاسة وار هذا 
أنه كان صاحباً ليحي بن صتالة س أول انلارجین بالبراجلة بهذه الدعوة س 
فى لساك كلدي رس ل زر و والمجم منه ومن أصحابه عم 
اك إل آن آصانوا منه غرة فتاروا به با 0 آصحابه بمده عورا 
هذا » فاشتد به آمرمم وقام طالبا بثأر صاحبه . وکان شجاعا ربا(" » فكثر 
أتباعه واشتدت شوکته واعتر المرب مکانه » فلقف" جموعها وحی ذمارها 


وسی لادر ال تارها ۰ وقصد 4 اجتمع فيه من الولدن والصاری حو من 


۳ 


ستة لاف رجل » فنازهم بالعرب حتی قهرم » رعرع نابا رتسم للقي 


(۱) جعلها دوزى «الأعراب» دون مبرر ١‏ ص١٠‏ ) . والعبارة منقولة بنصها من 
ابن حيان : « قال عيسى بن أحمد ( الرازى ) : فى صدر هذه السنة ثار سوار بن حمدون القیسی 
بناحية البراجلة من كورة إلبيرة » وقد انضوت إليه بيوتات العرب من كور إلبيرة وجيان 
وید وغ فا عا کدی الأضراب بالشيية ووا نان الفعة ع وقد اراد مور بدا 
أن يلق تبعة هذه الفتنة الكبرى - الى شغلت كل أيام الأمير عبد الله وجزءاً من أيام عبد الر حن 
الناصر - على العرب » وهو غير صحيح کا يتضح من البيان الشاق الذى يقدمه ابن حيان عن هذه 
الفعنة فى اغزء الذى نشره ملشور آفطونیا . 

(؟) كان عيى بن صقالة القیسی قد « وادع أهل حاضرة إلبيرة الذين دعوتهم المولدین 
والمسالمة وعقد بینه وبينهم أماناً مؤكداً » حلفوا عليه أماناً مغلظة توثق بها مهم » واطمأن 
إلهم فجعل يأق حاضر هم یز ل فها ویقم الأيام > وم يرصدون منه غرة فى بعض كدّماته 
إلهم » فثاروا به بغتة وقتلوه » فرأس أصحابة سوارا » . ابن حيان » المقتبس ( تحقيق 
ملشور أنطونيا ) ص هه . 

(؟) محخرب مصطلح يستعمله ابن الأبار كثيراً » ويريد به الكثير الحرب . وقد ورد 
اللفظ عند ابن حيان (ص ۵ه ) : مارياً . 

(4 ) هو حصن منت شاقر 0 Monte‏ على الحبل الذى يبحمل نفس الاسم » وهو 
مطل على سهل غرناطة . 

( ه) الأصل نائل » والتصحيح من ابن حيان ( التتبس » ص مه ) .كان زيا 
من زعماء المولدين الذين قاموا على العرب فى كورة إلبيرة . وقد كانت أول حرب نابل مع 
يحبى بن صقالة » فغلبه على حصن منت شاقر .و از عه منه » فاسر ده سوار. 


سوار بن حدون القیسی انحارف ۱:۹ 


۰ ا ۶ . 5 5 ی - 5 ص 
فيه عنه وملکه : وکان نابل قد انزعه من حي بن صقالة » فاسترده سو"ار 
إل ملك 


3 افتتح حصون الا والنصارى حصنا حصنا ¢ وقتل من ظفر به وغم 
أموالم . ولقيه جَمْد بن عبد الغافر - عامل الأمير عبد الله س فهزمه سار 


وأبلغه و O‏ 


وغاظ مره فاستبق حينئذ إلى حصن غر ناطة بالقرب من مدينة إلبيرة » 
وصعد یه فتبوأه دارا اجتمعت إليه فيه عرب كورة إلبيرة وکاتبته عرب النواحی 
إلى حدود « فامة رَباح » وغيرها » وکا نت دار الداخاين إلى اذاي من بكر 
ان وائل » فصاروا لب ممه على الوّلدين . و "© سار با تبي له على أعدائه » 
وعلت" هته > وليه المرب » وعلا فى الناس ذکره » وقال الأشعار الجزلة » 
/ وأ كد القخار بنفسه وقومه . ذكر ذلك ابن” حَيّان » وحكى أنه أوقم بأسماب ٩۲[‏ - ب] 


ان نصُون ثانية » ویقال إن قتلام کانوا فہا ای عشر ألفا » وتعرف 


(۱) بعد أن انتصر سوار انحاری على نابل ون ننه مخ الو لرن واشساله اسفزی: امه 
وانطلق يستولى على حصونبم ویقتل من یظفر به مهم وینم آمواله » وكانت فتيجة اسر افه 
أن آخذ بقية المولدين والسالة ینضمون إلى الثورة » فخاف جعد بن عبد الغافر عامل كورة 
إلبيرة للأمير عيد الله أنيؤدى ذلك إل خروج الكورة كلها من يده » فسار إلى حرب سوار وانفم 
إليه المولدون » فانهزم جعد ووقع فى آسر سوار » ثم أطلق هذا سراحه . وكان جعد من أقدر 
قواد الأمير عبد الله » وكذلك كان أخوه أمية » وقد ظل أمية يقاتل فى سبيل الإمارة القر طبية 


والماعة حى استشهد فى معركة مع بى الحجاج اذار جين فى إشبيلية ق موقف يفيض حية ورجولة . 


(؟) جلها دوزى ( ص ۸۱) : فخم » ولا محل للتغيير » لأن الكلمة محيحة ق 
موضعها : يحم معی فرح وعظمت نفسه عنده ( اللسان : «/58؟) . 


۱0۰ سوار بن حمدون القیسی احار ی 


ب « وقیمة للدينة ٩۳۰‏ . قال : وقد ذکرها سعید" بن جُودى السعدی صاحب 
رو افا مه ارت ب 
وتا باون اسن لپت نار سراءا خوف وف المناصل 
فسرنا الهم" وارماح" تنوشیم" ‏ كوقم الصيامى نحت ره القساطل 
فم ی منم غير عان صق لد أسيراً وتنا فى السلاسل 
وآخر مم ارب قد تضايقت ب الأرض بهفو من جوّی وبلابل 

ومنه : 

لقد سل سوا ليک هدا د اا جد الفاصل 

به قتل> اش الذين مروا علينا وكانوا هل" إفك وباطل 


۶ 3 
سما لبنى الجر اء إذ حان ینیم مجمع كثل الطؤد أرعن رافل 
أدرتم» رحی حرب فدارت ایک هتف قد آفناک به ال عاجل 
۳ 0 [ : : 
لیم لنا ملومة مستجيرة . تتجید ضراب الام نحت المواملي 


با مق ان فان غارة ‏ ومن آل قطان کثل الأجادل 


5 شم سه 4 ي کہ 
یقودم" لیث هر ر ضّارم” محش دروب ماحد غير خامل 
ی ۳ ۳ 9 


(۱) كسب سوار بن دون القيبى انتصارین كبيرين » الأول انتصاره على جعد بن 
عبد الغافر عامل الأمير عبد الله على إلبيرة وأهل البيرة الذين يعرفون هنا بأهل الحاضرة » وقد 
ذكرنا هذا الا نتصار ويسمى اا ا . والانتصار الثانى كان على أهل إلبيرة أيضاً » وكات 
سوار وأحابه قد احتلوا حصن غر ناطة واتخذوه قاعدة طم فأراد خصومهم من المولدين والمسالمة 
أن مخرجوهم منه » وهاجموا الحصن » ولكن سواراً استطاع الانتصار علیهم وأوقع بهم بعد 
مقتلة عظيمة » قال ابن حيان : « فيقال إن قتلاهم فى هذه الوقيعة كانوا اثى عشر ألفاً » وهذه 
هى وقعة سوار الثانية المعروفة بوقعة الدينة , . هذا » وقد كانت نتيجة شدة سوار أن انضم 
المولدون والمسالمة ی كور جيان وإلبيرة ورية إلى عمر بن حفصون » قآل الأمر إلى أن قتل 
سوارق إحدى العارك . ( ابن حيان : القتبس » ص مه - 510 ) . 


ل ات ييه 
ا ب سها به إلى الجد قدا والعلا كل فاضلٍ 
7 قسيّة عرية ماذادعن دين الد یکل 
رهن غر ال ف داك : 
فا کان إلا ا 2 در 3 حصید فوق ظهر صعيد 
وقال أيضا قصيدة أخرى ذكر فما 82 حمد بن عبد الغافر يخاطب 
امولدن" : 
1 تزالوا ‏ تبغونها عوجا ی ورد لموت شر ورود 


فاصطاوا ”ها وح سيوف تتلظی علیکم كالوقود 


/ قد قتلناک* يعن وبا ان کان عم الإلهر بالردود 
ر 1 010 واه 2 
مجه با بی ابید“ لیوا ۸ يكونوا عن ارم بمعود 


(۱) أورد القصيدة بكاملها ابن حيان فى القتبس ( تحقيق ملشور آنطوئیا > ص ٩۷‏ 7 
۸ ) فيما عدا الأبيات الحمسة الأخيرة الى ذكرها ابن الأبار . ويلاحظ أن هذه الأبيات 
واضحة الوضع » فإن ایا لم يكن يذود عن ۳« دین المدى » وإما كان عارب جند إمارة 
قرطبة الذائدة عن و دين ادى » » وکان يحارب الولدین و السالة وه مسامون » بل كان 
عمر بن حفصون إلى ذلك الحين مسلا » وإنما كان خارجاً عن طاعة الامارة . وهذا یکی الدلالة 
عل أنها أضيفت فيما بعد » أضافها رجل لا يعرف الظروف الى أحاطت بثورة يحيى بن صقالة 
.و خلفه سوار بن حمدون ثم خلفهما سعيد بن جودى » وكلهم قيسيون . 

(۲) قال ابن حيان فى التقدم لهذه الأبيات : « ولسعيد بن جودى فى مديح سوار بن 
حدون ورذکر وقيعته الأولى بأهل حاضرة إلبيرة وأسره لحعد بن عبد الغافر عامل الأمير عبد الله 
وأخذه بثأر يحيى بن صقالة آمبر هم قبله قصيدة طويلة منها. . » ( المقتبس » ص 8ه). 

هذا » وقد آورد ابن الأبار مختاراً من هذه التصيدة وترتیب الأبيات عنده يختلف عن 
"قرتیها فى المقتبن ( ص 4ه ) » ول فر ضرورة للإشارة إلى اختلافات الر تیب فى المرجعين . 

(۳) القتبس : العبود . ش 
.0 وهذه اللفظة هنا تكشف عن حقية هذه الفتنة الى جرت على الامارة الأندلسية وأهلها بلاء 
عظيماً . فان أبا الخطار السام بن ضرار عندما فرق الحند العری على الکورالی عرقت باسم = 
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۷۱۰ سوار بن حمدون القیسی الخارى 


جاک ماجد يقود ایک فنية ذادة كثل الأسودا 
يطلب الثارّء ثارَ قوم کرام اآزروا بالممود يمد الهود؟* 
فاستباح الراء " لم يبق منهم غير عان فى فده مصفود 
قد قنلنا متك' ألو وما یذ دل تل الكريم قل" البید 
فلن كان كله غدرةّ ما كان سکس لاو لا الرأعديد 


,ريد محي بن صقالة أمير العرب القائم على الولدين . وقال محبی بن آخی 


= الكور الجندة » وهی : إلبيرة ورية وجيان وإشبيلية وشذونة وباجة وتدمير » آنزم فہا 
« على أموال العجم من مال ونم » أى جعلهم سادة هذه الكور » « وجعل طم ثلث أموال أهل 
الذمة من العجم طعمة » . وقد أسلم أهل هذه الكور شيئاً فشيئاً » ول يعودوا أهل ذمة ولاعجما » 
ول يعد من الشريعة أن يؤدوا ثلث أمواهم لد لك العرب » ثم إن أعدادهم تكاثرت نتيجة للأمان 
والاستقرار فى ظل أمراء قرطبة » وثقلت علهم تلك الباية الكبيرة » ومن ناحية أخرى لم تعد 
هذا الوضع ضرورة بعد قيام الإمارة وقيامها بأمر حیع أهل الأندلس + وطذا فقد بدأوا 
يتململون من هذا الوضع » وناصر تم الامارة ورجاطا , E‏ العرب المستقرين فى تلك الكور 
استمسكوا بضر و رة الأداء على هذا النحو » فثار المولدون والمسالمة وأيدم عمال الإمارة و حاریوا 
أو لتك العرب » ثم تطور الأمر بعد ذلك واتسع مداه ودخلت فيه عوامل أخرى » وخاصة بعد 
أن دخل فى الموضوع عر بن حفصون. 


(۱) القتبس ( ص وه ) 0 فتية منهم كثل. الأسود . 

(۲) الأصل : أدروا بالعهود قبل العهود . وقد قرأ دوزی : إذ وفوا . وعند ابن 
حيان : أخذوا بالعهود قبل العهود . وفى مخطوط « الإحاطة » فى أكاديمية التاريخ فى 
ف مدرید : 

يطلب الثار ابن قوم كرام أخذوا بالهود قبل الهود 

وقوله : «أخذوا بالعهود » يؤيد ما قلناه من أن أولئك العرب كانوا يستمسكون يما 
عاهدهم عليه أبو الخطار. 

(؟) المراء هنا اختصار « بنى الحمراء» » وهکذا كان أولعك العرب یسمون أهل 
البلاد . . 


سوار بن حدون القيمى احارف \or‏ 


حى ن صما 6 من قصيدة طويلة عدح فا سو ار وی کر وقيعة لد ۳ 
00 و زفق 
و بنافض العبل شاعر الولدن 6 وقيل إا ۳ ی ور : 
۶ وہ 007 000 
سار على الأعداء سیف آباد ذوی الغواية فاعحلوا 
۳ مس ۶ - 
سقام کاس حتف بعد حتف ٠‏ بها نمل المبید معا وعاوا 
قتلت باحدٍ سرا الفا وألفهك واحدنا يقل 
9 3 - مق 2 
فأوردنا رقاممةه ‏ سيوفا تمه النانُ منها إذ سل 


۶ 
4a‏ 3 ج ر سه ۶ ۰ ۷ 
ورا الور عن اباء صد و اراس ی المبدان ذل 


ا 8 . 4 
قد اشقصفت قناتهم وذاوا وضەض م عزم الاذلة 


(۱) الأصل : الصلى ۰ والتصويب من القتبس لابن حيان ( ص 58-5) وهو 
عبد الر حمن بن أحد المعروف بالعبل > ينسب إلى قرية عبلة ای مها أصله » وكان شاعر إلبيرة 
احای عن المولدين > وكان يقابله فى الحائب العرف محمد بن سعيد بن مخارق الاسدی« أسد بی 
خزيمة » شاعر العرب القاثم فيها مقام الغبل فى المولدين » وكان كل منبما يحرض قومه ويناضل 
عن مذهبه ويصف ما نجری لقومه على آضدادهم من الوقائع المخزية » فلهما ى ذلك أشعار كثيرة » 
وكل منهما كان بعيد المدى ق فرط العصبية » . 

(۲( قيلت هذه الأبيات رداً على قصيدة العبل ومطلعها : 

قد انقصفت قناهم وذلوا وزعزع ركن عزهم الأذل 

وقد ی ابن حيان الأبيات فى المقتبس ( ص 1( وبين روايته ورواية ابن الأبار 
خلا ف . 

(۴) الأصل : البدی » وهو تصحيف . 


2:0 وی لطن اه و مر 


۱۰ سعيد بن جودى السعدى » أبو عیان 


. 2 0 م2 
فا طلت دماؤهم” لدم وهام عندنا فى « البير» مه( 
وهن شعر سو"ار فوله من قصيدة طو بل ۳ 


o‏ رت 


ترا 7 ۶ 5 ص 
صرم الفوای ياهنيد مود إذ شاب مفرق لمّی وقذالی) 


8. 
۰ 


j‏ ۴ب 1 ۱ وضد دن عى با هنيل وطالا علقت حبال" وصالهن" حبالی 


2 
وفتل ف صدر سئة یج وسيعين ومائتين 4 فكان أمده ف رئاسته 
e‏ 
وا ° 


۶ هه ۳۹ 
۷ - سعید بن جو دی السعدی ‏ أو عنان 


هو سعيد بن سلمان بن حودی بن أسباط بن إدر يس السعدی ؛ هو من 


(۱) الأصل : ظل دون شكل . وقد تكون : ظلگ » وهی قراءة طيبة تعطى ممنى حميلا . 
وقد جعلناها : طل* متابعة لرواية ابن حيان » ص 5ه . 
و «البير » يراد ها «إلبيرة». 
وذكر ابن حيان لمناسبة هذا البيت أنه ولا ظهرت العرب على أهل حاضرة إابيرة و سمل 
الأمير عبد الله لأميرهم سعيد بن جودى على الكورة » فدخل الحاضرةء وأتاه شاعرهم عبد الله 
بن أخد العبل (كذا > وقد ذكر قبل ذلك أن اسمه عبد الرحمن ) بشعر بمتدحه فيه » فاستمع له 
وأمر له يجائزة . ثم ذكتّره أحد الحاضرين بشعره الذى قال فيه هذا البيت » فأمر سعيد بن جودى 
بعض بى صقالة بقتله وإلقاء جثته فى « بر غامضة » ففعل » فكأنه فهم لفظ « الببر» على أنها 
« ابر » لا ترخيما للفظ إلبيرة . 
(۲) صحف دوزى هذا البيت تصحيفاً شديداً أفسد وزنه ومعناه : 
صرمن الفوای ياهنيد مودت إذا شاب مفرق لى وقدلى 
ثم أضاف حاشية طويلة يفهم منبا أنه خلط بين البيت وما قبله » وواضح أنه من قصيدة 
أخرى . ومن الغريب أن يسر عليه هذا البيت مع وضوحه ومع أنه قرأ وفسر ما هوأصر منه 
)۴( راجم القتبس » ص ۱۰ . 


سعيد بن جودی السعدی » أبو عمان ۱۰۵ 


ور نيذه و أسباط اا للامز الککړ ابی" » وول 
أيضاً قضاء إلبيرة - وقع ذ كر ذلك فى « تنم » من ال ان 
فى الا حکام" اقل ور ی حدون دات المرپ" عقتله » ول ده 
ما رل فيه » وكان قد أصيب على بدی بعض آحاب ابن حَْصُون” * . فیقال 
إن جفتّه مرقها شکالی نساء الولذین قطماً » وأكله كثير منهن حنقاً عليه » 
لما ناهن به المرة بعد المرة من الشكل فى بمولتهن وأهليين . فنصبت العرب" 
لإمارتها بعذه سعيد بن سلمان بن جودى صاحبّه » و ا ه» فم 4 
مكاته » ولا بلغ مداه فى السياسة . على أنه كان شجاعا بطلا وفارساً مرا » 
قد تصرف مع فروسیته فى فنون الم » وحقق بضروب الأدب » فاغتدى أديبا 
تحر براً » وشاعراً عستا » د له عش خصال تفرد مها فى زمانه لا یدفع عنها : 
لو » والشحاعة » والفروسية » والجال » والشعر » والخطابة » والشدة » والطءن » 
والضرب » والرماية . وهابه ان حفصون هيبةً ل ما أحداً ممن مارسه » 
إذلم یله قط إلا علاه وهزمه . 

ولقد دعاه فى بعض أيامهم إل البارزة »قل يبه ابن این" حفصون إلمها وحاد عنه . 
ووا<هه بوم فألق عليه ذراعه واحتذه إلى الارن > فا نحاه منه إلا أحابة 


200 هو آبو أيوب سلیمان بن محمد بن بطال البطلیوسی » أصله من بطلیوس و استقر 

ق إلبيرة وعاش فيها . ترجم له ابن بشكوال » وذكر كتاب «المقنع فى أصول الأحكام » 
وقال إنه لا يستفى عنه الحكام » وکان إلى جانب ذلك شاعراً جيداً » وقد سمى « العين جودى » 
لكثرة ماکان یردد فى أشعاره «ياعين جودى » » وقد انصرف عن الشعر .عندما كبرت سنه 
وتزهد » وتوق سنة ۰6؛ أونحوها . 

« الصلة » لابن بشكوال » رقم ۰ ص ۱۹۱ . فهرست أبن خبر 4 ص ۲۰۲ . 

(؟) قتل سوار على ید حفص بن الرة ة قائد عمر بن حفصون « الشدید المّرد و اللعنة » 

كا يقول ابن حيان ( ص ١ه‏ ) وقد قتل حفص هذا سنة ۲۸۰ على يد عبد الك بن عبد الله 
ابن أمية قائد الأمير عبد الله » وقد علق ابن حيان على قتله بقوله :«كبير قواده ولزاز حرو به 
قفا عان عند تق مقع اكات ay‏ تك ادم O E‏ 
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۱۰۹ سعید بن جودی السعدی 3 أبو عئان 


ح مس ۰ تست سح 
الذين انتضوا على سعيد فقو اعر من ۳ 3 وله Ef‏ بعيدة الدى إلى بعض 
القداطر المعتلية مشهورة النسبة إليه  »‏ يقدر آحد بعده من .تعاطى الشدة يبلغ 
لها = ذ کر ذلك أبو مروان بن حَیان فى تارعنه۳ . 
وقال فى موضم آخر : كان » مع رئاسته وشحاعته » شاعراً مفلقاً وخطيباً 
مصته » فصیح اللسان » ر بيط الجنان » جيل الشارة » حسن الاشارة » ثبت 
الأصالة » واسم الادب | والعرفة » بضرب فى صنعة الشعر بشمهمة وافرة » 
و یتصرف من سبله كل يي ٠‏ وحسکی أن الأمير عبد الله بن محمد أسجّل له 
غل کورة لبیرة» لما ظبرت المرب عل حاضرتها. فانصل تیمه باس ارب 
ای أن قل غ بأدی بعض اف فى ذى القعدة من سنة أربع وتمانين ومانتین . 
قال : وزعموا أن من أقوى الأسباب فى قتله أبياتاً من الشعر قاطا فى غمص 
الأئمة من بنى عروان . منها » قال لعبد الله : 
یا بنی مروانَ جِدُوا فى ارب" تج الثائكُ من وادى القصب” 
انق روا در | ملگنا إا اللات لأبناء المری(۲) 
ورثاه الاش شاعر العرب فى ذلك الأوان ؛ وقال فيه معدم بن مُعافى برثیه : 
من ذا الذى بطم أو یکسو وقد حوی حاف الندی مره ؟ 


لااخضرت الأرض' ولا آورق ال مود ولا أشرقت الشمس” 


(۱) دوى ذلك ابن حيان وبعضه عن تاريخ عبادة بن ماء السماء . انظر « القتبس » » 
ص ۲٩‏ - ۲۱ . 
(۲) کذا ف الأصل » وكذلك عند أبن حيان : « القتبس » »> ص ۱۲۳ . 
(؟) روی هذه الأبيات أيضاً ابن حيان”( القتبس » ص ۲۰) ولکنه جمل صدر 
البيت الأول . 
# قل لد اله یجدد ى ارب ۽ 
وأضاف الما بيتاً ثالتاً : 


6 سے‎ o 
قربوا الورد المحلى بالذهب واسرجوه » إن نجمى قد غلب‎ 


سعيد ين جودی السعدی © أبو عبان ۱5۷ 


بعد ان جودى الذى ان ری أکرم هه اف و 
a‏ علی e‏ 
وقام با ر العرب بعده مد بن أضحی ؛ بن عد الاطيف الممداى صاحب 
ن ام إلى أن استنزله الناصيٌ عبد الرحمن . ولسعید بن جودی 
5 5 وقد ذ کر نا منه له . ومع د ما منشداً ل آی قس بن 
الأنلت : 
و البيضةٌ رآبی فا أطم لون غير تمجاع 
انت عل کل کک ا کل ای دق عا سا 
فقال معارضاً له على البديهة : 
الدرعٌ قد صارت شمارى فا ابيط حاشاها لنهجاع 
والسيف إن قصّره صانم طوله يوم الوغى باعی 
اا اد فان البح سا ال 
هذا انأش له حاھدا کل اءرى فى شأنه ساع 
وله فى حار به سعمها و تغنی للأميرع, د الله ن ن محمد - وذلك فى إمارة 
أبيه الأمير مد اج واشتری حار ية سماها باسمها « جیحان » » فل یله 
ذلك عنها وهام بها ق 
سممى ألى أن يكون الروحٌ فى بدلی فاعتاض قلبی منه لوعة الزن 


آعطیت حيدان روی عن تذ کرها هذا و أرها نوم ول ثرلى 


09 وردت هذه الأبيات فى الأغاق ( ۱۰| ۱۶۳ ) وقد راجعتها على أصلها هناك 
وقوه‌ها مقتضاه ۰ 

(۷) ی القعبس (ص ۱۳۶) : مستصغر . 

(۳) روی الحكاية بالتفصيل ابن OE AE‏ وقد ورد سم 
الحارية عنده رر جيحات » . وكلنا سيو رق هذا الام عند ابن حيان وابن الأبار قلقة يبدو أنها حرفة . 


۱۰۸ سعيد بن جودى السعدى » أبو عمان 


كأنق واسمها و 


منسکب" 


من مقلتى راهب" صل إلى وأن” 


وله فى جارية ملت نو مین 


بطرفها إلى الأرض خجلا فقال : 


مائ الألحاظر عنى إلى الأرض 


فان كان بفضا لست وا أهل 
وله ایض مهزل ويتغزل : 
لاشیء آملح من ساق على عنقي 
ومن مواصلة من بير معتبة 
جريت جرى جمو حرف الصّبا طا 
ولا انیت لداعى الوت بوم وی 


أهذا الذىتبدين_و حك اسمن ب 
ووجهى بذاك اللحظ أولى من الأرض 
ومن مناقلة كأساً على طبن 
ومن مراسلة الأحباب بالق 
وما خرجت لصرف الدهر عن طلق 
کا انیت وحبل الب فى عنق 


0 فى غرله ۰ بشحاعته تشبه مقاصد مد أبى 5 القاسم بن عیسی 


المخل » وکا 


يضاً رئاسة ولورة ۰ 


رون و عرضت له صباحاً فى غلالة راء وهو خارج 


إلى محاسه » لتأخذ عليه الطریق وم 


فضیب" مه ن الريحان ف ورف جر 


ئی تتئی فى < 


ركتها فقال : 


ثم أعيته ره طول مهاره وقد شل هافك ره »حتی دخل عليه حاحبه 


دخل" عليه تاداه سعيل : 


قضيب من" الريحان فى ورق جر 


[ه؛ -۱] فاستأذن یدیس | الشاعر اللکاتب ‏ ركان ينتابه هو وغیره س فساعة 


)۱ آورد این حیان قیل واا E‏ 


 .‏ فقل بلیحان یاسژل ويا أمل 


o 
استوص. شير ا بروح. زال عن يدن‎ 


سعيد بن جودی السعدی » أبو ععان ۱5۹ 


فأجابه من قبل آن لس 


.2 0 
کن وأجزل صلته . 
وله رف : 
2 ۳ : 
اهر بالصیر فد دفن الصنبر 


.ر 
فته بصمه 


5-5 


فیاباً لاقبر 


وما مات ذاك الاحد القرم وحده 


a 


0 2 
وان يكن الشيطان زين رة 


م 


فشمس" الضحى رجو لفقدان وره 


رهم 
وعهدى” بالرحان فى ورف خضر 


0 مع الى 0 الأمول اد که الق 


وقد كان 53 الارض مخشاه والوعر” 

بل الود والإقدام والباس والصيرُ 
۰ من ص 

لقاتله فى الكةر » بل دوته 0 

بكيه لام" از 


وبدرٌ الدج بب 


وله حين أسره عر بن حفصون » رأس الفتنة بالأندلس ومضرم نارها 7 


العصنية لامج و والمولدين 4 وذلك قبل اما سعيك ورداسته للمرب 6 


خليل" ف ا 8 الح فى الصبر 

1 CY) 
1 8 ۰ 5 
فک من أسير کان ف امد و2‎ 
۶ ۳7 2 5 8 
لني كيت او ركنا‎ 


ققد عل اا أ كنا 


ولا شىء مث ل الصبرفى السكراب للح 


۶ 


چ مس ۱ رم 
فاطامه" ال جن من حلی الاسر 


فليس على حرج ولکن" على غدر 


سے سے 6 


0 أطر 2 الأدينية اسر 


وفارسها القدامٌ فى ساعقر الذعر 


(ب) ۸ ارام فوح كفت عن شخصية ال هذا + والخالب أن من زعاء اعد + 


تحييئ: بن صقالة وسوار 


بن دون و سعید بن حودی , 


۳ د دوزى ۹ وملشور أنظونيا ن Os‏ 4 


1۰ سلبان بن وانسوس الوزير > أبو أيوب 
ون هذه القصيدة 


يتك ألق خالق بوم موقق وكربك آقفی لى من اقتل والأسر © 
وان لم يكن قير فاأحسن/ موطًا من القبر لفتیان حرص انر 


مه - سلمان بن وانسوس 


الوزیر » آبو آیوب 


هو سلمان بن عمد ان أص 2 ن عبد ان وانسوس المكنا سی مول لیاف 
}+ - ب] اسن عبد اللاك . أصله من البرابر» وله فنهم بيت شرف / بالأنداس . وکان حده 
أصبغ ر ۳1 عارد دة مطاعا » ار فا على الأمير الحم بن هشام فا ا لنئفسةه 


واتصل خلافه فمها سنين » وجرت له خطوب كبار فى حال المعصية والطاعة . 
وعهد ان ابنه هذا مهاد الطاعة من بعد تزوات سلفه » وعلق حبال اللخدمة » 
فتصرف لاسلطان فى أعمال كثيرة » إلى أن ارتق الذروة من خطة الوزارة للأمير 
عبد الله » وصارت له حظوة . وكان أديبا فا » وشاعراً مطبوعاً » حسن 
البيان » بليداً e‏ » داهن ؛ وكان فى لیت كو سا0 ٠‏ ومن شعره يغرى 


: أسقط ابن الأبار هنا بيتين يوضحان المقصود بالبيتين اللذين أل ہما » وها‎ )١( 
فيا ظاعناً أبلغ سلامی تي إلى وال المحائمين لدى ذكرى‎ 
عليك تحياق إلى موقف افر‎ ٠ إلى عرسى السلام وقل ها‎ 8 
ويفهم من هذين البيتين أنه مخاطب زو جه فى البيتين اللذين آوردهها ابن الأبار.‎ 
» الاصل : وكان فى حليته كوسماً نه . والكوسج هو الذى لا شعر على عارضيه‎ )۲( 
و ذا فقد غلب على ظی أن « حلية » هی « ية » وهم الناسخ فى كتابتها . وكان سليمان بن و انسوس‎ 
کوماً أى لا شعر على عارضيه » فى حين أن يته كانت طويلة ضخمة وصفها الأمير عبد الله‎ 
كا رأينا بأنها م هلوفة » . وهذا التعارض بين ضخامة اللحية وانعدام شعر العارضين هو الذى‎ 
جعل الأمير عبد الله يسخر من لية سليمان بن وانسوس.‎ 


عامر بن عامر بن کلیب بن ثعلبة بن عبید الحذاى » آبو مروان ۱۳ 


الأمير عبد الله ن عمد يجهور بن عبد الاك البخت » وکان قد صرف عن عله 

بكورة ير لع رة : 

جاء الجا حار ار ج متشي“ ما أفاد من الأموال والطْرّفر 

ل لبيرة قد أَوْدَتْ ساكنها بقبح سيرته وتف والسرفر 

فاحل على العير حلا یستقل* به واترك له سيا للتبن والملف 
فلما قرأ الأمير عبد الله أبياته أمر بإدخاله إليه فضحك منه وقال له : 

« یا سلمان لو زدتنا فى الأبيات ازدنا ال جار فى الثم » » وأمر بإغرامه ثلانة 


.وعلو هته . 


۹ - عاص بن عام بن كليب بن علبة بن عبید 
الجذاى ۰ أو موان 


وی" أنوه عام يط 6 ثم صرفه عا عبد الرمن بن الح رازه 
-عيد الله بن کلیب 3 وكان أحد وجوه أصاب السلطان 0 واختص بصحبة هام 
:ابن عبد العزير وأكا ترك فيه تسب مع آدبه وبلاغته د حدة ومعارضة للناس » 
.و نحكك بالشعراء »فل يسم منهم ؛ وهو القائل فى الاعتذار : 
عض الخطاد فمل تیل باسیدی » أو ماتقول ؟ 
أنت العزيز بہفوتى وأنا بها العبد الیل 
وله لو این انعط ت لا يدث مى فضول” 
ولا رأى می الصدي ی سوى قوام لا یل" 


(۱) روی الحكاية ابن حيان عن أن الوليد الفرضی بتفصيل . وقد ورد هذا اللفظ افيه : 
محتسباً » وقرأها دوزى ( ص ۸۸) : محنشياً ولا معی ها » والصواب ما أثبتناه . 


(م - ۱۱ ) 


۱۲ عبد الر حن بن وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غام 


5 5 مالم 7 
[ < -۱] | ولسان صدق لا رو ل من الصواب ولا حول 
قاتا ال لل اسن 


۰ عبد أل رحمن بن وليد بن عبد الرهن بن عبد ايد 


کان هو وأخوه عد وأوها ولید نی ببت أدبت رائع وكتانة وحلالة » 
وول وليد للأمير مد بن عبد الرحمن خط الوزارة واندينة ‏ وقاد جيش الصائفة 
الذى قدّم عليه ابنه عبد الرحمن بن ممد » وكان عدده عظياً . ول أيضاً عمد 
ابن وليد خطة المدينة » وسيأتى ذكرها . وعبد الرحمن هو القائل ( ومع 
عبید الله بن حى بن محي صاحب مالك وقد سئل عرت النعامة ففسرها 
بطير الماء ) : 


رر 
ذهب الزمان بصفوة الملاء ‏ وبقيت فى ظزر وى عمياء 


فإذا سألت عن النعام أسَدّهء علا » يفسره بطير الاء 


ت 


ا 4 ية 


(۱) نقل ابن الأبار هذا عن أبن حيان » ونقله ابن حيان عن أب الوليد الفرضی ( مخطوط 
ابن حيان » ص ۲۲۷ أو ب ) وقد روى حكايته مع الوزير محمد بن جهور وكيف أمر هذا 
الأخير بضربه وجنه » وكيف حاول الوزير هاشم بن عبد العزيز انقاذه من يد ابن جهود. 
فلم يستطع »ما حط من قدره أمام الناس . و لعله يعتذر ق هذه الأبرات للوزير أين جهور . 

انظر أيضاً :و المغرب لابن سعيد »۰ : 4/1و- ۹۵ . 


زيادة الله بن ابراهم بن بن ار ی ۱۹۳ 


و هولاء شعراء بى الأغلب ملوك إفريقية بقية فى هذه المائة » 
وق آخرها انفرض ملکهم حسها یذ کر بعد : 


۱ -زيادة آله بن [براهم بن الاغلب > أبو مد 


وى بعد أخيه ألى العباس عبد الله اليل سنة إحدى ومائتين . وكان 
أبوه = إبراهي بن الأغلب - إذا قدم عليه أحد من الأعراب والعلماء بالعربية 
والشعراء » أيهم ابه زيادة الله هذا وأمرمم علازمته ؛ فكان أفضل أهل بیته 
وأفصحهم لات » وأ كثرم بیان . وكان يعر بکلامه ولا ياحن » دون تشادق 
ولاتقعر » ويصوغ الشعر الجيد . ولا i‏ أحد قبله مى « زيادة الله » 
ولا « هبة الله » قبل ولد | 3 بن المهدى”") 


وولد ا اه ثبل م هيه ا هذا بنجو ۾ سئة . 


و بی ا 50 الرخام | ن أسفله ال أعلاه 4 وهو منتوش ش بکتاب وغير [45- 


دک تاب ۹4 و بستد ر ره سوام حشان: 3 ضما محرعه آسود ناصمة البیاش 
شديدة 1 ۲ و ابل مراب عمودان م ج ران 4 فہما توشية رة صافیه 


)١(‏ قال ابن عذارى عن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب هذا : و . . وكان من أجل 
البامن وجهاً وأقبحهم فعلا وأعظمهم ظلماً ظلماً . . » . وله حكاية مشهورة فى كتب التاريخ الغرف 
مع صلحاء القبر و ان » إذ تصحوه پان يعدل عن سياسته فأى » قدعوا عليه .و فیقال e‏ 
خرجت تحت أذنه » فقتلته فى السادس من دعاء الوم . وقال من- حضرغسلة أنه لما كشفت 
مر الول ده »'وذلك نسبب سوه فعاله » . توق فى ذى الحجة ۲۰۱/ 
پونيو ۷ ع 

و غذا يأقبه ابن الأبار بالحميل . 

انظر : البيان. المغرب » ١ ۱ ۳ 0 ۰۹۱ - ٩٥/١‏ 
" (۲) وردت هذه العبارة أيضاً عند التويرى . + نهاية الارب © طبعة جسهار ميرو » 
ص ۱۳۹ . ٩۳‏ موز مک ا 

(۳) الأصل : بالصحن » وقد ضوبتاها لسیاق 7 : 


ب] 


۱۹ زيادة الله بن إبراهي بن الأغلب » أبو محمد 


دون حمرة سارها » يقول کل من رآغا من أهل الشرق و لغر ب آنه | بر مثلهما . 
وقد بذل فما صاحب القسطنطينية وزنهها ذهباً ف يحبه الناظر" للإسلام 
فى ذلك" . 

وأول من بنى هذا الجامع الأشرف عقبة بن نافع الى » وهو الذى 
اختط مدينه القيروان فى سنة ثلاث وسين من الطحرة . 

فما وَل حتان بن التتمان سای إفريقية هدمه س حاشی الحراب ‏ 
و بناه بالطوب . فما ول بزيد بن حاتم إفريقية » سنة خس وخسین ومائة » 
هدمه وبناه . فلا ول" زيادة الله هذا » هدمه و بناه مع الحراب كا صف ٠‏ 
وتم بنیانه سنة تن وعشر ین ومائتين . 

و بعد ذلك بعام أو حوه توفی فى رجب سنة ثلاث وعشر ین . 


وله راهم أحمد بن تمد س والد ارام ن أحمد السقاك س ا 
فى هذا الجامعم كلت سنة مان وأربمین ومائتین ۴۳ » وهی علمها إلى اليوم . 


(۱) يروى أن زيادة الله بن عبد الله بن ابراهم بن الأغلب كان يقول بعد أن فرغ من 
8 5 مر ۸ ۱ 50 
الجامع بالقير وان » و بنیاف قنطرة أم الربيع » وبنيافى مدينة سوسة ء وتولیی أحمد بن آی‌حرز 
قاضى إفريقية » - ابن عذارى » البيان » ۱۰۹/۱ . 

(۲) تحدث النويرى ( ص ١٠١‏ ) بشیء من التفصيل عن تلك الزيادة الى أضافها أبوإبراهم 
آخد بن محمد بن الأغلب بن إبراهم بن الأغلب > قال : «ولاف إبراهيم آثار عظيمة فى الباف 
بإفريقية » فن ذلك بنيان الماجل الكبير بباب توقس - وهو ممنى الصبريج عندنا - وزاد 
فى جامع القيروان الهر والمجنبات والقبة » وبنی الماجل الذى بباب أب الربيع » والماجل الكبير 
الذى بالقصر القدم » وبی المسجد الامع عدينة تونس » وبى سور مدينة سوسة » وكان آخر 
ما عمل الماجل الذى بالقصر القديم ». 

وأبو إبراهم هذا من أحسن أمراء بی الاغلب سيرة و أبقاهم أثراً مع أنه كان من أصغر 
من تولى مهم سنا » فقد تولى فى الثانية والعشرين - أو الثالثة والعشرين - من عمره » ول حکم 
غير سبع سئين وتسعة أشبر و خسة عشریوماً . وكان موته يومالثلاثاء ۱4 ذى قعدة سنة ۳۲۰/۲4۹ 


زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب » أبو محمد 110 


ومن شعر زيادة ای - على أنه كان رصنعه ویکتمه نت ما بروی و 
الأمون كتب إليه أن يدعو على منائره لمبد الله بن طاهر بن الاسين » فأنف 
من ذلك وأمر بإدخال الرسول عليه -- بعد أن تلا من الشراب » وحل" 
شعره » ونار عظيمة بين يديه فى كوانين » وقد احمرت عيناه -- فهال الرسول" 
ذلك النظر » ثم قال : « قد عل أمير الومنین طاعتی له نام آياتى لابائه 
وتقدم سلنى فى 2 2 یأمرنی الان بالدعاء لعبد خر اعة ؟ هذا وال 
أ لا يكون ادا » . ثم مد بده إلى كيس إلى جانبه فيه ألف دينار فدفعه 
إلى الرسول ليوصله إلى الأمون > وكانت الدنانیر مضرو ب باسم إدريس ا سى » 
له ما هو عليه من فتنة الفرب ومتاضلة العلويين » وكتب جواب الكتاب 
وهو سکران فی آخره آبیات منما : 

آنا النار فى آحجارها مستكنة فان كنت من يقدح از ند فاقدحم 
آنا الليث حمی غيل بزئره فان کنت کلباً حان موتك فانبحر 
| أنا البحر فى أمواجه وعبابه فإن كنت من يسبح البحر فاسبح. [ ۷ء -۱] 
قلما سحا بعث فى طلب الرسول ففاته » وكتب کتا) آخر يتلطف فيه 
فوصل الكتاب الأول والثانى » فأعرضوا عن ذكر الأول وجاو بوه عن الثانى 
ما أحب . وصدر الببت الأول من هذه الأبيات وقع فى ما تمثل به الأموت » 
= يناير ۸٩۲‏ ۰ أما ابنه أبو اعاق إبراهيم بن آخد بن محمد بن الأغلب فقد كان مصابا بشبه 
جنون جعل منه أكبر سفاك للدماء عرفه تاريخنا » ولم تقتصر جرائمه على خصومه السياسيين 
أو من مخشی خطرهم > بل كان يقتل للذة القتل ء وقد أورد النويرى - نقلا عن أنى إسمماق إبراهيم 
الرقيق - بياناً مفزعاً ببعض الذابح الى أوقعها بأهل بیته وخدمه حى لقد قتل ۳۰۰ خادم 
بسبب منديل ضاع منه » وقتل ابتاً من أبنائه وثمانية من إخوته » وقتل ١+‏ من بناته مرة 
واحدة . وكان به شذوذ ومیل للغلان » وكان عنده مہم نيف وستون > فشك فى آمرهم مرة 


فقتلهم حيعاً على آبشم صورة » إلى آخر هذا البيان الأسود . وكان يتلذذ لنظر القعل ویتفنن 
فيه » ومن هنا فان لقب السفاك الذی سماه به ابن الابار قلیل ى حقه. ۱ 


۱۹۹ زيادة الله بن ابر اهم بن الأغلب » أبو محمد 


اد فتل لیلا بالمطبق راهيم بن مد بن عبد الوهاب بن اراه الإمام بن ړل 


2 


ابن على بن عبد الله بن العباس المعروف بابن عائشة وأحابه » فقال حين فر غ 
من ذلك : 
أنا النار فى أحجارها مستكنة متی ما ممما قادح تضرم 
وكان زياد الله ددعو لهآمون 5 3 تا -- وهو | راهيم ن 
فكاتبه وشكر له فمل . 
وله حاطب كه 2 حلاحل سب جار به الليث بن e‏ — وقد استفحل 
أ الجند فى خلافهم عليه » واستولوا على إفريقيّة كلها » إثر وقعة على آصحابه 
شديدة خاف منها على ملكه » وأيقن بانقطاع مدته » و بلغ ذلك منه كل مباغ » 
فدخلت عليه أمه تصيره ونسمّل الم عليه » ففكر ساعة ثم رفع رأسه وأنشد 
ییات منها : 
ق E‏ 5 
آمنت سبیبه كل فرع اسل ومن العبيد جاجا أبطلاً 


فإذا ذکرت مصايباً سَبيبة فابی جلاجل واندیی (عولا 


(۱) ورد الاسم على هذا الضبط عند السعودی » انظر رن ی 
دی مینارد » باریس ۱۸۷۱) : | ٠‏ 
(؟) سم ابراهم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة من الليث بن سعد قبل أن يل حكم 
فريقية » ويقال إن الليث وهب له « جلاجل » آم ولده «المكانه منه» كا يقول ابن عذارى. 
وزيادة الله الأول هو ثانی ولد من أو لا د إبراهيم بن الأغلب يل الإمارة ( ابن عذارى » البيان » 


. (ar 


زيادة الله بن ابراهم بن الأغلب » أبو محمد 


باوخ نفسى عت ب غاد 
فى فتية مثل 0 0 
فاليوم أركب فى الرعاع ولا أرى 
الله لا تقطن 

صدود طر'فك عن طرف إذا التقيا 


با هجر أنقاسى 


/ وله أيضًا فى تفاحة : 


اد له 
عايك تذ کر 


سأفنيك أو أف 
فقد هجت فى قلبی لظی لنذ كرى 


د 0% 4 
کانی ادلی حین أدنيك من به 


۰ 
3 


۱( كانت أيام زيادة ف ای ود 3 بسبب قلة كفايته 


۱۹۷ 


التثروات الى مختالاً 
إلا المبيد ‏ ومعشراً 
فأنت تملك إنطاق وإخراسى 
عى کاس" ارغام, و إتعاس 


1 تستبح مبحتى يا آملح الناس 


رم 4 9ی 
ت بانفاس لمم 


فذو نظ برو لپا وذو شم 
بو ۳ 


اجب 


أثرت اشتياق فى عناق وی ف 


و سوء تصرفه ما كان سبباً فى ثورة منصوز ی إلى كادت تطيح بدو له بی الأغلب . 


کان زيادة انه ذا فى ضيق وهم دائمين » ور ماکان هذا بعص سیب إسرافه فى اشراب . وتشير 
آبیات زيادة الله إلى وقيعة سبيبة الى كانت سنة - ۸۲۱-۰ ۰ أوقعها يجند زيادة الله 
عامر بن نافع صاحب منصور الطنبذى وقسيمه ق الثورة "» وكان يقود جند زيادة الله فها ابن 
آخیه محمد بن عبد الله بن الأغلب » فقتل فى المعركة » وقد كاد آمر زيادة الله يتلاشى بعدها. . قال 
اپن عذاری : « وم يبق بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساحل ونفزاوة وإطرابلس » 
فإنهم عسکوا پتاعته » وم ینقصوه شيئاً من جبایته . وملك منصور حميع عمل زيادة الله » 


وضرب السكة باسم نفسه » ( البیان ا مغرب » ۱ ۱۰۱۰ ) - 


ازا 


[49 -ب] 


۱3۸ الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » أبوعقال ( ويلقب يخزر ) 


۲ - الاغلب بن إبراهم بن الاغلب » آبو عقال 
(ویلقب محزر ) 


وی" إفريقية بعد إبراهي ن الأغلي ثلاث من أأبنائه لصلبه » أولم أبو امباس 
عبد الله : ول" بتهد أبيه » وكان عند وفاته بطراباس » فقام أخوه زيادة الله 
بالأمر فى مغيبه » وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وسائر الناس » فكان 
يتحامل عليه فى ولابته ويتنقصه » وهو يظهر التجمل والاحتال ۳* ؛ وعوجل 
فلم تطل مدئه » و يوصف أذ فنذ كره ٠‏ وثانهم أبو تمد زيادة الله التقدم 
الذكر : وهوكان أطوم ولابة » وأمتنهم بعد آبهم أدبا . وثالتهم أبو عقال 
الأغلب هذا : ول بعد أخيه زيادة الله » وهوكان أقصرم ولابة ؛ أقام سنتين 
ونسعة أشهر وأياماً » غير أن الاوك منهم من عقبه”” دون أخويه . وكل من وَل“ 
بعده من آل الأغلب - إلى أن انقرض مك‌کهم وزال سلطانپم من ولده . 
وا ثاره صالة : أمّن اند وأحسن إلمهم » فل يكن فى أيامه س على قصر‌ها 
وتقلصها ‏ حروب . وغیر مما أحدث المال كثيراً » وقبض أيدمهم عن آموال 
الرعية » وقطم النبیذ من القير وان ؛ فحمات سيرته » وظهرت فطیلته » وانتشر 


عدله . وکان له حظ من الأدب يصوغ به مقطعات من الشعر » فنها قوله : 


(۱) عندما توق ابر هم بن الأغلب فى شوال ۰ بونیو ۲ كان ابنه وولى عهده 
عبد الله بطرابلس ۰ فقام ابته الثانی زيادة الله بأخذ البيعة على نفسه و أهل بیته ورجال الدولة 
لأخيه الغائب » ولا وصل عبد الله إلى القبر وان سلم إليه الأمر » ولکن عبد الله لم محمد لأخيه 
هذا الفضل وجعل دأبه التحامل على أخيه و اطلاق لسانه فيه » فخاف زيادة الله وخرج إلى 
المشرق . وعندما توق أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب فى صفر ۱۹۷/ أكتوبر ۸۱۲ 
توكى زيادة الله بعده . 


(۲) الاصل : غبنه . 


محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب > أبو العباس ۱۹۹ 


له مقلة تكفيه حمل سلاحه محاربة ألحاظا مر تسالمه 
سَق صّه من خرها فبدا بها كا تفمل الصهباء ما هو کاتبه 
وقد سکرت" أحفانه ف تسفيه من صهیاما وتنادمة 


/م> ‏ ابه مد بن الاغلب بن إبراهم بن الأغلب » )١-:+[‏ 
أبو العباس 


ول“ بعد أبيه ألى عقال فى آخر شهر ربيع الاخر سنة ست وعشرين 
ومائتين » ونوفى بوم الاثنين للياتين خلتا من ار م سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
وهو ان ست وثلائن سنة » فسکانت ولایته مس عشرة سنة ونمانية آشهر 
وال عش يونا 

وکان كريتها : کن وحهه وجه" خصی- لس فیه الا شعرات سيرع ا 
يواد له » موصوع وجود . وحاربه آخوه أحمد فظفر به وأخرجه إلى الشرق » 
کات ی اه سوت کی ا و واا کو اقات کو سی اا 
مدا . ويكنى آبا عبد الله فکان وال على طرابلس من قبله » ومات مها فى 
يانه ستة ثلاث ولان ومان ۶ وم وله أمرافييق الاغلب الولاة بعد أن 


الفا ها ب 


(۱) هذه المعلومات تصحم خطأ کببر ‏ جارياً فى نسب بى الأغلب » فان كل المؤرخين. 
يتابعون ابن عذارى وابن خلدون والنويرى فى القول بأن أمراء بى الأغلب بعد أي العباس. 
محمد بن الأغلب السعدى كانوا من SANE‏ رگ با فا 
الأبار هنا من أن محمداً الأول كان عقیماً لا ولد له » وأن آخد الذى جاء بعده هو ابن أخيه - 
وأسمه محمد أيضاً - الذى تولى طرابلس ۰ يغير الوضع . ول ينتبه لذلك زامباور فى معجم = 


۱۷۰ محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب > أبو العباس 
وأو العباس [ هو] القائل يفخر س فى ما نسبه إليه بمض خاصته » وقیل إنه 

لعبد الرحمن بن مَنلمة - قاله على لسانه عند ظفره مخارج عليه : 
آلیں ا 
ورثت الاك والسلطانَ عنهم فصرت أعر من وطى” الترابا 
ارف وانتسابا 


وقدمنی زاصطفوی فمن مثلى قدعا 


أنا الماك الذى أسمو بنفسى 
إذا قبت عن كرى ۳ 
آنا للت الذى یت مُلسی 
7 عنه 
قد فتح 1 و 
أعت” به ان چ 


۳ ت 


ام ان 


6 ۲ 5 
حين دیب 


فأبلغ بالسمو با 
وخا انا 
شين اد گفقی. به الضبايا 
۳ غتصب النفوس" به اغتصابا 
وإقدائى , إذا ما هم هابا 


35 ع ۰ ی 8 
عقارب عدره وسعی تشاب 


ح الأنساب » ولا الذين تر حموه إلى العربية (۱۰۰/۱) »© بل م۸ ينتبه لذلك فوندرهایدن الذى 
آلف كتاباً ضخماً عن الأغالبة بالفرنسية سبق أن أشرنا إليه ( ص 315-71١‏ ). 

وقد وصف ابن عذارى والنويرى عدا هذا بالمهل والغباء » بل أورد ابن عذارى حكاية 
أيد بها هذا الوصف ۰ ولكن القيقة - كا يتضح من التفاصيل الى يقدمها النويرى - أنه كان 
من أذكى بی الأغلب وأشدم مكراً . 

انظر : ابن عذاری » البیان المغرب » ١١-٠‏ . النويرى » ۱6۹ - ۱۵۰ . 

(۱) کذا نى الأصل » عل اعتبار أن المصاصة العضانة: الى مضل 
:اللفظ : الخلاصة 

(؟) الأصل 

() ابن خزة هو نصر بن خزة آلجروی وزير أ جعفر أحمد بن أب عقال الأغلب 
أ العباس محمد اتر جم له هنا ء وكان قد ار 


وقد تکون صة 
: أمضى إذا سررت » ولا يستقم به الوزن أو المعى . 


أبن إبراهم بن الأغلب » وأحد هذا هو أخو 
علية ععاونة صاحبه نصر بن خزة الحروى وأخيه داوود ؛ وتمكن من أن 020 
دون أن خلعه . وقد معکن محمد باليلة أن وت سان ور طل اه عدر الا يت 
ثم أخرجه مبعداًإلى الشرق » وقتل نصر بن حمزة الحروى » وهذا يفخر هنا . أما داوود بن 
خزة الحروى فكان قد انضم إلى محمد نكاية فى أخد بن الأغلب لأنه فضل أخاه عليه 


اب راهم بن أى ابر اهم أحد بن أب عبد الله محمد بن أن عقال الأغلب ۱۷۱ 
لفاك ی بت ی روت مخت 


۹ 1 و 57 ۱ 
أسات به دم الاوداج مزه فصار لشيب لیته 2 


2 


| ار عشيرق عنام عى وأمنحها الكرامة واثوابا ‏ [۸-ب)] 
وأصطنم” ارجال وأصطفب ° وأغغر لمسىء إذا أنايا 
وأسمو بائلمیس إلى الأعادى فأ كر بالمقاب لما العقابا 
آنا این" للرب ربتی ولداً بل أن صرت" تلا شبابا 
كه اما آن عبت ارق ESE EE‏ 


7 


بنیت الم مکارم باقيات إذا ما صارت الدنيا خرابا 


8 


وس س 


6 - إبرأهيم بن أبى إبرأهم أحمد بن انی عبد أللّه 


وو خر ر المذ كور قبل ان راهم بن الأغلب » أبو إسحاق . 

ول بعد أخيه أبى عبد الله تمد بن أحمد » الذى “يعرف بای الغرانيق » لکارة 
ولوعه بتصيدها . وكان تمد هذا قد عقد لابنه ألى عقال الأغلب ولابة عهده » 
واكاك إبراه هذا مسين مین يجامع مدينة القَيْرّوان ألا ينازعه » وذلك 


حي مشييحه لغب وقضاة 00 وفقهامها ¢ ؤاما هلاک أبوالغر انيق 


: ورد هذا الشطر ق الأصل هكذا‎ )١( 
« فصارت لشيب لحيته خضابا‎ » 
. الاصل : آطیبم‎ )۲( 
)۱۰۳ ق النویری : وذلك محضرة مشائخة بى الأغلب وقضاة القیر وان وفقهانها ( ص‎ )۲( ۰ 


۷ إبر اهم بن ی إبر اهي أحمد بن أن عبد الله محمد بن ی عقال الأغلب 


لست مضين من جمادى الأولى سنة إحدى وستین ومائتين » خلع ابته أهل” 
القبروان وقدموا |راهي بن أحمد فى قصة طويلة » فابتلام الله بظلمه » وامتحنهم 
بإسرافه » حتّى موه « الفاسق » . وكان اول آمره قد احسن السيرة فم ۳ 
من سبع سنین » ثم اتکی من العدوان وسفنك الدماء مالم برتکبه أحد قبله » 
وأخذ فى قتل أحابه وکتاه وححابه » حتی إنه قتل ابنه أبا عقال و بناته ؛ 
ولا خبار عنه فى ذلك فظيعة شنيمة . و کان كثير الال شدید الإسد » على اتصافه 
بالحزم والعزم والضبط للامور . وم يكن بوصف بعل بارع ولا أدب » وکان رما 
صنم من الشمر شيئاً ضعيفاً » فن ذلك قوله : 
بحن النجوم بنوالنجوم » وجنا قر" السماء أو النجوم نيم 
والشس" جدتئنا ».فن ذا مثلنا ‏ متواصلان : کرعة وكرم ؟ 
[1-4] /وحذف هذا انظ الغث أولى من إثباته » وليته بدقاب أهل بنته عوقب 
على أبياته . ول يل إفريقية قبله أطول عمراً منه فى سلطانها . ملك تسماً وعشرين 
سنة إلا خمسة أشهر وثمانية عشر یوم » ليطول به الابقلاد ؛ واللّه يفعل ما يشاء . 
وحكى أبو عبيد الب‌کری فى كتاب « لممالاك والسالك » من تأليفه أن. 
إبراهم بن أحمد هو الذى بنى مدينة رقادة وانضذها وطنا » وانتقل إلمها من 
مدينة « القصر القدم » وبنى بها قصوراً عجيبة وجامماً . ول تزل بعد ذلك 
دار لك لبنى الأغلب » إلى أن هرب عنها زيادة الله أمام أبى عبد الله الشيعى . 
وسكنها عبید الله الهدی » إلى أن انتقل إلى « الهدية » » فدخلها اون وانةل 
عنها سا كنوها . ولم تزل تخرب شتا بعد شىء » إلى أن وَل معد بن إسماعيل » 
عفرب ما بق منها وع ثارها وم یبق منها غير بساتينها ٠‏ 
ال : ولیس بافريقية عدل هواء » ولا أرق نسیب) » ولا آطیب ر من 
مدينة رّقادة . وذکروا أن أحد بنى الأغلب أرق وشر5 عنه النوم أيام » فعا مه 


إبراهم بن أن إبر اهم أجد بن أ عبد الله محمد بن أنى عقال الأغلب ۰ ۰ ۱۷۳ 


إسحاق ب یعنی طبیمهم » وهو الذی ینسب إليه اط رل | اشاق ار 0 
فامره باروج والمثى » فما وصل إلى موضع فاد نام ) فسميت و فاد من 
توت وا خلت وار وکا وموضع فرجة لماك . قال : ولا بناها اداهيم 
ابن أحمد منم بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه عدينة ر قادة » فقال بعض ظرفاء 
أهل القيروان : 

سید الناس وابن یلدم ومن إليه الرقاب منقاده 

ما رم سب فى مديتقنا وهو ال ارط ا 

ومع , رود إبراهي فى اللكة عن ن الاسحاح > فد كان لا مخ بنصیبه من 


السماح . حكى أبو إسحاق الرقيق أن بكر بن ماد القاهرنی ۳" كان ينتجع هذا 
الطاغية وعدحه » فغدا یوم بمديح له على « بلاغ » الخادم فتال له : « الأمير عنا 
مشغول فى هذا الیوم » » قال : « فالطف بى فى ابصال رقعة إليه » » قال : < انه 
مصطبح فى الجنان مع الجوارى » ولا يصل إليه أحد » ؛ فكتب بكر فى رقعة » 
واحتال « بلاغ » فى / توصیابا مساعدة له » وفبها أبيات منها : [؛ -ب] 


)۱( او منقولة عن المسالك والمالك لبکری ( صفة إفريقية »> ص ۲۷ - 
۳۸( . والاطریفل آو الإطريفال - كا جاء فى معجم الكتاب المنصورى العرو ف باسم « مفید 
العلوم ومبيد اطموم » لابن الحشاء ‏ دواء مركب ها ال بعض اطلیلجات أو كلها » ویزاد 
فيه بحسب الحاجة من الأفاويه »> وصوابه بضم الفاء . 

وانظر : دوزى » ملحق القواميس » ۲۸/۱ . 

(۲) ترجم له أبو بكر المالكى فى «ریاض النفوس» : ١-1١5/8‏ ۰ وأورد 
کا من الشمر ی رثاءابنه وق الزهد . وقال «سعی به إل |براهيم بن آحد لمیر » فخرج 
هارباً من القيروان يريد تاهرت بلده » فلا صار پسباطة خرج عليه قطاع الطريق » فقتل و لده 
عبد الرهن و جرح مجراحات » فا زال فى بطنه فتق مها إلى أن مات ( سنة ۹۰۸/۲۹۹ .)٩۰۹-‏ 
وترجم له الدباغ فى « معام الامان » ( ۱۹۲/۲) وذ کر و البصرة سنة ۲۱۷ . 
وقد أضاف الدباغ أن قاسم بن أصبغ آخذ عنه » وقال إنه كان ثقة عالماً بادیث ورجاله » 
شاعراً فصيحاً . 


١‏ عبد الله بن إبراهم بن أحمد » أبو العباس 


خن الغوانى لرجال بل فمن موالينا وحن عبیدها 
إذا ما أردنَ الرود فى غير حینه ‏ آنتنا به فى کل حين خدودها 
وکتب ت الأبيات : 

فان کن اوسائل” آعوزتتی فان وسائلی ورد انلدود 
فلا قرآها آنشدها الجوارى » فأظهرن له سروراً بها وشفعن إليه إلى أنه 


خرج بصركة مختومة فيها مائة دينار ؛ ووصل منه إلى بكر مال 0 


٥‏ - ابه عبد الله بن راهم بن آحمد» بو العباس 


ول“ بعد أبيه راهيم » وکان شحاعاً بطلاء”'؟ ذا بصر باطروب والتدبير » 

عاقلا أديباً عل » له نظر فى الجدل وعنانة بالاغة والاداب . وكان فى أيام أبيه على 
E‏ أته على قتل من قرب منه أو 

بعد » وكان یظپر من طاعته والتذال له أمراً ا عطي وکن آبوه نويه إل 

حاربة كثير من مخالف عليه » و يفضله على سائر ولده » ثم ولاه عهده وصيّرإليه , 

خامه ووزارته » وكتب ذلك كتابا تایه يوم الجة لمان بقين من ن شهر ربيع . 

الأول سنة تسم وتمانين ومائتین . 


وى ذى القعدة مها هلك أبوه راهم بن امد > ومن ذلك الوقت رمي 


(۱) ل يصفه بذلك غير ابن الأبار » بل قال ابن عذاری : إنه أظهر التقشف والحلوس, ' 
عل الارص اجات الظلوم > وجالس آمل الم وشاورهم » وکا لا یرکب إلا ال المع ا 
فقال قوم : إن أهل النجوم آمروه بذلك » وقال قوم : «به وسوسة » . ثم ذکر كيف احتال 
على ابنه زيادة الله حى نه مع نفر من أسحابه » فكان هذا حافزاً لزيادة الله على تدبير مقتل أبيه . ' 
ابن عذاری » ۱۳۴۳/۱ - ۱۳٤‏ . التویری : ۱۱6-۱۳ . 4 :8 ابا 


زيادة الله بن عبد الله بن |براهم بن آخد » آبو مضر ۱۷۰ 


بالنحوم » فکانت تتنائر کالطر ۳ وشالا » وکانت تورج نة الوم ۲۱2 ۱ 
وملك عبد الله سنة واحدة وائین وخسین یوماً » وكانت أيامه - على 

قصر مدته ‏ أيام عدل وصلاح وحسن سيرة » إلى أن كل ليلة الأربعاء آخر 

شعبان سنة تسعين ومائتين : تولى قتله لا من خدمه الصقالبة وهو ناكم » 

وأتوا برأسه ابته زيادة الله بن عبد الله خر ملوك الأغالبة وهو >بوس من قبل 

أبيه - وكان قد صانعهم على ذلك س فتتلهم وصلبهم .ومن شعر عبد الله فى 

دواء شربه بصقاية : 
/شربت نوف علی خرية بیدا من ال ل E‏ 
وکنت إذا ماشربت ادواء تطیّبت بالمسك والمندل 


55 - ابنه زيادة اه بن عبد الله بن إبرأهم بن آحمد» آبو معنر 


خاتمة ملوك الأغالبة » عليه انقرض مُلسكهم وزال ساطانهم بعبيد الله الهدی 
أول ماوك الشيمة . 


وما هزم أو عبد الله الشيعى س داعية عبيد الله س ع زيادة الله 
١‏ ةف لك DS‏ ماس هه لاد OD‏ 
(۱) راجم التعليق السابق . 
#9 و و تا 4 5 0 tC‏ 
(؟) كانت الأربس آخر معاقل زيادة الله الثاى آخر أمراء بی الأغلب » فلا سقطت. ‏ ۰" 0 
فى يد أن عبد الله الشيعى أسقط فى يده وقرر الفرار » ول يلبث فى القيروان إلا ریا أخذ ماتیسر 
من ماله ومتاعه » « فلا كان وقت صلاة العتمة من ليلة الاثنين لأديع بقين من حادی الا خرة 
[ سنة ۲۹۲ ] رکب فرسه وتقلد سيفه » وقدم الأخال تمر بين يديه » هارباً عل عيون أهله ٠‏ 
وحرمه وولدة..». 000 ۱ 
۱ " وکانت تلك هی اي آمر بى الاغلب » على رغم ماو لة خير ة يائسة قام بها ابر اهم بن آي 
الأغلب و أی آهل القير وان أن یژیدوه فما فاضطر إلى الفرار لاحقاً بزيادة الله . 
ابن عذاری » البيان الفرب :۱4۸-۱8۷۱ . 


۱۷۹ زيادة الله بن عبد الله بن ابراهم بن أحمد » آبو مضر ` 


ودخات مديتة لاش بالسیف » وبلغ الخبر زيادة الله عند صلاة العصر بوم 
الأحد بعده » فر على وجهه وأسل البلاد » ولق باطرابلس ميماً ديار مصر » 
وذلك فى خلافة المقتدر بن جعفر بن المتضد » فكانت ولایته ست سنين 
إلا شهرین وأيام » أتلف جُلّها فى اللذات والبطالة » حتى انتقضت دولته وظفر 
به عدوه . 
وکان فراره من مدینه ر قادة التى بناها جده ]راهم بن أحمد » وأجرى 
إلمها المياه » واغترس فا صنوف امار الطيبة والرياحين » و بى على القصور التى 
أحدث فا سور » وأحد هذه القصور يسمى « بنداد » » وآخر منها يسمى 
« امختار » » فصارت أ كبر من القیروان » وبینهما ستة أميال . 
فلا وی زيادة الله هذا » انتقل إلمها وحفر بها حفيراً بناه صهرماً » طوله 
كا وعرضه أربمائة ذراع » و وأجرى الما ساقية وسماه « البحر » » 
وبنی فيه قصراً وسماه ‏ العروس » على أربع طبقات أنفق فيه ب سوى خر 
الود والءجم ‏ مائتى ألف دينار واثنين وثلاثين آلف ديتار . 
ركان عبيد الله" يقول : « رأيت ثلائة أشياء بإفريقية لم أر مثلها بالشرق » 
منها هذا القصر » . فمپذا وأمثاله كان اشتغاله » حتى حالت لول وهلة حاله » 
لیصدق ما قاله أبو الفتح الب : 
إذا غدا ملك بللهو مشتغلا فاحك على مُلكه بالويل واتلرتب 
[۰۰-ب] | وحک أبوإسحاق الرقيق أنه سأل « مؤنسا » نی هل يعم صو من أصواته 
لم يسمعه منه » فقال : « والله یا مولاى ما علمت غير بيت » وقد أنسيت أوله 6 
قال : « هاته » » فعناه : 
(۱) وردت هکذا مشکولة ق الاصل بنارا كان ولو آنی | آعرف مناها هنا + 


۶ 
وقد تکون صا : عشر الهود و العج . 
( ۲ ) الراد عبید الله الهدی أول خلفاء الفاطمیین فى إفريقية . 


زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحد » أبو مضر ۱۷۷ 


فقد صرت بعد ان أقتم” با مجر 
ثم وه فى صاحب البريد عبد الله بن الصائة”"2 - وكان شاعرا مجیداً - 
فعرفه ما جرى وقال له : « محیانی إلازدت عليه شيئا » » فقال ابن الصائغ : 
ولى گید ولا الأمی لتصدعت . وقلب أن أن يستريم إلى الصبر 
وقد كنت أخشى مجرتم قبل يدهم فقد صرت بعد البین أقتم” بالهجر 
فأعحبه ذلك ووقع منه أحسن موقع » وغنى به « مؤنس © قطرب وأمر له 
مخلم نفيسة وكيس فيه ألف دينار وفرس بسرج وام لین . وهذا قد كان 
حسن منه أولا انهما که [ فى ملذانه ٩۳]‏ الذى كان فيه هلا كه . 
وقال أبو بكر تمد بن تمد الصُولى فى كتاب « الأخبار المنثورة » من تأليفه : 
حدثى أو الحسن على بن جعفر الكاتب » حدثق أبى » قال : كان ازيادة الله 
ابن عبد الله بن | براه بن أحمد ‏ وهو زيادة الله الأصغر » وكان أميراً بإفريقية ‏ 
غلام غل صب يدعى خطاباً ‏ وهو الذى اسمه فى السكك س فسخط عليه 
وقيده بقيد من ذهب » فدخل 2 من الأيام صاحبه على البرید -- وهو 
عبد الله بن الصائغ ‏ فلما رأى الغلام مقيداً تأخر قليلا » وعمل بيتين وکتب 
مهمأ إلى زيادة الله وها : ۱ 
يأها الك اليمون طاثره رفقاً فإن د العشوق فوق بدك" 
ك ذا التجلد والأحشاء راجفة أعيذ قلبّك أن يسطوعلى كبدك" 


(۱) عبد الله بن الصائغ هو صاحب بريد زيادة الله هذا ثم وزيره » وهو الذى أشار 
عليه بقتل أعمامه ومن يتوقع أن ينافسه فى العرش من آ له » وهو وأبوسام منصور بن إبراهيم - 
ألذنى ولاه انحراج - مسئولان عن كثير من الأخطاء الى وقع فيها وأدت إلى ضياع ملکه و ذهاب ۱ 
:دولة بى الأغلب . وقد آل آمره إلى أن قتله زيادة اله » وكان ذلك بعد فرارهما حميعاً . وقد كان 
مقتل عبد الله بن الصائغ ى طرابلس سنة ۲۹۲ . 

انظر : ابن عذارى » البيان المغرب » ۱ | ۱۳4 - ۱45 . 

(؟) أضفت ذلك اسیاق . 


(م-؟1) 


۱۷۸ زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم بن آحد » أبو مضر 
فأطلق الفلام ورضى عنه » ووصل عبد الله الصائغ بالقيد الذهب ۴۳ 
ومن شعر زيادة الله ما حى الصُولى أيضا فى « کتاب الوزراء » من تألیفه 
أن المباس نن الحسن » لما استوزره المكتنى أو مد على بن أحمد المتضد » آراد 
أن ره أنه فوق الوز بر قبله قاس بن عبيد الله ن سامان بن وهب ف التديير » 
[ ۰۱ -۱] فاستأذنه فى مخاطبة بن الأغلب هذا » ففمل » فوجه ابن الأغلب إليه/ برسول معه 
هدايا عظيمة ومائتا خادم وخيل ور" كثير وطيب » ومن اللبوذ"" المغربية أل 
ومائتان 6 وعشرة آلاف درم ف كل درم عشرة درام ¢ وال دينار فى كل, 
دینار عشرة دنانير » و کت على الد نانیر والدراهم فى وحه: 
با سار نحو الطليفة قل له أن قد كفاك الله آمرك كله 
١ ۶‏ 5 و 
زيادة اله تن عمل الله سے ا 4 ن دون الخليفة 1 
وفى الوجه الاخر : 


۱ 5 
۳۳ - ۱ 2 7 
من لا رى لك طاعة لله قد آعاه عن طرق الهدى وأضله 


)۱( روى ابن عذارى هذا الخير فى صورة أخرى » فذكر كلفه بهذا الغلام خطاب. 
وكتابة اسمه فى سكة الدنائير و الدراهم > ثم غضبه عليه » ولکنه قال إن الذى قال الشعر 
جارية من جواريه . ( الییان : ۱4۳/۱) 

وغلام فحل معناه أنه ليس من الخصيان » فقد كان أو لتك الغلان الذين يشترم الأمراء 
إما فحولا - أى لم خصوا - أوخصياناً . 

(؟) كذا . والمشبور اللبود بالدال المعجمة وهو قاش من الصوف الغليظ الآبيض »كان 
يستعمل فى صنع نوع من القلانس الطوال » وق بعض الأحيان تصنع منه الحفاف . وقد يلبسه 
القاتلة ليق أجسامهم . وهو يقابل بالفرنسية همان . انظر : ملحق القواميس لدوزى: 


. |۲ 


محمد بن زيادة الله بن محمد بن الا غلب بن إبراهيم بن الأغلب» آبو العباس ۱۷۹ 


۷ مد بن زيادة الله بن مد بن الأغلب بن ابراه 
ابن الاغلبء أبو العباس'" 


وَل لان عه ابرا بن أ جمد بن مد طر ابلس > فكان يدق عليه حسن 


ارو 9 ذلك . وکان عالا أديا غا خطیبا » مع عشرة لإخوانه » ولين 


)١(‏ سيذكر ابن الأبار هنا وى الفضلين التاليين نفراً من كبار بى 


زامباور ذكره فى جدول فسبهم ( ص ۱۰۵ من التر حمة العربية ) . وقد رأيك لهذا أن أكل 


هذا الحدول هنا : 


سفیان المضاء 

قام بأمرزيادة ۳ 

ابن ابراهم بن الأغلب یعقوب , 

تزهد » و آبداژه 

یعرفون باليعقوبية 

ول صقلية ول الزاب 
ام بای 

لگ هام 

مجر 


تولى الأربس ثم صقلية » وقاد العسكر 
الذى نزل عسيى وقلورية(8126:18©) 
بعد وقعة ميلاص فاسر وحمل إلى صقلية. 


عبد الله 
محمد الأغلب 
ولى صقلية آبضه زيادة 
سنة ۲۱۷ الله الأول 
| لحر ب منصور 


عبد الله 2 الطنبذىفا ہزم 
غزا صقلية سنة ۲۰ 
قبل أن يفتحها أسد بن الفرات. 
ول طرابلس ثم صقلية سئة 
۹ ثم القيروان ثم طرابلس 
م2 ای : 
هؤلاء الثلاثة : محمد والأغلب 
وعبد الله يعرفون ببى عبد الله. 


ابر اهم 
هو الذی من نسله 
آمراء الأغالبة 


۰ ۱۸۰ محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » أبو العباس 


حانب لا خن » لا ينادم إلا أهل الأدب . وکان آوه زيادة الله قدول إفريقية 
بعد أخيه ألى راهم آحد بن تمد , وکان مود السيرة ذا رأى وعدة . 

۱ بروی عن سلمان بن عمران القاضى أنه قال : « ماوّل لبنی الأغاب أعقل” 
من زيادة الله الأصغر 6 » سماه ( الأصغر » لأنه من اش ع أبيه زيادة الله 
ابن إبراهي التقدم ذكرء . وبمدها ول زيادةٌ الله بن عبد الله الم » وهو 
۳ 9۵ 

ول زل راهم بن أحمد محقد على تمد هذا ما يؤر عنه من جميل » إلى أن 
قتله . وکان الذى هاجه لذلك وبمثه عليه - مع قدم حسده له = أنه وجه رسولا 
إلى بغداد » فكتب إليه خيره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل ونس شكوا 
إلى المعتضد صنع إبراهي > فقال المتضد : « عب من إبراهي ! مايبلغنا عنه إلا 
سود الثتاء علیه » وعامله على طرابلس يباخنا عنه خلاف ذلك من رفق بمن وَل 
عليه وإحسان » » فضى بر هب قاصداً إلى طرابلس فتاه وصابه نیا وحسداً » 
وقتل أولاده وعاث فى أصاغرم عَيثه الشپور » حتی إنه شق جوف بعض نساله 
عن جنينها جرأةً على الله تعالى » وذلك سنة ثلاث وثمانين ومائتين .. 
[1-ب]21 وقرأت فى تاريخ أبى إسحاق إبراهي بن القاسم المعروف بالرقيق / أن 
المتضد کتب إل ابر هب من العراق : « إن ل رل أخلاقك فى سفك الدماء 
فأسام البلاد إلى ابن عمك عمد بن زيادة الله صاحب طرابلس » » نفرج ابراهي 
إلى طرابلس فى خفية » وأظهر أنه يريد انفروج إلى مصر » حيلة منه » إلى أن 
ر ل و بر کر و ا روا 
قال : وکان مد هذا دب ظریفا ؛ آلف کتاب « زاحة القلب » وكتاب 


» الزهر » و « تاريخ ی الأغاب » 1 


محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » أبو العباس ١۸١‏ 


ون قفا و زوعل دين اش ناسین مورا صادی 
« الکتاب المرب عن المرب » : ۱ 

وما شجا قلی بتورَرَ آنی تناءیت عن دار الأحبة والقعنر 

غریب » فليت الله لم خی اوی ول مر بين ببتنا خر ادمر 

ومن بنی عهم عبد الله بن مد بن عبد 1 ی الأغاب ی سال 5 أو العياس . 
ويُعرف هو وأبوه تمد وعه الاغلب .بن عبد الله » ببنى عبد الله . وجده عبد الله 
ع اذى جر نوق نت بهو اران إسحاق ]راهب بن الأغلب . 

وکان عه الأغلب من ا طرب منصور بن نصر الطنبذ 7 أيامً زبادة الله 
ابن ]راهم » فحند له جنده وانهزم . 

وول تمد بن عبد الله لزيادة الله الذكور صقاية سنة سبع عشرة ومائتين » 
وفتح بها فتوحات . وقد كان زيادة الله أغزاه لها سنة أربع ومائتين ‏ قبل 
فتحها على يد أسد بن الفرات بنحو من ثمانى سنین - فسبى منها شیا كثيراً 
وانصرق . 

۳ ابته" عبد الله ن محمد هذا لی عبد الله مد بن أحمد بن ند 
ابن الأغاب بن إإداهي بن الأغاب » العروف بای الغرانیق » سنةة تسم وسين 
ومائتین -- وکان قد ول تبل ذلك ین أطراباس ‏ ثم واا صرة أخرى 
بعد ولاه صقلية [ و ]وَل أا إمارة انقبروان . وکان أدیبا شاعر؟ رطالا 
للحديث والفقه . وهو القائل لما أناه کتاب عزله عن طرابلس مخاطب أبا 
هارون مومی نی عرزوق ضاحب رخاب وکان ۸ مدقا : 

قد أتى فى الکتاب ماقد عمنا "من تناه ورحلة وفراق 


وعدذنا الأامَ فعی مان بعد خس سريعة الافتراقر 


۱۸۲ يعقوب بن الضاء بن سوادة بن سفيان بن سام بن عقال العيمى 


ءام افليك السلا إن فراق قد دنا » والفراق عر الذاقی 
+ + 4د 


۸ - عقوب بن المضاء بن سوأدة بن سفيان 
ابن سالم بن عقال القيمى 


كان أنوه من آمراء بى عمه الأغالبة » ورغب يعقوب عن الساطان وولايته » 
وانصرف إلى النسك » وترّع السواد » وأعرض عن الدنيا ومال إلى الآخرة . 
وله بنون ينسهون إليه فيقال للم « اليمقوبية » . وهو الذى وجه إلى العباس د 
ابن الأغلب الکو سج » مع ابن عمه خفاجة بن سفيان بن سوادة » فأصاحا ببنه 
وين أخيه اوق القائم عليه وأشارا بتأمينه » وقد تفام المطب بینهما » فقبل ذلك 
تمد فی حديث طويل » ووصل إليه وعانبه » ثم أمره بالتوجّه إلى للشرق » 
فسار إلى العراق وما مات . ويعقوب هو القائل : 

فان تك مق و بياضا وبدال لى الشيب” من الشباب 
فقد مرت ذا فرع آثیت كان سواده حنك" الفراب 
فلا تمجل" » رويدك » عن قريب كأنك بالشیب وباطضاب 
8 - أحمد بن سفیان بن و ادة بن سفیان 
أبن سالم بن عقال 


وعقال هو ابن خفاجة بن عبد الله بن عتباد بن محرث بن سعد بن حزام 


أجد بن سفيان بن سوادة بن سفيان بن سام بن عمال سن 


ان سعد بن مالك بن سعد بن زید مناة بن کے ۰ وسال بن عقال هو جد الأغالبة » 


وهو حد هو ۰۶ 


ول آحد هذا ازاب ثم وی طراباس وأعماطًا سني ن كثيرة » وله بها آخبار 


۱ وآثار ووقالع مشمورت . وکان من الجنود عکان رفیع » وه فا من قام بنصرة 
أبى العباس تمد بن الأغلب على أخيه آحد » مع أخيه خفاجة بن سفیان وان عمهما 
يعقوب نن المضاء »> حى ظفر به ۳ و الپاس واحفظ سلطانة . وكذلاك قام وه 
قان ت سواد اچ زيادة الہ بن إبراهم بن الأغلب فى حروبه » وكان سبب 
ات تلك وق أجد بن سفيان هذا يقول بكر بن ماد التاهرف من 
قصيدة له : 
/وقائلة : زار الاوك فل فد فياليته زار ابن سفیان آجدا 
فی بسخط الال الذى هو رب" وترضى التوالى واسام الهندا 
ومن شعر أحمد 
وروا الأبلى إلى أعرف” اليل العتاقا 
أخبط الأرواح والان مس بلرمح صداة 
وأركف من جيم ال كام اسیا رقاقا 
تنقم الأعداء فى ال م جي وغساةا 


قاتا ما وان “ارقا ما نبنی وفاقا 


[ ۰۲ سب ] 


۱۸ 5 بن سفيان بن سوادة بن سفيان بن سام بن عقال 


وأزحنا کل" ما كا ن شققاً وفتاقا 

اصطبحناها سشلافاً وشربناها اغتباقا 

وأدرنا الكاس بارا ح على الشرب دهاقا 
وله أيضاً من قصيدة أخرى : 

ما اللاباق حصنی تم ری وای 
فيه عر لعشيرى وه عنهم احای 
وه أشن من الأعم داء صدرى بانتقام 
5 مرن مر زار وان" ساداتر كرام 
أنا من سعد جر لست من سعد جذام 
آنا من قد جال ؤْكْرى وجسری بين الأنام 
اتلك كل قل فى اللات ایام 
وسدادی“ کل ار 3 حزی وقهياص 
آي یی ا 

[آغب قد کان ٣]‏ جَدّی ثم سفيات الجای 
ارك افول بکیا ی عل ابش الام 
[اخطف ]7 الار واحكالصة ‏ ر لار واح_ الحمام 


تعرف لانشر بأسى فهى من فوق حرام 


)۱( الأصل کلمة لم يبق مها الا شىء مثل : على > وق نسخة باريس جعلها الناسخ + 
" ملی > فجعلها هکذا . والكلمة الأصلية لا تخرج على أى حال عن هذا المعنى . 

(۲) بیاض بالأصل » أكلته على هذه الصورة للسياق . 

(۳) هذه الكلمة ناقصة فى الأصل . 


لصت اس = 


میت" فى المرب رايا ی وأرماجى الدرای 
فى حوى عاكفات وهی لین وامای 
رقب الطعم اذى عو (م) دما یوم صدای 
ألا ترف مى هكذا فى کل" عام 
انأ ني اليه كالما ب وصرنا دام 
ابصرت ناگ متا انخا نحت الظلام 
تلاق وتسدی بتحيات 2 السلام 
وئئیل ازائر اله روف من قبل الكلام 
+4 4 
| ومن رجال الاغالبة : 


رامس 


۰- مجر بن راهم ن سفيان 


{1-or | 


کان 9 الشرق والثروة » وولاء إبراهيم” بن ن أحمد الارش وغيرها » 
وكان پنادمه لحذقه القناء » لم ثم أخرجه إلى صقلية وولاه المسكر الذى تق 
وأرض. كلد رة بعد وقعة میلاص ° ترج فى شينى بريد قلوریة ۲۳ » فأسسرته الروم 
و حل إلى القسطنطينية مات مها . وهو القائل فى اسر ه» من قصيدة طويلة بمث 
بها من محبسه عند الروم ورواها فى أيام بنى الأغلب أ كثر الناس : 


2020 ميلا هى 18118220 فرضة صغيرة على الساحل الثمای لحزيرة صقلية > وهی 
إلى الشرق من سيق Messiaa‏ 


20 0 هی 136:13© وهی شبه الزيرة سس انار م مجنو هته اة 
الإيطالية فى اتجاه صقلية . 


۱۸۹ أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن السبال 


لت عمرمها الى فل ادم واه ا کیان بویا وه 

وحن فانا طخطختنا" ؟ رَحَى الدَوّى فل مجتمع شم لنازء لا] ولا وذ 

رأينا وجوه الدهر وهی" عواب * بأعين خطبٍ فاخا شر 
واخر هذه الس + 

لعل الذى جى من ابلب" بوسفا ‏ ورج ع ةذ ال 

0 | راهم من نار قومه وال عصا موسى فذل له اأ 

یصیر آهل" لاش فى طول سره عل ىمُعْضلاتالأسر الاسم الاسر | 


1١‏ أحمد بن مد بن آحمد بن حمزة بن السبال 


( بالباء» بواحدج واللام ) ويعرف حمزة بالحرون » وقد تقدم ذکره 
مد ن جرد هو الذی و<هه زيادة ۳ ن راہ لامبض على ی الطنبذى 0 
و 


بشقصره باحمد ی ۱ وقتل ند هذافى وفعة سیب ۱ ۳ ایام خلاف 


منصور والند على زيادة الله ۰ 


(۱) 1 أجد فى معافی طخطخ ما يتمشى . مع العی هنا إلا ما جاء فى لسان العرب (۷/4) 

من أن المطخطخ هو الضعيف البصر » وقد 5 الیل بصره إذا حجبته الظلمة عن انفسام 
النظر . والوفق هنا طحطح معی فرق ركس ويك (السان : ۴ ۳ ). واللفظ مستعمل فى هذا 
العی نى العامية الصرية فى صورة ضحضح . 

۲( فك ف ال ا E‏ 
ابر بالتفصيل » وکیف احتال منصور على محمد هذا ومن معه - ومن بيهم القاضی شجرة 
"أبن عيسى - وحبسهم » حى مکن من تونس . وقد هزمهم هزيمة کبيرة ‏ وکان ذلك فى 
4 صفر ۲۷/۲۰۹ آبریل ۸۲ . 

انظر : , البيان المغرب » : ۱ - ۹٩‏ . 

(۳) كانت وقعة سبيبة فى ۲۰ محرم سنة ۱۸/۲۱۰ مایو ۸۲۵ » وقد قتل فبا محمد هذا . 


ال حسن بن منصور بن نافع بن عبد الر +ن بنعامر بن فافع بن حمية السل‌الذحجی» آبوعل ۱۸۹۷ 


وكان أحمد بن عد حاجياً لإراھے ن امد ومقدما عنده » قد فوض إليه 
أموره . ول ابن" عمه روا . وهو من بدت رئاسة وقيادة » مع عم واسع 
وأدب بارع ؟ ومن شعره : 

ی کل الذى بدار علینا ‏ من آمور بوافق المقدورا 
قد قفى اله ما نا وعلینا ‏ قبل أن يُمرمَ المد الأمورا 


م7 - الحسن بن منصور بن نافع بن عبد أل رحمن بن عام 
ابن نافع | بن عمية الس" ال حجی ٠أبوعلى ‏ [م.-ب] 


ن ببت قيادة وإمارة ؛ وكان جد أبيه عبد الرجن بن عامر » وان عمه عامر 
ابن إسماعيل بن عامر بن نافع » من قدم مع مد بن الأشعث انبراعی من قواد 
العباسية . وخرج عمه عامر بن نافع على زيادة الله بن ماه بن الأغلب ؛ وسیأف 
ذكره . وعامر بن إسماعيل هو الذى قتل مروان للمدی » وکان مقدماً عند 
أبى العباس السفاح وم بعده لاحل ذلك . 

وكان الحسن بن منصور هذا مجمع إلى شرف آبائه وأهل بيته عم واسعا 
ودب کاملا » وأقل ماتصرف فيه الشعر . وكان بصيراً باللغة » نافذاً فى النحو » 
عا پا دام العرب وأخبارها » ووقائعها وأشمارها . وهو القائل یری ابن عر له 
*یکنی أبا الفضل » من قصيدة طويلة أوها : 

حل“ أمرث لم ينن فيه احتیال ‏ يقر لوصف" دوته وللقال 


كان من قبله البكاه حرام وهو من بنذ للميون حلال 


۲۱-۰۶ [ 


۸ الحسنبن منصور بن‌نافع‌بن عبدالر حن بنعاءر بن نافع بنمحمية المسل المذحجى » آبوعل 


ومنها : 
يا أبا الفضل مش النايا ميك مارلا تقوى عليه الجال” 
وکا اف ی و عين” قد فارقتها الثمال” 
وله : 
يا قاتل ظا » 1 ما جاء به التنزيل” والأئ ؟ 
یت بالوعو فا صر لو صدق اليما والوائ ؛0© 
ا في E‏ كذا لعمرى يفعل النائ 
فان يكنا ری ين ریک فليس لی فى جرک رای 
وله خاطب ابن عه أبا العرب بن عامر بن نافم : 
يا من سما لمكرمات خارها وغدا وأصبح لماح میک" 
ات لاه به وبتضلمم چم الكارم والفاخت فيك 
اهت ایو راما ساده .. س ارج مین نارکا 
| وج“ اليا بالستیم انی ‏ تَفْدِيك تفسی قد صمت الدیک" 


وطذه الابیات فصه ذ کرها صاحب » الكتاب المعرب عن 


أبناء ا مغرب © . 


(۱) الأصل : 
۲( ۳ الذى يوثقه الرجل على نفسه » ویمزم عل الوفاء به ( اللسان + 


. ۵) ۰ 


عبد الله بن الصائغ( المعر وف بصاحب البريد ) 


۱۸۹ 


۳ -- عيد اه ین الصائغ 


(العروف بصاحب اثیر ید ) 


۹ ولا زيادة لله بن عد الله آخر ملوك بى 
بلطف المنزلة عنده » 0 عليه ۳ أ فقتل بطر ابلس 


إلى مصر أمام الشيعى ی سئة ست واسعین ومائتين : 


عند 00 دولته وهر به 


م وقد تدم من یره ومن 


شعره ۳ ا عن إعادته 5 وهو القائل 9 


ریت دحتا فقات اراحٌ أشبه بى 
فقام مسح و 7 

وله : 
طالعتنی 


الشوق 


طوالع. 


ا ى م امسر 1 


اا ریم ای اا ا 
1 : 

إذا قلت : زرنی » قال : قالوا وشتموا .. 
فا کی رن عل الکبد التی 

کات إذا ما الیل ار سدواه 


3 


أن بدا البدرٌ فى مثال طأوعك" 
لات كلق يدك ن ارا 


س 2 e‏ 
كك على فح ۳ در من صنيعك 


۶ 3 8 ۳ 
تری د هگذا -م نکان فیدا بصدق ؟ 
- رو 
أقامت عل عهد اطوی وهی محرف 


و 
إلى بعض النحوم معاق 


و 


[۰4 - ب[ 


۱۹۰ عبيد الله الملقب بالمهدى > أبو محمد 


أول ملوك الشيعة الناحین فى آخر هذه المائة ٠‏ 
هی ای ام التق أ راهن 


قال اارازی"؟ : « اختاف الناس فى نسب عبيد الله . فقال قوم : هو عبيد 
الله بن مد بن عبد الرحن بن البصرى من مدينة سَلنية ٠‏ وزم هو أنه عبيد الله 
ابن تمد بن إسماعيل بن جعفر بن مد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب . 
قال : وأخبرنا الثقة عن ألى اقام أحمد بن اساعیل الرسى المسنى أنه قال : 
الله الذى / لا له إلا هوء ما عبيد الله منا۳ . ولا أقول هذا لما فمل » ققد 
فمل من لا يشاك فى نسبه أ کثر من فعله وأشنع » . 

وقال أبو بكر بن الطيب الباقلانى » ود كر عبد الله وبنيه : هم أدعياء > 
إذ ثم بنو عبید لله بن ميمون القَدّا-» ادَّعوا إلى على بن أبى طالب ؛ وذ كر لم 
قصة طو یل( . 


وأهل مدر بصنو نسم ۰ 
وذكر أبن ألى الاه ° ف 2 | بغداد ¢« أن امم الحارج امن عبید. 


(۱) كلام الرازی عن العبيديين له آهمية خاصة هنا » ولا نعرف إن كان القائل هنا 
أحمد بن محمد الرازى أو ابنه عيسى بن أخد . وعل أى حال فهو يصور لنا الآ راء الى كان يتناقلها 
بنو أمية الأندلسيون وأنصارهم فى نسب العبيديين » وهم خصومهم سياسياً ومذهبياً . 

ويلاحظ أن الحك الستنصر بن‌عبد الرحمن الناصر كان لا يستبعد صحة انتساب عبيد الله الشیعی. 
إلى على بن أنى طالب » فقد ساق ابن عذارى هذا النسب ثم قال : « وهو مذهب المستنصر بالله. 
الأموى » . البيان المغرب : ۱۵۸/۱ . 

(؟) تسب مثل ذلك القول إلى أن القاسم بن طباطبا العلوى » قال : « والله الذى لا إله 
إلا هو ! ماعبيد الله الشيعى منا » ولا بيئنا وبينه نسب » . ابن عذارى » البيان ۱6۵۸/۱ . 

(۲) ذكر الباقلانى ذلك فى كتابه م کشف الأسرار وهتك الأستار» . 

(4) كذاء والأصح ابن ی طاهر » وهو أبو الفضل أحمد بن أن طاهر طيفور صاحب 
« تاريخ بغداد » التوفق سنة ۸٩۳/۲۸۰‏ > وكتابه هذا من اکر المراجع الى اعتمد عليها الطبرى. 


فى تاره . 


عبید الله اللقب بالهدی » آبو عمد ۱۹۰ 


بن عبد ان سا » مولی شکرم برق یسندان باعل صاحب شرّط زیاد 
النسوب إليه عسکر مکرم » فانتقل عبد الله بن سام إلى ساية . وکان وکیلا 
لتجار » وقيل كان ببيع افر ويتشيتّم . فلما خرج القرعطی بالشام أضر 
به وطالبّه » فهرب إلى مع م إلى المغرب » وكان يعرف بابن البصرى . 

قال الرازی : ودخل ف القیروان مسد تمد المروف بأیی القاس 
( واختاغوا فى اسمه ونسبه » فطائفة قالت : عبد الرحمن ابنه » وطائفة قالت : تمد 
رییبه ) . ویقال إن عبید الله من بنى حسن بن على » وأن أبا قاس القائم بمده 
من بنی المسين بن على » إسماعيل زوج عبيد الله أمّه وهی رومية تسى 
« لعب » . 

وقیل فى اسم أ لقاسم عبد اارجن ومد كا تقدم » وقيل حسن ويكنى. 
أبا جمفر . خرج به عبید الله من الشام یتصدی لاساطان » ويخاطر فى طلب الاك 
قاصداً المغرب » وعبید الله إذ ذاك شاب عند كاله . وخرج ممه خاصته وثقات" 
رجاله » ولا اتی إلى مصر أل أن يقصد این » ثم كره ذلك تأرج من مصر 
ی ار ای انلها نامه ی ول عدوا ی ی ۹۳2 
فدان له المغرب واحتمعت عليه البرير ناته أو عبد الله الشيعى هم 
إلى زيادة الله الاغلی فکسر حیشه فق سنة ست ونسمین ومائتین سس حسمأ ُ 3 
قبل - فهرب زيادة الله إلى مصر . وبويع لمبيد الله بر قادة يوم الجمة لتسع بقين 
من شهر ربيع الآخر سنه سیم وتسعين » وكان وصوله إلمها يوم انیس قبله » 
ودعی له بالامامة . ۱ 


5 5 ا 5 5 
وف هد ه السده انقرض ملاك بی الاغلب بعد ماله سم واثنتى عسره سنه 6. 


210 كذا فى الأصل بفتح السين الأولى » والمشهوربكسرها » وسنترکها بضبط المخطوط 
فيما يل من النص . 


۱۹۲ عبيد الله الملقب بالهدی » أبو محمد 


[۱-۰۰] وملك بنى مدرار بستجلتاسمة بعد مائة سنة وستين سنة » ومُلك / بنی نم 
بتاهر'ت عن مائة وثلاثين سنة . 

وكثرت السعايات بأبى عبد اللہ الشیعی - وهو الذى هرد لا عبيد 
الله وشد سلطانه الد وتجادلا - فقتل وأخاه أا العياس يوم الثلاثاء 
مستهل* ذى المححة سنة مان ونسعين » وأمر بدفنهما فى بستان القصر . 

3 اعدا بناء « المهدية » وم السبت جس خلون من دی القعدة سنة ثلاث 
وثلعاثة ؛ وارتاد مواضعها ؛ وقصد التحصين مها على أهل ببته لما كانوا يتحدثون 
به من ظهور ألى بزید الخارج علمهم وعیثه فى مُلكهم » فكان ذلك . وفی بنائها 
يقول بعض شعراء إفريقية : 1 

خطت _پارجاء الثارب دام دانت" شا الامصاه E‏ 
لانت برد الاء لا آیشنت أن القلوب على اين حرار 
وکان انتقال" عبید الله إلمها فى شوال سنة مان وثلائمائة » بعد أن ملك إفريقية 
وأعمال الغرب وطراباس وترقة وصقلية . 
لوزن أ قاس إلى مصر دفعتين : الأولى فى سنة إحدى 
وئلاعالة » فلك الإسكندرية والفيوم وجی خراجیما وخراج بعض أعال 
الصعید » وعاد إلى الغرب فى سنة اثنتين وثلاعاة ؛ وااثانية سنة ست وثلائمائة » 
فلات الإسكندر E‏ اف 
ولم بزل سلطا نه يتمهد » وظهوره بز ید إلى أن وف منتصف شهر ربيع الأول 
سنة اثنتين وعشر بن وثلاثمائة . فکانت ولابته - منذ وصل إلى ر قادة و ویع 
بها » إلى بوم وفانه س أربماً وعشر بن سنة وشهراً وعشر بن نوما . وقيل :كانت 


Ar ٠ ٠. ا غبيد الله الملقب بألهدى » أبو محمد‎ ٠ 


ومائتين وفبها سم عليه بالخلافة » إلى يوم وفاته بالمهدية س خساًوعشرین سنة 
وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » وهو ابن اثنتين و ستين سنة . مولده سَئيئَة -- وقيل 
. ببغداذ س سنة ستین ومأئتین . ومولد آی ا أبنه سنة اسع وسبعين » وقيل . 
2 مع تجدله واه رها فصي غالا أدبا .قال اوعد 
البكرى : لما تغلب عبیذ الله الشیمی » کتب إلى أهل المغرب يدعوم إلى الدخول 
فى طاعته والقدبر بإمامته  »‏ وکتب عثل ذلك إلى سعيد بن صال ۴ » وكان واليا 
على گور وما إليها من أعمال المغرب | لبنى مروان ؛ وكتب فى أسفل [ه - ب] 
كتاءه آبیاتا كثيرة » منها : 


(۱) راجع عن تاريخ سعيد بن ضالح هذا ونسیه وتاريخ بى الح أمراء نكور البيان 
الغرب لابن عذاری : ۱۷۹/۱ - ٠ . ۱۸١‏ 

053 تكري سر عاد ل شان نيعل مر نع O‏ الم الخاية 
إلى الشرق يسيراً » وم يبق من آثارها اليوم إلا أطلال قليلة » وهی واقعة فى اقلم صهاجة الريف 
على السفح الثمالى لحبال الريف . وقد أسسها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور فى آواخر 
القرن امجری الأول . وق سنة ۸۵٩ - ۸۰۸/۲4٤‏ نزل بها لتر مان - الذين تسمییم التصوص ‏ 
اجون ات وأنتببوا عافها . وق سنة 10/408 سا۱۰۸ خرها يومف بن تاشفين ' 
وقد أجريت ہا حفريات سنة ۱۹۰4 

انظر : أحد المكناسى .: «المان المندرسة فى شال المغرب » . oS‏ 

وكتب الکنامی كذلك بحثاً قصيراً عن أطلاها وما قام به من الحفائر فها ى ستة 0 
ونشر نتيجة محله فى دراسة فى مجلة تمودة تحت عنوان : ش ۱ 
Reconocimientos E en el Rif, Tamuda, ano VH, 16۱۵40 1959,‏ ` 

۰ 156-158 .م jase. 1, I,‏ 
وانظر: خريطة الغرب الارکر توس » لنفس المؤلف ( تطوان 1411( صن ۲٤‏ . 
وقد تحدث عنبا البکری و الادریسی » انظر فهرس الاعلام فى کل منهما . ۱ 


(م - ۱۳ 


4 أبو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدي 


توا ا e‏ وان تدواع أرى قلعت 

1 سيق | قاهرا السيوفك” وأدخلها عفواً وآماژها عدلاً. 

قال : فأجابه رل من شعراءالأندلس اس لير م 
nl‏ بذلك : ۱ 
کذیت » وبت ره لاتحسن” المدلا ولا عل الرحن من قولك الفصلا 
وما آنت إلا جال وننافق” تمل للجهال فى اسف للل 
وهنا لیا لاير ند وقد جمل ارجن هتك انا 4 

ركان عبيد الله ذا رأى با القاس ور إليه ره يقول : 

۱ ارك الطلمة ا شام للانيا وللدينٍ 


٠‏ ۷0 - أبو عبدالله الشيعى 


داعية عبيد الله المهدى 


كان س مع قوئده الجیوش وخوضه المروب” ‏ عالا آدیبا شاعراً . وهو 
الذى حارب" جیش زيادة الله بن الأغلب وهزمه » ناب عن عبيد الله وناصر. 
اذ وواعیا ان دوه وزحف إلى القيروان ونازها-» ومپا جمهور أجناد 
إفريقية » فدخلها واستولى على ر قادة 3-5 دار ملك الأغالبة حينئذ - وعلی 
أعمال اف بقية 


 ظافلألا هذه الأبيات مع خلاف ف‎ ) ۱۷۸/١ ( روی أبن عذارى ف البيان المغرب‎ )١( 
وقد ورد لفظ اللالة الوارد فى البيت الأول : الإله » ولا يستقيم به .الوزن » فصویناه‎ 
. على رواية البيان المغرب‎ 


ك 


أبو.عبد' الله الشيض > داعية عَبْيد الله الهدی فق 


وقدم عبید الله بعد ذلك من سَداماسة » فبويع له وقوی أمره واشتد 
سلطا » ول يلبث أن قتله وأخاه أبا المباس س وكان أ كبر منه » کا تقدم 
۱ ۱ ۲ 000 2 0 9 ۱ و 2 ٢‏ 2 
وصف ذلك - ولي قتلهما عرو به اكتام م فتل عروبة هذا منافقا ؛ 
واستؤصل هل" ببته فى أيام عبيد الله . وأو عبد الله الشيعى هو القائل بعد إيقاعه 
کیش بی الأغاب : 
من كان منتبطاً بلين حشية فعَشیی واریکی سر 
من كارتا ییجبه ویهحه تقر الفوف ورنة الصتجر 
زفق 


فا الذى لا ثیء يمحبنى إلا اقتحنى باستة الرمجر 


/سل عن خيسى |ذطمت به بوم اليس ضتّی على الفح [1-۰1] 


الببت الأول من هذه القطمة كةول ای القبس : 


سے صنو 


ال امه ول U‏ مت با ان رف 
وأبيات القصيدة كلبا على خلاف ذلك . وکقول الاخر » ويستشهد 


به العروضيون : 


(۱) هو عروبة بن يوسف الملوسى الکتای » كان من رجال أب عبد الله الشيعى و اشتر له 
معه فى معظم غزواته > ولكنه كان محسده ومحسد أخاه آبا العباس الخطوم » فظل يسعى ہما » 
مع نفر آخر من رجال كتامة حى حفزا عبيد الله على قتلهما . وقد اشترك فى قتلهما مع عروبة 
جر ا اش الیل . وم يقدم عبيد الله على قتلهما إلا بعد أن تخلص من صير ها الأكبر بين 
شيوخ كتامة وهو أبوزاك تمام بن معارك الأجانى : أمر واليه على طرابلس فقتله . 

(؟) الأصل : « فأنا الذى يعجبه ولا شىء يعجبنى » مع إشارة فوق « يعجبه» فهمت 
مها بعد لأى آنها مشطوية » وكذلك الواو الى تلها . 


۹۹ آبو غبد الله الشيقى داعية عبيد الله انهدی 


© 


لمن الديانُ رامين فعاقل درست وير آيها القطر 


۱ ۱ °( ا 4 0 
وهی من الضرب الاحَذ ۲۳ لمر من ضروب المروض الأول من أعاريض 
الکامل » وعسکسه وهو من الشاد : 


ص 


و 4 4 ر 0 TIE‏ ك 
نم حشو الذرع أنت ذا نهلت من الاق الرماح وعلت 


٠‏ (۱) انظر ما كتبه عن هذا الضرب ابن عبد ربه فى' العقد الفرید ( ط . مظبعة نة 
التألین والترحة و النشر - القاهرة سنة 1445 ) الزء الحامس ص 4۵۳ - ۵ه4 


المائ ةالابم 


سس 


۹ - عبد ال ر من بن مد التاصر لدین أن أن المطرّف 


هو عبد الرحمن بن تمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الرحمن بن الحك بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوه بن هشام بن عبد لك بن م‌وان » 
أعفلم نی أمية بالمغرب سلطاناً » وأنفمهم فى القدیم والدیث شاناً > وأطولم فى 
اتللافة - بل أطول ملوك الاسلام ف د مق ور 


ول بفرطبة بوم انیس مستهل" شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة » عند وفاة 
جده الأمير عبد الله بن عمد » وتوفى فى ليلة الأربعاء لیلتین خلتا من شهر 
رمضان سنة سین وثلائمائة » فکانت خلافته سين سنة وستة آشهر وثلانة 
ا ا خليفة قبله . وقارب أن يلحق فها شأوه القادر به أبو العباس 
أحد بن إسحاق بن القتدرء الجتمع غايه بالمشرق فى آخر هذه لا الرابعة » قانه 
بلغ فى اللافة ثلا وأربعين سنة ‏ وقيل أقل ‏ ثم ابنه اقام لله أو جمفر 
عبد الله بن أحمد القادر» بلغ فى ولابته أريماً وأربعين سبة وثمانية أشبر ویلبد 


ومن هؤلاء المباسيين التأخرين أبو المباس أحد الناصر لدين الله بن الستضىء 


۱۹۸ عبد الرجن بن محمد الناصر لدين اله » أبو الطرف 


بالله أبى مد امسن 6:5 بلغ قفا هیا وار سنة » ونويع له فى [ ذى ] 
القعدة سئة ج وسیعین rE‏ 
5 - ب] ملوك المبيدية | أن الستتصر بال با تم معد بن على بن الظاهی بن الماک 
بلغ ف رلا عصر ستين سئة وأشهرگ فأری على هو ۳ اتخلفاء 5 
وی الناصر” عبد ارجن بن مل اا الومنین بعك سئين من حلافته 0 
لام صوفك ساطان العباسية بالمشرق » وغلبت عام الا ترا[ : وادعت ت الشيعة 


530 بافر بقية 3 وساعدتهم عليه قار لي الير بر وأصبح الناس ف الآفاق فوضی ؛ 


وكان من قبله من آبائه يدعون بالاساء . 
a‏ ۶ 2 .- 5 
وظهر لاول ولايته من يمن طائره » وسعادة حده » واساع ماسکه 4 وفوه 
سلطا ره 6 وإقيال دولته ¢ وهود نار الفتنة ك عل اضطر امهأ بكل حهة - 


(۱) إليك تواریخ حك أو لئك العباسيين الثلاثة الذين یکادو ن یضاهون عبد الر خن‌الناصر 
فى طول المدة : 

أبو العباس أحد القادر بالله بن اساق المقتدر : ١9‏ رجب ۱۰-۳۸۱ فى الحجة ٤۲٢‏ . 

أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر : ۱ فى حجة 4۲۲ - ۱۳ شعبان 41۷ . 

أبو العباس أحد الناصر لدين الله بن المستضىء : ۲ ذى قعدة ولاه ٣١‏ رمضان 579 . 

۱ (؟) كذا ورد اسم الكتاب ومؤلفه » ول أعثر على ما يزيدنا معرفة بهذا الولف وكتابه . 

ولدينا ی تاريخ الفاطمیین بهذا الاسم کتاب « آخبار ملوك بى عبید وسبر تهم » لأنى الحسن على بن 
ماد ه السنهاجی التوق عام ۱۲۳۱/۲۸ » وله كتاب آخر هور النبذ المحتاجة فى أخبار صهاجة». 
وقد نشر فوندرهایدن کتاب ی السن عل بن حاده وي آخبار المییدیین ستة ۱۹۲۷ ف باریس 
مع تريهة فرنسية ».وأخطً نجمل اسه ابن تمد . ولا ينبغى الخلط بين هذا المؤلف وأن عبد الله 
محمد بن جاده البرنسى الى » وهو من أهل القرن السادس المجرى » ومن تلامیذ القافی 
عياض » وله کتاب « المقتبس فى مفاخر المغرب و الاندلس » . 

انظر مقال ليى پرو فنسال موصت ع مرب رب مظن ساب ما 
ية مهد الدراسات الاسلامية ى مدرید 4 لد ۲ ستة ۱۹۵4 دص ۲۰۵ . 


عبد الزن جن عه الاسر لبن اق¿ أبن ارق ۰.. ۸۹6-١‏ 


موا یاد العصاة لطاعته ¢ ما تعحز عن تصوره الأوهام » وتكلةى نار الأقلام ۰ 


وقيض 5 من ابنه وول عهده الم المستنضر بالل 4 المدعو ل المؤمنين ۳ 4 


من زان مُلكه » وزاد فى أمبته » » وقام بره ابو ؛ فكل جلاله 4 ۳ 


وجل كاله : 

وكان الناصرث -- على علاء جانبه واستيلاء هيبته ‏ برتاح للشعر و ينبسط 
إلى أهله » ویراجع من خاطبه به من خاصته . ۱ 

قال أو عر أحمد بن محمد بن فرج صاحب « کتاب الحدائق » : حدئی 
اوک اال بن در ۾ أنه خاطب امير الژمنین الناصر دين :اف 
عبد الر جن بن ممد » رحمه الله » فى غزاة كان آلى آلا يأنس فما بمنادمة أحد 
حتى يفتتح ممقلا » فافتتح معقلا بعد آخرء وتمادى على علمه فى العزوف عن 
المنادمة » فذ کر أنه كتب إليه 


لقا حلت نميا الرام عندى وطابت" بعد فتحك مقلين 


وان ككل مر a‏ وأن يقضى فرب کل" «ین . 
قال : ف مح رکه ما خاطبته به » فعاودنه با خاطبة فلت : 

اتلك رأیه ضيالا فى کل" خطب أ داجر 

من لى بيوم الله فراع ليس أخو حربه بناج 


)1( ذکرء ه ابن الفرضى ( رقم 714 +۱ ص RSE ) ٩۲‏ 
مول نسم لب امه . من أهل قرطبة"؛ یکی آبا پکر . وبعد آن ذکر شیوخه كال : لا آن 
حنامة الشعر غلبت عليه ارت پاسمه وکائت ألم به . وطال عمره ول آن تنيع بعض لاس 
افو اروت ۱۵و 9 ٩‏ 
سنة ۳۰۱ . ۱ 

وذكره شا ابي رم ۲ س 41 ) دق ن کان بر مد گناس 
م أورد له بضعة أبيات رواها له أبو محمد على بن أحد بن حزم . 


۷.۰ الحم بن. عبه .الرحن الستتصر بات » أبو العاصى 


بکل بيضاء من راها محسيها شملة السراجر 
۱ لا تنس مولاك فى وغاه واذكره فى حومة اطياجر 
[ 1-۰۷ | فذکر أنه جاوبه بقوله : 

و أن يناج من لوعة الم ما أناج 

یطمم أن يتريس وتا أو یقتل الراح بالزاج ؟ 

و مغل الف يهن شجو ی عاد إلى رقة الزجاجر 

كنك اه ی ١‏ لذ آنا مما كوت ناجر 

فصر 4 لابين فى علاجر م وأری على العلاجر 

اورد مما مج حزلی و بیعت السوسن اهتيا ص 

آری ليالى بعد تن اقح من آوجه عاج 

لا ترج مما أردت شتا أو يؤذن اله بنفراچ 


۷ - ابنه الحم بن عد الرحمن المستنصر باه أو العاعی 


وی بعده الخلافة وهو أبن سبع وأربعين سنة - وقيل ابن مان وأربعين 
سنة ‏ وشهرین وبومین » وذلك بوم اليس ثلاث خلون »ن رمضان سنة 
سین وثلاتمائة » ووی لليلتين | خاتا من صفر سنة ست وستين 2 كانت 
خلافته خس عشرة سنة وخخسة.أششهر وثلاثة أيام ؛ استغرقت خلافةٌ أبيه الطويلة 
مره » حتى کان يقول له فما تُحسبكى عنه : « لقد طلوكلنا عايك يا با العاصى 1 4 

و السيرة فاضلا عادلا مشغوقا بالسلوم » حريصاً على اقتاء 
ارتا وس فا إلى الأقطار والبلدان » وبيذل فى أعلاتها ودفاترها آفس 


الج بن عبد الرجن الستنصر بالله » آبو الباصی ۳۰۱ 


الأثمان . ونفق ذلك ده » فضلت من کل جهة إليه » واللك سوق » ما نفق 
فپا جاب الما » حتی غصّت بها بیوته » وضاقت عنها خراننه 

قال ابن عیّان عند ذ کر الحم :كان من أهل الدين والمل » راخب فى 
جع العلوم الشرعية من الفقه وا حديث وفنون العم » باحمًاً عن الأنساب » حريصاً 
على تأليف قبائل العرب و إلحاق من درس نسبّه أو جه بقبيلته التى هو منها» 
مهم وروی عمهم ١‏ ۱ 

ركان آخوه عبدالله ‏ المروف بالولد"“ ‏ على مثل هذه الخال من الحبة 
ف الم والعلماء والروانه 4 ووی ف حیاة ا مقتولا ا 1 کتبه إلى 


أخية 
5 0 ها 0 3 00 3 وئوه اھ 527 اا ف ظا 4۰ 6 
ووصات عطایاه وصلابه ای دههاء الامصار النائية al‏ ؛ وم آو اسحاق مد 
ابن افر بن شعيان 9 صر 1 وأو عر د ان وسف ن يعقوب الکندی 
وغيرها ؛ جرى ذكر هذا فى کتب ب وار هم . 

وبعث إلى أى الفرج الأصبانی القرشى الروانی ألف دینار عيناً ذهبا > 
وخاطبه پلنمس منه نسيخة من كتابه فى النه 3 الاغان » وما لاحد مثله * 


)۱( الولد؟هنا مصطلح آندلسی لا یطلق إلا على الامر مراء » وکثر ا ما ختص به ولى العهد . 

(؟) كبير فتهاء المالكية فى مصر فى آواخر العصر الاخشیدی » وأصله آندلسی من 
قرطبة » وقد آرسل إليه عبد الرجن الناصر عشرة آلا ف دیناد لیفرقها فى شیوخ المالكية > , 
فأخرج الإخشيد مثلها (كا يقول ابن الز یات فى الکوا کب البيارة ) لیفرقها فى شیوخ الشافعية . 
وكان ير جو الله أن ,ميته قبل دخول الفاطبيين مصر » فات قبل ذلك بثلاث سنوات . 


«ووصّل بذلك الال رَحَمَه ؛ إذ كان قسيمه فى المروانية » ومن ولد يوان بن عمد 
آخر اتخلفاء الأمو ين با مشر ف“ فار سل إليه منه نسحه حسنة منقحة قبل آن 
یظهر السکتاب لأهل العراق » أو ينسخه أحد منهم 


وا له أيضاً آنساب قومه بنى أمية موشحة" عناقمهم وأسماء زعام »فأحسن 


فيه حدا » وخَلد مم عدا 5 رار به إلى فرطبة وأنفذ معه قصيدة حسنة من 

شعره - وكان محسنا ‏ يمدحه بها ویذ کر مجد قومه بنی أمية ونفرهم على سائر 
فرش 5 خدد له عليه الصا الجر يلق 1 

وكان له ورّاقون بأقطار البلاد ینتخبون له غرائب التواليف » ورجال" 

توجههم إلى الافاقی عن ٠‏ ومن ورَاقيه ببغداد مد بن طرخان » ومن أهل 

٠.‏ للشرق والأندلين فاد نز ركان مع هذا كث الهم بكتبه والتصحيح لها 

والمطالعة لفوائدها » وقلما جد له كتاباً كان فى خرانته إلا وله فيه قراءة ونظر 

من أى ف نكان ص فنون العم : يقرؤه ویکتب فيه خطه - اما فى أوله أو آخره 

أو فى تضاعینه سس نسب المؤاف ومولده ووفاته والتعريف به » ويذكر نساب 

الرواة له » ويأنى من ذللك بغرائب لا تسكاد توجد إلا عنده » لكثرة مطالعته 

وعنايته بهذا القن . وكان مووق به مأموناً عليه . صار كله ما كتبه ححة 

عند شيو تج الأندلسيين وأمتهم » ينقلونه من خطه و محاضرون به . 

۱-۸7 0 ذلك جزء مفيد ما وجد خطه » ووحدت" 

أنه يشتمل على فوائد جمة فى أنواع شتى . 
۰ ال : وکان قد.فید: كيرا من آنساب امل ب 2 وت أ کت 


الأندلس أن توا کل عرق أغيل E‏ م قبل ولايته ». وآن. يصحّح 


7 () هنا بحسن أن قرا ب باحثين. ها" . 
(۲) تمر این الأبار فى الرواية عن ابن نيان . 


الحم بن عبد الرنهن الستاصر بالله » أب العام . . ۲ 


نسبهم أهل المرفة بذلك » ویولف من الکنب ٩"‏ » وید کل ذى نسب 
إلى نسبه » وفرج ذلك بال ف له من ذلك ما آراد » ونقم الله بکرم قصده 
البلاد والعباد . 
وقال أو تمد بن حزم فى « کتاب جهرة الا نساب 6 من تألینه » وذ کر 
الک ا ولاق جه رهام فق سد غل ركان رفت اد 
محا فى الم » ملا الأندلس مجميع کتب اللوم . وأخيرنى « تلید »۳ الفتی 
س وكان على خزانة العلوم بقصر بی مروان بالأنداس ‏ أن عدد الفیارس الى 
نگل فا ]تسه اکن أربع وأرضون قيرسة ای كل رة نون 
ورقة » لس فما الا ذكر أسماء الدواون فقط . 
قال : ول يعقب إلا عشاماً الوالى بمد » وقد انقرض ولا عقب له ولا لأبيه””. 
وذ کر اللْمَيْدى فى تار مخه أن الحم رام قطم الجر من الأندلس » فأمر 
بإراقتها وتشدد فى ذلك » وشاور فى استتصال شحرة العنب من حم جميم أعماله 6 
فقيل إنهم يعملونها من التين وغيره » فتوقف عن ذلك . 
ومن شعره : 
بت » وقد ودعتبا » كيف 1 ای تاش عند القراق بدی ۳ 
فيامقاتى العبری علما اسکی 7 + کف ات . الما اب 
(1) هذه اخملة قلقة بيش لقي . 000 ۱ 
(۲) فى خهرة الأنساب لابن حزم ( تحقيق ليق پروفنسال ) : تأييد الفى (ص )٩۲‏ 
وهذه العبارة كلها و اردة عنده . 


(۴) عبارة ابن حزم ( المهرة 000 : فأما الحم ألتتصر قم يعقب إلا دا 
لوال بعده » ول الامر وهو ابن أحد عشر عام . وكان. متغلتباً عليه » لا أمر له ولا نی » 
تلقب بالمؤيد » و"خلع المرة بعد المرة » وقد انقرض » ولاعقب له . 

* وکان ES‏ عبد الرحن و ولد س ¢ 
وتات ظفلا . ْ و 


٤‏ الحم بن عبد الرعن المستنصر بالله » أبو العامى 


قال ان" ان ۱ وعل إطباق أهل وقته ف ترارح جن أدنه » ققد آنعدنی 
الفقيه أبو على الحسن بن أبوب المداد”'" له يبتى شعر ارنلیما بوم ودعته حظيته 
أم هشام » لما خرج لفزوته النذة العروفة بشنت اشتیین ۴۳ ۰ فأ کارت من 
التعاق به والوّله_ لفراقه » وكان شديد الكلف بها » وذکر البيتين . قلت + 
2 5 
وقد قرات فى ما بروی لمهيار الدیلمی 


ومن مجبر أنى حن الم وسال“ شوقا عم >3 0 می 


ى ۶ 
وتبی دما یی 04 وم ف سوادها ونشكو اموی‌قبی 4 و نك أضلئ 


2 0 رهم 5 7 7 سے له 


وقال أبو الطاهر تمد بن وسف المیمی ( المعروف بالاشترکونی ۳ » صاحب. 

(۱) ذكره ابن بشكوال فى « صلته » (دقم ۰ ۱۳۹۱/۱ - ۱۳۷) : اطسن, 
ابن أيوب بن محمد بن أيوب الأنصارى ۰ من أهل قرطبة » یکی آبا على » ويعرف بالحداد . 
وبعد أن ذكر شيوخه قال : وجمع مسائله فى أربعة أجزاء . روى عنه حماعة من كبار العلاء 
مهم آبوعر بن مهدى » وقال : كان من أهل العلم بالسائل والحديث » مقدماً فى الشورىعل. 
يع أصحابه لسنه » راوية للحديث واللغات » وافر الحظ من الأدب »> حسن الشعر فى الزهد. 
ور ثاء و نذا دین وفضل ‏ وله ی ا ستة ۳۲۸ + وتوق ودفن ضحوة يوم السبت. 
خلف باب القنطرة فى رمضان سنة ۲۵ . 

(۲) رمسم الاسم هنا دقیق » لأنه بالإفرنجية ۳60600 "9:0 » وق سبانیا أكثر من 
موضع بهذا الاسم > ولكن الراد هنا 8801 !ع هوط6اوظ مه5 قرية صغيرة فى مديرية 
وشقة 14065863 تابعة لمركز 8602۷27۲6 . وكانت غزوة شنت اشتیبن سنة ٣٠۲‏ / 
۳ ولم يكن هشام قد ولد بعد . وأم هشام المذكورة هنا هى صبح البشكنسية . 

(۳) ترجم له ابن بشكوال فى الصلة (رتم ۱۱۷۵ +۲ ص 004) ول يذكر نسبته 
هذه » وإنما اكتى بقوله : محمد بن يوسف بن عبد الله المثیمی من آهل سرقسطة » سكن قرطبة » 
یکی أبا الطاهر . وبعد أن ذكر شيوخه قال : وكان مقدماً فى اللغة والعربية » شاعراً مجستاً »ب 


الحم بن عند الرحمن الستتصر بالله » أبؤ العأضی Veo‏ 
ا ~~ 


« القامات اللزومية > فى ما جع من شعر أبى بكر بن مار وز رر ف 
« وما یشب له : . . » » وذكر الببتين : 
+ « ومن ی أنى أحن إلمم 6 * 

والذى بمده » لم بزد علبهما . 

وقرأت فى « كتاب الحدائق » لابن فرج قوله ‏ بعد ابراده جملة من 
أشعار الخلفاء الأموبة : دوم جلون عن الشعر آقدارمم »كا برتفعون عن 
أن بروی عنهم أو يؤخذ من أقوالم » واعا ينبسطون به فى سرائرهم فليس 
يظير علمهم منه إلا الشاذ القلیل ؟ ولعل ما سقط عنا أفضل ما سقط إلينا . 
فأما آمبر المؤمنين الستنصر باه س آطال الله بقا.ه س فهو فوق أن يمان به 
أو پنشر اسمّه عليه » ولمل له منه ما لا نعرفه » فأما الأدوات التى يقال بم 
بل التی حتاج كل عل لها » فى معه لس قبله أو کون 
لاجد 

وهذا الذى قال غير 3 له ولا مقبو منه » بل إكثار الوك من: الشعر 
دال" على قوة عارضتهم وسعة ذرعهم » وحاک بمعانه مادم ومكن تضرفهم » 
واولا ذلك لما فضل ان العتز أهل بيته الإبداع ف ا القريض » و 
عي بن المعز اليل أثرّه فى الا كثار » والإتيان بما فيد و لد من بدائع الأشعار . 
ور ای من الاحتجاج » وأقطع للخصم المتناهى اللجاج » مما هو عليه مولانا من 
بير الغرائب ». وتسيير اكم الثر أثناء الشارق والغارب » وهو البرهان على 
رحب الال » وتحصيل أسباب الفضل وأشتات الكال » لا زال ساط نه 
بلخم ا اشر ق بمحاسنه الباهرة و بزدان . 


د وله مقامات من تأليقه آعذت عنه واستحسنت . توق فى قرطبة فى حادى الأولى من سنة ۰۳۸ . 

1 ار و ۷۵۱ وتكتب أيضاً اشتر قونة » مدينة فى مديرية تروال 16۳06۱ 
فى إسبانيا ‏ وتبعد عن القاعدة اة وعشرين کیلومتر ‏ » وهی تابعة لرکز وهؤللة الاداری » 
وهى مرتفعة تقوم على سفح جبل اانا Pena de Santa Ana‏ 


اد عبد .الله چن عيد .الرحمن .الناصر. »..أبو محمد 


۸ - عبد اه ن عبد ال من الناصر ¢ ۳ رل 


فل اوهو الع ا أخاه الک ل و ا اراد 
الخلفاء » محبا فى العم والعلماء » سمع من جملة منهم » وحدث ف الاف عنهم . 
وله والیف تدل على عامه وفهمه » وتشهد بشرف ذاته وکال أدواته » منها 
۰٩ [‏ -۱] « کتاب العليل والقتيل فى أخبار وَلد المباس » اتهی به إلى خلافة الراضى / 
ابن القتدر ؛ ومنها « السکتة فى فضائل بقى” بن خاد » . قال آو عمد بن 
حزم : کان کا شافیاشاعرا أخبارا سد کر ن 

| أما فزادی قكاض أله لولم يم ناظری عا کته 

ما آوضح اش فى ملاحظ من" یهوی » وان i‏ سس 7 

ظات" أبكى » وظل" یمذلی ‏ من لم يقاس الموى ولا عل 

إليك عن عاشق بك اشفا دة ق لري إن غ 


ظلت" حيوش” الأسى قان مذ ندر ت ' أعين” E‏ 
وحكى أو عر بن عفيف00) 
قال : وكان الأمير الك ن الناصر لدين الله ولى عهد السامین » وأخوه 
عبد الله هذا » يتباريان فى طلب ال » ويتناغيان فى جمعه » ويتبادران إلى اصطناع . 
أهله واختصاص رجاله وإدناء منازلم والاحسان الیهم . فکان ابن عبد البر 


ف تار خه الذى هذ به ابر وتان واه 1 


(۱) أبوعمر آخد بن محمد بن عفيف بن مرول بن حاتم بن عبد الله الأموى ( ۸ ۳۰ 
۰ - ۹ 1۰( 4 ترجم له ابن بشكوال فى و الصلة » ( دم ۳ ) وذكر مؤلفاته 
وفضائله » وقد نقلنا هذه الترحة فى كتابنا « تاريخ الفكر الأندلمى » الذى ترجناه عن آنخل 
جنذالذ يالتنيا ( ص ۲۳ ) . وأشرنا إلى اعتاد ابن حيان فى تأليف تاریخ على كتاب لابن عفيظه . 
فى التاريخ لم يذكره ابن بشکوال (ص ۲۰۸) . ۱ 


. عيد.الله ين عبد الرحن انار > آپو .محمد . . اف 


س يغنى آجد بين مد » صاب تار سب من تيز فى حزب عبد الله 
واختض به حتى لا يكاد يفارقه » فسمى إلى انلايفة الناصر لدين الله بابنه عبد الله 
هذا > ورفع علیه نه ۲ بد خامه و ددو ۷ القيام مەه 6 و أن هاعات من طبقات. 
الناس دخاوا فى ذلك معه » وأنهم على أنْ يثوروا به فى بوم عبار قد اقترب إليه .. 
فأرسل الناصر" فى الیل عن قبض على ولده عبد الله وسبسه » فأانى عنده فى تلك. 
الليلة هذا الفقيه أحهد بن مد بن عبد البر وفقباً آخر من أحابه يعرف بصاحب 
الوردة - وهو أجد بن عبد الله ره ن المطار سس کانا باتین عنذه » فأخذا 
رلا إل الزهراء حف أميز لازق التاضر پأسقل قرطبة + فا ا 
وعرّف الوزراء مخبر ولده عبد أل © وکشف لم عفاي ما أراد أن محدثه عليه وع 
الاين فيه وتبرأ منه . وأعمهم مسارعته إلى القبض عليه » ووجدان رسْله هذین. 
الفقمبين النطفين9© باثتين عنده وقال لهم : « ما آمجب إلا من مکان ابن العطار 
عنده ! ما الذى أدخله فى هذا مع غباوته وقلة شره ؟ وأما ابن عبد ابر فأنا أعر أنه 


(۱) أحمد بن محمد بن عبد ابر فقیه ومورخ معاصر لعبد الرحمن الناصر » وهو غير آی عمر 
يوسف بن عبد البر الفرى . ترجم له ابن الفرضى ( رقم ۱۲۰ ج۱ ص0" ) وذكر ق‌مقدمة. 
« تاريخ علاء قرطبة » أنه نقل ععه كثير ا فى كتايه . وقد سم ابن عبد البر هذا من أجلاء شیوخ قرطبة. 
ال و عبد رین مقس أن ام + ركان نب امسر و نیت 
العلمٍ » وکان علم الحديث آغلب عليه » وله کتاب مؤلف ف « الفقهاء بقرطبة » وهو الذى. 
استمات: یه ان ال خی الك كانه رل ال ی وی اس ايليل فا م 
رمضان سنة ۳۳۸ ۰ أخبرفى بذاك العیطی . وقال الرازی : توف یوم امیس لليلة بقیت من. 
رمضان فى السجن . غمص نى قصة العاق عبد الله بن الناصر . ۱ 

(۲) آحد بن عبد الله بن سعيد الأموى » من آهل قرطبة » يعرف بابن العطار » ویقال. 
له صاحب الوردة » يكنى آباعبر » حدث عن محمد بن وضاح وغيره . توف فى شوال سةه4 ۳: 
( ابن الفرضی » رقم ۱۹۸ + ٤٦/۱‏ ). 

ويفهم من هذا أن عبد الرحمن الناصر عفا عنه » لاستبعاده أن يكون له ضام فى الوامرة > 
إذ أنه توق بعدها بسبع سنوات . 


رع نطف : اهم. بريبة 34 تلطخ بعيب »> فسد »“بشم. من أكل: ونحوه .. 


4 


٠۸‏ مد الغزيز بن عبد ال رمن الناصر » أيو الأضيخ 

زوم بع الذى زین طذا الماق "۴ ذلك لیسکون قاضى الجاعة / ويألى الله ذلك » » فهتأوه 
بالسلافة ودعوا الله له . وعزم الداضر على أن يعاقب ابن عبد الب يوم امد 
س عيد الأضى - الذ ىكان التدبير عليه فيه » فأصبح ابن عبد البر يوم العيد 
نفسه ميقا فى السحن » وأسل إلى أهله فدفن بمقبرة اش ؛ وكان ذلك فى سنة 
تمان وئلائین وئلاغانة . ۱ 


۷۹-عبد لعز یز بن عبد الرمن الناصرء أبو الاصبغ 


كان أديبة 0 .وجي أن أول لوح کتبه 
عند دخوله الكتاب بعث به إلى أخيه ال نهر هو کشت اه من شوه 
"هاگ يا مولاى خطا مط فى الوح مفلا 
ابن سبع فى سيهر ۸ طق لوح ضبطا 
ف پامولای. کی لزن" ان" ابنك ا 


۱ ۱ مد بن عمد الماك بن غد الر حن الناصر‎ ~A“ 


هو والد اطلیفتین فى الفتنة : أبى العف عبد الرجن اللقب بالرتضی » 


)0( هذه الكلمة E‏ . ولكن خی جلها العا رعا ۰( 
دون مبرر. وقد جعل كوديرا الكلمة : الغاق ! 

(۲) الأصح هنا أن يقال : « يلد ابن ابنك ها لن الشطر كا هو فى الأصل 
یمی أن الذىسيولد سيكون حفيداً للحك الستنصر » أما على اقتر احنا فإن المولود سيكون ابن حفيد 


محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 4( 


.وأ بكر هشام المللقب بالمعتد 4 چ حلماء بی أمية بالأندلس 0 على ۳ 


انقرضوا فم يعد مُلكهم إلى اليوم . ول فى شهر ربيع الاول سنة مان عشرة 
15 ارا ¢ وکان من أخة الرتمی مه أعوام ¢ مولده 2 سئة أربع 


.وستین وثلامانة ¢ وأقام ف حلافته شا بالثغور ا أعوام إلا شهر بن ¢ ودخل 1 


قرطبة يوم مى تام ذى الحجة سنة عشر بن » ل ببق الا بسبراً حتى قامت عليه 
9 ۶ . ۰ 

فرقة من الجند فخلع ۰ وانقطاعت الدعوة الامو نه من ومد 4 واستولى على 

2 a 8 5 5 

قرطبة أنو الیرم جهور بن تمد بن جهور الوز ید » ثم ابنه أو الوليد مد بن جهور . 


۶ ۶ 


الغا ي وان “كيت تبدلت بنا الا أو دارت علینا الدوائر 
إذا ولد الولو مسا تلات له الأرضّ واهتزت إليه المنائر 
/ وقد أنشد أبو منصور الثعالى فى « اليتيمة » من تأليفه هذا الشعر ونسبه 


:إل الحم الستنصر الله ¢ ودم أن ذلاك دن قضيدة كنب مها إلى صاحب مصر 


(۱) ف الأصل : رجله » وكذا قرأها دوزى ( ص ٠١7‏ ) . وإ ما جعلها « رحيله » 
"لن هشاماً المعتد ‏ أو هشاماً الثالث - آخر خلفاء بی أمية فى الأندلس: اعلن خليفة فى ربيع الثاف 
4 / يونيو ۱۰۲۷ . وكان يعيش منذ مقتل أخيه عبد الرخن الرابع الملقب بالمرتضى حياة 


خول فى حماية عبد الله بن قاسم الفهرى صاحب البونت ۸06046 شای غرب بلنسية > 


موم يدخل هشام قرطبة إلا بعد عامين فى ۸ ذى حجة ١8/47٠١‏ دیسمبر ۱۰۲۹ واستوزر رجلا 
يسمى حك بن سعيد » ول يستقم أمره » إذ ظلت الفتنة ضاربة أطنايها » وقام عليه ينافسه أمير 
آموی آخر يسمى أمية بن عبد الرخن بن هشام بن سليمان » ولكن هذا الأخير قتل فى ۱۲ 
ی حجة ۳۰/۸۲۲ نوفبر ٠١81‏ »© وعلى إثر ذلك قرر أبو الحزم بن جهور مع رؤساء 
قرطبة إخراج بقية الأمويين من البلد و الناداة بنهاية حکهم فيه . وكان هشام المعتد وسط هذه 
الفوضى قد لخأ إلى بيت ملحق بالحامع واختبأ فيه مع بعض عياله » وقضوا ليلهم الأخيرة 
ی عاصمة آجدادهم فى ظلام لا تضيئة إلا شمعة متبافتة » وف الصباح رحل عن قرطبة مع أهله » 
.واحتمى بعض الوقت فى حصن قدم » وانتهى إلى لاردة حيث قضى بقية أيامه فى كنف سليمان 
لأبن هود . 


11-8[ 


)١4-م(‎ 


>6٠‏ عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر » ويعرف بابن القرشية 


يفتخر . وهذا من أغلاط أنى منصور وأوهامه الفاحشة : حک ‏ لبعد مكانه ‏ 
مالم يق » وروی عن لاعر له بشأنه ما لم يضبط . ومثل هذا النفلم الفائق 
لم يكن ليغيب عن ابن فرج صاحب « كتاب الحدائق » » و[ ۸ يكن. 
ليغيب ]7 ایضاً عن أبى روان بن حَيّان س جُهينة أخبار الروانية ومؤرخ 
آثارها الساطائية ‏ فسكيف يصح ذلك [ والأول منهما ]° كا تقدم ينی 
عنه الشعر » والاخر" يشت له منه المزر ؟ على أن عدا هذا المنسوب إليه ابس فى. 
أدباء أهل بیته عشهور ؛؟ وعل کل حال فلا معنى للفظ ألى منصور . 


۱ -- عل العز بز بن المنذر بن عل الرحمن الناصر 


ویعرف بابن القئرشية 


کان 4 ن ذوى القمدد ی ی صوان وأو أو اك المنذر هو الذى. 
ارت مرف بان ا هلان اه فاطلة بلح اسر أ المكم 


المنذر بن مد بن عبد ارج © > حظیت بتکاح الناصر عبد الرحم: 


ن ين مد 


وولدت له ابته المنذر فمته آبها » فولد عبد المزيز هذاء وکن له حظ 
وافر من الأدب وحن ا لشهر 5 ذكر عد الوليد إماعيل ی مل المعروف 
حبيب الماص‌ی فى کتابه « البدیع فى فصل از بیع 0 واأنشد له ی الهار » قال 


س وهو من التشیمات العتم : 


(۱) أضفت هذه العبارة السیاق . 
(؟) أضفت هذه العبارة آیضا السياق » و الأول منهما هو ابن فرج » وقد سبق أن روی له 
اين الأبار عبارة ينزه اخکم فا عر ن قول الشعر. 


6 المراد عبد الر حمن الأو سط 


عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر » ويعرف بابن القرثية 1١‏ 


كأن الثرى ست تمد خلاله با گوس رار راك السکواعب" 
يسترن. من فرط الیاء معاسماً بأ كامين اتفضر عن ا 
وأنشد لان عبر وسف ن هارون الرمادی من قسيدة انائ فها » 
عدح ان القرشية هذا و بصف أزهار بیم : 
تأعل نات الم من زهرة الى حياة عیون من قبل ات © 
کان اربیم" الطلق أقبل میدب بطلعة معشوق إلى عين منرم 
تمحبت من‌غوص ایا حشاالثری فأفثی الذی فیه ول يتك 
| کان الذى سق الزى صرف قهوة تم عایه بالضمير الك [۰ - ب ] 
أرى خا فى صفءدةر كن تفت كبشر بدا فى الوجه بعد التجم_ 


€ 


ألا 5 سماء الارض أعطیت #9 تطالعنا ممما لوجةر سر 


)١ (‏ ورد هذان البيتان فى كتاب « البديع فى وصف الربيع » لأ الوليد إسماعيل بنعامر 
الحميرى ( توق حوالى )٠١١48/44٠‏ بتحقيق هترى بيريس » الرباط ١94٠‏ » ص ۰.۹۸ 

وقد ترجم له ابن الأبار فى التكلة ( القطعة الى نشرها عمد بن شنب ف الحزائر وفها من 
حرف الألف إلى حرف اليم الذى تبدأ به النسخة الى حققها كوديرا ونشرت فى مجلدين فى المكتبة 
الا ندلسية ) > دق 4 ص ۲۱۹ ولیس فى هذه ألثر حمة من جديد إلا قوله إن أباه كان يلقب 
بوب وأنه أخو آی زيد بن مد بن عامر شيخ آی بكر بن العرف . 

وكتاب « البديع فى وصف الربيع » ويقال أيضا « فى فصل الر بیم » و « فى وثى الربيع » 
كتاب فريد فى بابه » إذ أن أبا الوليد جع فيه طائفة كبير ة من شعر الأندلسيين فى الربيع وأزهاره . 
وقد جعله أبوابا اختص كل زهرة بواحد. 

(۲) أمأى أى جعل أبياتها مائة 

(۳) آورد هذه الأبيات أيضا أبو الوليد إسماعيل الحميرى فى « البديع فى وصف ألربيع » 
ص ۱۲ . وقد ورد لفظ ر التنعم » فى الأصل : التغيم » قصويتاه . 

» بعد هذا البيت أقحم الناسخ بيتا سبق أن ورد فى شعر عبد الله بن عبد الرحمن الناصر‎ ) ٤( 
. و هو‎ 

ظلت أبكى وظل يعذلى من لم یقاس الموى ولا علمه . 


۷ محمد ابن الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحن بن الحكم بن هشام » أبو عبد الله 


۶ ۶ 1 ل 
وإن قالت الارذ 3 الم روضها : «لى- الفضل فى ری عليك ».فسامی 
E ES‏ 2 ۲ هه و از 
فخضرة ما فيها تفوقك خضرة ونوارها فا وافب اي 
وان جتنا بالشمس والبدر والیا مفاخرة » حاءت باسنی و رم 


ید المزیز ابن الطلائف والنی ‏ جیم" المالى تنتی حيث ینعی 


۲ - محمد این الامیر المنذر بن مد بن عد أل حمن 
ابن الک بن هشام » أبو عبد الله 


کان من :13 کل ] رجال الببت الأموئ خلا وعقلا وأديا تاما وحظا من 
الشعر الجيد » وکانت أخّه لأبيه فاطمة عند الناصر عبد الرحمن بن تمد » فنلی 
عصاهرته ؛ واعتبط فى خلافة الناصر فتوفى للنصف من ذى القعدة سنة ست 
عشرة وثلائمائة . وهو القائل : 
نی ها کے ذلك ري تن 0 على قرب والیعد 
أك فيه كل" خدن مناصحر واندیت لاعذال فى عشقه صَدّى 


ول آنصرف فيه إلى قول كاشحر وأمتزوت فى یه ار ار مالعا 


٠‏ (۱) علق آبو الولید الحميرى على هذه الأبيات بقوله ( ص ۱۲ ۱۳) : «ودخوله 
فى هذا الموضع إلى المدح » ومفاخرته بين السماء والأرض من المعانى الى سبق فا » و استول 
على الأمد مها . وقوله : 

ه كأن الذى یسق الثرى صرف قهوة » 

ابیت » شبه فيه إفشاء الأرض نوارها وخضرّها بالمطر بإفشاء المرء أسراره المكتومة بالقهوة . 

وقوله : «یم » مستقبل من الذيمة » يقال : یم بكسر النون وضمها » والكسر أفصح . 

وقوله :و وج ينعت و محسن » من السام وهو السن . 

وقوله : «فسلمی » آراد : فأذعنى فا » وأقرى يفضلها . 


الک بن أحد ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام_ "1١‏ 

سقانی بعينيه الموى » وبکنه سلاا » وحيّانى بها نافض" العهد 
وله : ۱ 

طال اشتياق إلى من كنت ال فالمین" بالنمع ما تلفك تذرفه 
اعتضت من قرب من آهوی زيار من كنت أكرهه جیدی وأقذفه 
وصار من کیت آشناه وأیمده ‏ مکان تن كنت آهواه وأ لطفة 
/الفی"ف قلق » والمين' فى أرق واقلب؛ فى حرق ما یه 
من رام صرف حب عن أحبته فان قلى مما لست أصرفة 


۳ الحم بن أحمد اين الامیر مد بن عبد الرجن 
ابن الحم بن هشام 


كان من نبهاء قومه الروانیین بقرطبة » وكان له طبع معين فى قرض الشعر . 


وهو القائل فى ان مات له » آنشده ان حَيَان : 
عينى جود سکوب وزاقی فلجد لله » ما للوت من باق 
وكيف أبق بلا ور » بلا بص أم كيف ينبت ی" زال عن ساق ؟ 


لا يبعدنك بق ال إنك قد لاقيت ما كل مَن فى ظهرها لاق 


[1-1] 


۳ عمر بن أحمد أبن الأمير محمد بن عبد الر حمن 


4م - عمر بن أحمد ابن الامیر مد بن عبد الر حن 


أخو الحم المذ كور »كان من أهل الأدب والشعر . وهو القائل رى آباه» 


ونوق والناصر غاب فى غزاته سنة س عشرة وثلاعائة : 


3 ص 001 42 م 
ویول مَن قدكان بالامس ضاحکا" 


ألا ہا لقب الذى ضم جسته 


ولقى کرعا فيك روحا ورحمة . 


سس 4 
وکانت له کف" يفيض” توالا 
وكات له جر مان عن الکری 

, ۱ 0 
وصوم وآ-بیح وذكر وخشية 


۳ و 


۳ 
e 


إشفافا عليك” وسر 
فلست” لشىء 58 ویر له فارحا 


¢ اث ۰ ۳ 
عليك سلام الله من ذى مصيبةر 


درکن الال بو مخشم” 
لقنلته فى ظر* نماك برتم 


رال من الا واء هتان غرع) 


لك إذا ما شاء لى و عنم 


۱ مدى الدهر عن کا ليبس اقلم 


وطوا ل صلاة 
لمل البکا من شدة الوجد ينفم 
ولا ش صاب بعد فقدكة أجزع” 


ت 


المنايا تطلعم 


له مهجة نحو 


عبد الله بن عبد العزیژ بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحم الربضی ۲۱5 
۵ إعبد الله بن عبد العزيز بن مد بن عبد العز يز 
ابن آم ين الک ارسي 


أبو بكر » الملقب بالحجر 


ويقال له البطر 58 بالمحمية ¢ ومعناه اخر الیابی ۰ 


(۱) الب شك كا هوواضح من کلام ابن الأبار - لفظان إسبانيان : 566 516878 . 

وقد قال تم Romey‏ ق تاره ( ج4 ص ۳۷۸ ) أنه يقابل اللاتينية 5:68 ۳۵۸۲۵ » 

-ولكن دوزی رجح أنها تقابل اللفظين الإسبانيين اللذين ذکرناها . وقال دوزی أيضاً أن عبد الله 
ابد عبد المزیز انروای رما لقب بالجر الیابس لبخله . انظر : 


۲, ۲۵7۷, Rechèrches sur سوب‎ politique ef littéraire de "Espagne 
pendant le Moyen Age (Leyde, 1849) 1,213, 


وهى الطبعة الأولى من آحاث دوزی آلعرو فه > وتختلف ى فصوفا و ترقم صفحاها عن 
#الطبعتين الثانية والثالثة . والأخيرة هی الحارية فى أيدى الناس الیوم . ۲ ۱ 

وقد ذكر دوزی - فى فصل خاص بتر تيب صفحات نسخة الحلة السيراء الى نقلت عن 
آصلها فى الإسكريال للمكتبة الأهلية نى باريس بناء على طلب المستشرق كوندى - أن مجلدها قدم 
.بعض الأوراق على بعض فاختلطت ترحة عبد العزیز المروانى هذا بترحمة غيره » وغلط 
كوندى فى متابعتها دون أن يتنبه إلى الخطأ . | 

وحياة عبد المزیز المرو انى هذا طويلة حافلة بالأحداث» فقد كان - كا رأينا - يتولى طليطلة 
المشام الژید والمنصورين أنى عامر . وعاونه على الخلاص من القائد غالب » ثم اتهم بالاشیر الك 
مع عبد الله بن محمد بن أبى عامر فى مؤامرة ضد أبيه » واشترك فى الوامرة أيضاً عبد-الرخن بن 
0-0 التجيبى المتولى أمر ثغر سرقسطة . ولم تنجح المؤامرة » ففر عبد الله بن المنصور إلى 
._برمودو الثاف ملك ليون » فازال المنصور يسعى حى أرغم برمودو على تسليمه إليه ثم قتله . 
E‏ الروان أيضاً إلى برمودو هذا » و لانعلم إن كان قد فر مع عبد الله بن المنصور 
أو بعد ذلك » وعل أى الأحوال فقد ظفر به المنصور أيضاً و سنه فى المطبق «بعد أن طيف به على 
:مل وهو مقيد » . وبقية الخبر يروما ابن الأبار هنا . 

انظر » علاوة على المراجع المذكورة أعلاه : البيان المغرب لابن عذارى: ۲۸۳/۲ - ۲۸۲ . 

محمد عبد الله عنان » الدولة العامرية ( القاهرة ۱۹١۸‏ ) ص .5 - ۲۳ . 

وتعليقات الدكتور حمود على مکی على تحقيقه لديوان ابن دراج القسطلى ( دمشق )١451‏ 
.ص ۳۹۲ تعليق ۲ وص ١١١‏ تعليق ۱ وص 1۰ تعليق ۲ . 


۹ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضى 


رده( 0 مع خطة وزارت سل عقاومة الب ۳ ایام فتنته » حتى. 
دعاه إلى القيام "۳ 

وكان على مقدمة النصور بن ألى عامر فى غزاته إلى جَاِئيّة » بعد منصرفه 

من مقتل غالب بالثغر » فى أول الحرم سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » وممه خیل 

طليطلة وطيقات الأجناد و ا ل 5 وفها حمر سوه ¢ وامتنعت عليه 

قصيتها ¢ م ل دمر فمها و لت قر به 04 

معر وفة 2 الأعاء کر البيع والد بارات 9 قرطية ومعه أربعة لاف 


سبي » وقد حر TE‏ رون ال 


(۱) أبوتمام غالب الناصرى « صاحب مدينة سالم واللفر الأدنى » شيخ الموالى قاطبة . 
وفارس الأندلس يومئذ غير مدافع » كما يقول ابن عذارى ( البيان : ۲٠۰/۲‏ ) . كان الوزير 
أبو جعفر المصحى ( سيتحدث عنه ابن الأبار بعد ذلك ) قد أساء معاملته عندما تولى الحجابة- 
شام المويد » رغبة منه فى الانفراد بالسلطان الطلق » فاضطربت أحوال الثغر نتيجة المنافسة 
بين الرجلين » وكان هذا من الظروف الى استغلها محمد بن أنى عامر الوصول إلى الساطان » 
وقد سلك إليه طريقاً ملتوية تقوم على الاحتيال على الرجال والإيقاع بیهم » فاستعان بغالب على, 
جعفر المصحتى » فاستصدر أمراً من‌هشام المؤيد برفع غالب إلى خطة الوزارتين » أى وزارة 
السيف ووزارة القلم 4 أى أنه أصبح وزيراً وقائداً أعلى »و اتفق معه على أن يدبر ابن أنى عامر 
خيش الضرة » ويدبر غالب جيش الثغر . ثم صاهره فتزوج ابنته أسماء» و بمعاونته قضی عل, 
جعفر المصحى . ثم سعى بعد ذلك فى القضاء على غالب باستقدام جعفر بن على بن حمدون العروف 
بالأندلسى » وكان شيخاً من شیوخ زناتة الموالين لبی أمية الأندلسيين » وكان يقوم بأمر العدوة » 
واستوزره وولاه القيادة . وشعر غالب بغرض ابن أ عامر » ويبدو أنه استعان بالنصارى. 
للافاع عن نفسه » و لکنه قتل فى معركة بين رجاله ورجال ابن أن عامر. 

راجع ابن عذاری » البيان المغرب : ۲۷۹-۲۹۲/۲ . 

(۲) يفهم من هذا أن غالباً دعا عبد الله بن عبد العزيز المروافى إلى طاب الكلافة لنفسه .. 
ويبدو أن العبارة ينقصها ثىء . 

(۳) قام ابن أبى عامر بهذه الفزوة فى العام التالى لقتل غالب » ولم يذكرها أبن عذارى» 
ولكى وجدت ف البيان النی يورده أحمد بن أنس العذری لفزوات ابن ألى عامرحى سنة ۳۷٩‏ 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضى ۲۱۷ 


وكان عبد الله هذا أحد رجالات الروانية » عقلا وشهامة وأدبا وغزارة 

عل و ماع حديث وطيب مجالنة ۰ ومن شعره » قال اللمئدى فى تار مخه > 
أنشدلى عنه أبو عبد الله ن العم الطليطل » قال : آنشدنی لنفسه : 

احمل" لنا منك حظا أا القمر ‏ فانا حفتا من وحهك النظر" 

راك تامر* فقالوا : إن ذا قر 12‏ فقلت : كتراء نخد منهما خبر. 

البدرُ ليلة نصف الشهر جت حتى الصباح » وهذا دهرهٌ قر 

وا اط شیر ولا یت ارات ی اس د 
وأنشد له ان ألى الفيّاض فى [ تارشخه ] : 


ومن لا أيه مخافة عتبهر على أن قلبى مستمام" بهم ' 


وبعض اسمه حاب وبا [ ......] حروف” طواها [ es end‏ 
عليه سلام اه دق ۳ سلام كر حاد ايه بشليةر 
وله : 


یا ظالا ظن" قتل فى اموی حستنا ‏ کر" كيف شات فظنى فيك قد حا 
أطويت" بك حتى ظز" ينشراة دمع" حری فندا سری ب علتا [ ۲-^( 
أفديك من ساكن ف القلب مسکنه" وغائب لم تزل نقسى له وطنا 
اة لن هقد عدا شرا :وميه اشن + قفا شحنا 


-ذكراً لا » ومنه يتبين أن مقتل غالب كان يوم الأربعاء لان بقين من‌انحرم سنة ۳۷۰ أى قبل 
التاريخ الذى عدده ابن الأبار هنا بسنة . أما الغزوة الى يشير الما هنا فیسمها العذری« سمورة 
الأولى » وقد خرج ہا ابن آي عامر يوم الأربعاء ۱٩‏ صفر ۳۷۱ وعاد مها السبت ١4‏ ر بيع الأول 
من نفس السنة . و بمكن أن نعزو ما قامت به هذه الحملة من التخريب إلى أن هذه أول خلة کبری 
يشترك فيها جند البر بر الذين أ بهم ابن أن عامر مع جعفر بن على بن خدون . 

(۱) وردت هذه الأبيات مع بعض خلاف فى الألفاظ فى جذوة القتبس للحميدى > 
رقم ۰01 ص ۲44 » و البغية لضبی : رقم ٩۳۳‏ ص ۳۳4 والمغرب لابن سعيد : 0 


]-1[ 


۸ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضی 


مابال قلبك يكو فرط قسوته قلب" يقاسى عليك الیث وان نا 
آما هوا فإنى لست ساليّه ومن یت كداً فيه فذاك آنا 
وأنشد له اين فرج ف » الحدائق 1 
oye‏ ی م_ 0 1 
سقيا لهم من ظاعنين حسبتهم وَسْط الموادج ولا مكنونا 
ألو كفت آنصفیم عشية ودعوا ‏ ما عشت بعد نوی الأحبة حينا 
أغصان. بان فوق كثبان ال فإذا نك حلَین المینا 
آجری الزمان یهن مدامماً ما کن" من قبل الموى جريا 
وله مم رسالة حين ظفر به النصور تمد بن أبى عام فى شوال سنة مس 
وثمانين وئلاعائة » وكان قد هرب آمامه إلى بلد الروم فسحنه بالمطبق بعد أن طيف 
بدعلى جمل وهو مقيد : 
فررت و 5 الفرارٌ » ومن يكن مم اله لا 'يعجزه فى الأرض هارب 
ووالله فا کا الفرارٌ لال سوى حذر الوت الذى أنا راهب 


و “لتق وهی للرشد لم يكن ولكن ام الله لايد غالب 


دا 


9 


وقد قادنی جرا اليك یی کااحتل ميتاً فى ری المرب سالب 


(۱) سبق أن ذكرنا أن الناسخ خلط فى هذا الوضم خلطاً شدیداً » فوصل بين ترخة 
أن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن امک الربضى وترحة أب عبيد الله 
عبد الله بن عبد العزيز البكرى ؛ ولا أدرى كيف وقع الخلط » ویبدو آنه‌کان ينسخ اق تراخة 
الأول » ووقت عند بيت : « أما هواك . . » فلا عاد إلى الس بخ فتح الخطوط باحثاً عن عبد الله 
ابن عبد العزيز بن أمية » فوقع فى صفحات أب عبيد البكرى » فضى ینقل غير منتبه الحطئه حى 
خرغ من أهل القرن انحامس » » ثم تنبه إلى أن جزءاً كبيراً من المخطوط لم ينسخ » فعاد يستدرك 
ما نسى فسخه » ولکنه لم یصلح الخطأ > وهکذا وصلتنا امخطوطة الوحيدة من الحلة . ۱ 

. وظاهر أن ابن فرج الیانی لا مکن أن یروی شعراً لای عبید البکری » لأنه مات قبله 
جزمن طویل » و لاعکن أن یروی لعبد الر خن الستظهر » لأنه مات قبله كذلك . و غذا فقد رجحت 
أن هذه الأبيات لأب عبد الله بن عبد العزیز الرو ای هذا » فجعلها فى هذا الوضع 


عبد الله بن عبد العزبز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضی ۲۱۵ 


ومع كزة الناس أنك قاتل 
وما هو إلا الاتقفام فتشتنى 
والا فعفو” رتضی الله رس[ 
ولا فس إلا دون نفسك » فلیکن 
فا خاب من جد وال مذ کنت_سائل 
وقد منحت كفاك ما یمحر الوری 
وا ح تأخیر تضی فلیکن 
فازال سباق إلى كل خطس لو 
غلا اك لى مول ألوذ 7 


و تس ری ك2 0 5 ٠.‏ بير 
وربت طن ربه فيه کاذب 
و 


وا اش 
ویر يك منه فوق ما نت طالب 
على قدرها قدر الذى أنت واهب 
ولا رد EN‏ راعش 
وععت عموم الفيث منك الوا لفن 
ا حاجب اللت حاجب 
پسپر بها فى الأرش ماش ورا کب 


فیعر ف عنى الطب والدهر عاتب 


وله پستشفع بالمظفر عول املك إلى أبيه المنصور : 


/ ألا سا الماجب الرنجی 
دعوانك دعوة و 
غات ۱ تغثنى شن ذا الذى 
جعت التق والسل والعی 
وتفرع فتاه عن حائن 
فقل لی : لمأ ۱ من عثار له 


وان جل ذنی فأنت الیل 


و کرم من كان أو من یکون 
أحاطت. ٠ه‏ واتخنقة المنون 
يلوذ به الخائف الستكين ؟ 
فال عذال وعرض مصون 
یمود بك الى“ وهو الدفين 
أناذيك' وللوت: لن. “مستبي 


ومن خبره أنه أقام مسجو إلى أن مات النصور » وولی ابنه الظفر" عبد 


]۱-۱۱۱[ 


۰ مروان بن عبد الرحمن بن مرو ان بن عبد الرحمن الناصر » أبو عبد الملك 


به » فلم تطل أحياته » وتوفی غاز يا مع عبد الاك غزاته الأولى سنة ثلاث وتسعين. 
عدينة لار ده » وقبره بمسحدها . 

وكان جَلْداً فى محنته » كثير الدعاء والضراعة » قد رزق من الناس رحمة . 
ولا آسامه برمند ملك اتلالقة ۲۳ مضطرا إلى ثقات المنصور وطيف به » كان. 
قدامه [ من ] ينادى : « هذا عبد الله بن عبد المزيزء المفارق لماعة المسامين » 
النازع إلى عدوم » المظاهر له علمهم ! » » فكان هو برد عليه ويقول : 
«کذبت ! بل نفس خافت ففركت تبنی الأمن من غير شرك ولا ردة » . ول 
برض المنصور لنازله وضياعه » أطلقها لبنيه مدة اعتقاله . 


م موان بن عد أل رحمن بن موأن بن عبد الر من 


هو الطليق » وقیل له ذلك لاه سجن فى أيام التصور تمد بن آبی عاص مدته 
طويلة ثم أطلق بعد ذلك فشی « الطلیق » . 


وكان فما قيل - مهوى جار نة رباها أ بوه معه وذکرها له » ثم إنه استأئر بها» 


)١(‏ هو برمودو اای 11 86۳0۳9۵0 أبن رذمير الثاف 11 Ramiro‏ ملك ملكةة 
ليون و آشتر یس وجليقية من سنة ۹٩۸۲‏ إلى ٩۹۹۹م‏ ( ۳۹۰-۳۷۲ ه) معاصر المنصور 
ابن أي عامر وصاحب الوقائم الكثيرة معه . وهو الذى بلا إليه عبد الله بن المنصور بن. 
أبى عامر وعبد الله بن عبد العزيز المروانى هاربين خوفاً من المنصور بعد انكشاف مؤامرتهما 
عليه » وقد استطاع المنصور أخيرآ الحصول علهما . أما عبد الله ابنه فقد قتله » وأما عبد الله 
ان عاذ عن ا مان وان 

انظر: تعليق الدكتور محمود على مكى على القصيدة دق ۸ من دیوان ابن دراج: 
القسطل ( دمشق ۱۹٩٦۱‏ ) ص ٤٦۰‏ هامش ۲ . 


مروان بن عبد الرهن بن مروان بن عبد الرحن الناصر » أبو عبد الملك ۲۲۱ 


فاشتدت غيرة صروان لذللك » وانقضی 8 » واتمز فرصة فى بعض خلوات یه 
معا فقتله . وعثر على القصة » فسّحن وهو ان ست عشرة سنة » ومكث فى 
ااسحن ست عشرة سنة » وعاش بعد اطلاقه ست عشرة سنة » وهذا من ادر 
الاتفاق . ومات فریباً من سنة أريماثة . 


وكان أديبا شاعراً مكثراً » وأ كثر | شعره فى السجن . وا ذکرته س [۱۱۱-ب] 
ولیس من شرطی فى الإنيان بالأسراء والمتأصين ومن قرب إلمهم دون من بعد 
من البنين س لقول ا مد بن حزم : « أو عبد اللاك هذا فى بنى أمية کان ۳ 
فبنى العياس » ملاحة شمر وشن تشبيه »۲۳ ؛ غذفه من هذا الجموع هو 
المترض [ عليه ] و لا إثيانه واحتلاب محاسنه » واتخطأ مع الاحتهاد 6 
عنة ولس[ قد آننت ق‌ما انيت ها هو قریب مته « ومن شعر الطليق 
ف ل 2 1 

Pl EMEC UE IY 
وما الفوز فى الدنیا هو الفوز » اما یفوز الفتی بارخ فيها مع المّن‎ 
مجازی یوس عن لیذ يها و ع الرآدی ما غدت کفه نی‎ 
ولا مك آن رن بجری اة ون فس الره سينة اظن‎ 

وله بصف السحن : ۱ 

مل الل او د فاحم ۾ دای الوای مظر الاثباچر 
)١(‏ عبارة ابن حزم فى المحمهرة ( ص 54 ) : وأما مروان بن الناصر » فن ولده 


مروان الطليق » وأخوه عبد الملك » ابنا عبد الرخن بن مروان بن الناصر . كان مروان هذا 
هن الشعراء المفلقين المحسنين » وأعقب أربعة : يزيد أبوخالد » ولبيد أبوليل » وعبيد الله 
5 ۳ رر ام 
أبو إمامة :و زوك أبى و ية ¢ و آخوه عبد اللك ساکن الآ ن بدروقة ». 
([ ۲) ورد نى الامش إلى مين هذا السطر : « أخذ قول البحترى برمته : 


۰ 2 7 ل 
ستفی مثل مانفی وتبل كا نبل » ويدرك منك ثار 


]۱-۱۱۲[ 


۴ ا مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر > أبو عبد الملك 


۳ ۳ ۵ ۲ LS 
اسو د والزهراه سری حوله‎ 


أقول ودمعى يستهلٌ ویسفحځ 


ی 0 5 
دعوی من الصبر الخيل فإنى 


لقد هج الأضحى لنفسى جوی أسى 


کان بعينى حل کل ذبيحة 


م کہ 
فيا ليت شعرى » هل لمولاى عطفة 


بحن إلى البدر الذى فوق خده 
تش 
فقلت له : يا بدر أسفر* فقد غدا 
لعتمرى لذاك البدر أجل منظراً 
وله من قصيدة / فريدة وا : 


بدرٌ الم عند طلوعه 


ر م ال 
عن ٠‏ مدر 


إسم. عن عاك .. بر 
سال لام الصدع ف صفحته 


فتناهی السرم فيه » ها 


ناحلا 


جاور منه 


4 
کار أودع فى دواة الاجر 


وقد هاج فى الصدر الغليل” ابرح 


رایت جيل الصبر فى الب يقبا 


0 6 المنايا منه لاس أر € 
به » ويصدرى فلا حين ذم 
K0 0‏ ك 
مکان سواد البدر ورد" مفقح 
مخافة أن بسری إليه فيفضّح 
عليه رقي مدا ليس يبرح 


تی منه نژادی خر قا 
س لیام المتقا 
سیلان التبر وا الورقا 


عن الت اذا ما اورف 


شمه فد عشقا 


فعد أ فيه 0 Gl‏ 


مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الر حن الناصر » أبو عبد الاك ۲۲۳ 


ومنپا صف الجر : 

رب کاس قد کست جنح الدجى 
أسقمها را ف 
خفیت للعمدين حى یا 
ار ف ف ارم من کنه 
وكأن الكأسَ فى أضُّلم 


5-58 شم وذوه م 


ومنها فى أوصاف شتى : 
وام هطل شوه 
فکان الأرش” منه مطبق 
خلم البرق ظ 
وکن العارض اجون بر 
/وكأن الربح إذ هيت له 
3 ليال صل سارى جما 


اوقد الوق فا ر عسات 


أرجائه 


2 ۶ 9 مج 
وشدا الرعد حنينا څرت 
وغدت بحذبه الشمس وقد 


سس ۶ ۶ 
فکان الشس تحن شته 


(۱) قرآها دوزی (ص ۱۱5) : عزقا . 


همس 2 
وب ور من ستاها أشرقا 
5 0 


سنة ورث ‏ عينى ر قا 
كشماع الشمس لاق الفقا 
صفرة البردجس تعلو الورقا 
وید الساق المجئى مشرةا 


ترکت ف اد منه ةا 


سنبین الط قا 

فانلنی وه دحاها ۱ 1 قا 

اكؤين الزن عليه مرا 
2 

ألفته من س تاها مرف »0 


3 0 9 1 


[۱۱۲سپ [ 


۳ 


وکن الورد يعلوه الندی 


كاغبين اوصولین غدا 
و من إلى و الصحی 


و کان ااا ما حادها 


ومنها فى الفخر : 

من فی مالى باس وندی 
شرق ی کے اد 
ولسابى عند من 2 


1 م و 1 
و عیی عن عاف 


2 
2 
2 


حدى الناصسر للدن الذی ‏ 


- 


ا اران سا حرا 
اا ر ان ون 


(٤‏ مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر 4 أبو عبد الملك 


وجنة الحبوب تندی عرقا 
خلتّه بلورد يطوى نت 
ححلا هذا » وهذا فرق 


۳9 


حدق لور تصی ادها 


صار فى الاوراق منها زئبقا 


م 


ومقال وفعمال وق 
وحسای مقولی عند اللقا 


؟ 


آفوان لس يثنيه الثق 


معت دا غدا مفترقا 
فرقت کفاه عنه الفرقا 
حين . يعلوه وأعلى عرتق 
جد من تفرم A‏ 
ل رو 5 شعری روتما 


| وله أيضا بصف السحاب ¢ أنشده له أو الحسن غ رل نْ أى 

الحسن القرطى فى كتاب « الفرائد فى التشبيه من الأشعار الأندلسية » 
من تأليفه ۳ 

فكأن لیام 


وکان البروف نار 


ان بارعد حرقة واشتکاء 


سيل بک ع 


کہ 
صب ید 


ت ا 
واحیا دمعه 


حواه 


(۱) قرأها دوزى : يتفقا 


مرو ان بن عبد الرجن بن مروات بن عبد الرحمن الناصر > أبو عبذ الاك 


وله اش : 


كأما اسان أجفانما 
وليس إنساناً ‏ ولكنه 
وله فى طول الايل : 


ها بال صبحی قد تقارب خطواة 

كأن موم الیل قيّدها الدجى 
وله ق الرسوم : 

ر" ريصت جوم لاع 

فكأنه مما تقادم عهذة 
وله فى مثل ذلك : 

فبقيت فى العرصات وحدى بعدهم 

فكأنهن دير مر إذ خلت 

۱ وله : 

وکان الياء فپا شام 

' وكأن الصباء فى رونق الا 


(o 


4 1 م 2 
للحمر من حييرها مدەن 
2 0 7 ۶ 
هاروت فى مقلتها يسكن 


7 ۰ و ۳ ۶ 
فأبطأ حتى ليس برجی قدومه 


ورمام ريب الزمان فترطسا 


۳ 6 امری القس القدے مما 


۱ و و 

حير ان بين معاهد ما تعهد 

۶ 2 2 5 

وكأنى غیلان فیا نشد 
a‏ 


۳3 
س جين تپشت فى السواق ‏ 


سياه ال 1۱ 


3% 4+ 


(۱) فى الأصل » وق دوزی ( ص ۱۱۸) : تربت . 


)1٠١-م(‎ 


ومن أبناء اء الأدارسة ل ۳ ۱ 


۸۷ - إبراهيم بن در ۱ 00 


کذا قال فيه ان حتاق » وقال ارم : ارام بن إدرس الملوى. 
اس الور ای > كان ادا شاعرا + وكان فى أيام النصور أنى عام عمد 
ابن أبى عاص > وعاش إلى أيام الفتنة. .* أصله: من المغرب » وسكن قرطبة إلى أن 


سيره ان ألى چام عن الأندلس +:فيمن سیر من أهل ببته بعد مقتل حسن بن 
قن نكبيرم“ . وهو القائل يخاطب الروانية بقرطبة » لما رأى غلبة ابن أبى 
[۱۳ اسب ] /عاعر عل متام ال م 0 دونه : 


3 يشير 1 الأبار بذاك ٍل ماکان بين لسن بن کنون آخر مثل لسلطان الأدارسة 
فى الفرب والمنصور. ی قافر وا بن ر هدمو باه القاسم بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس » والقاسم هذا - واسمه کنون - هو الذى ضم بقايا دولة الأدارسةبعد أن شتت شلها 
قواد العبيديين واحتلوا فاس . فأقام القاسم كنون دويلة قاعدتها حصن صغير يسمى حجر النسرء 
وتوف مثنة ۳۳۰ وخلفه ابنه آبو الغيش :وم تستطع هذه الدويلة الإدريسية أن تقوم بنفضها » 
فکانت اطورا و . للأمؤثيين الأند! لسیین وطوراً للعبيديين > ولکنبا کانت. فى الغالب فى جماية 
بى أمية » وقد بایغ یامن لد ار التاضر » وبعونه استطاع آن مد سلطانه شى تلاسة . 
ay‏ راد أن يضم لها طنجة نملك بيده مفتاحى الزقاق. .. و وبعد 
حرب طويلة » استولى علبيا وإنتقل أو العيش إلى بصرة المغرب الأقصى غير بعيد عن حجر النبر» 
و استوق تراد عبد: ال من الناضر ل + مس نواحی شال المغرب الأقصى من تاهرت إلى طنجة . 
ورأى أو بو العيش أنه لم يبقي .من الأمر ثي ىء » فکاتب الناصر واستأذنه فى الانتقال بأهلة إلى 
قرطبة ل ف , الغزوات الى كان الناصر یقودها على مالك التصاری » وقد اشترك آبو المیش 
فما بالفعل واستشهد سنة ۳4۸ . ا 
وبعد أن غزا جوهر الصقل المغرب الأقصى غزوته الخربة الى 21 
كل أثر لسلطان الأمويين فى المغرب ( ٠٠١ - ۳٤۸‏ ) اضطر المسن بن کنون أخو أب العيش 
وخلیفته فى البصرة إلى الدخول فى طاعة العبيديين » فلا انصرف جوهر عاد إلى الأمويين » فعاد 
الفاطميون وبعثوا بلقين بن زيرى بحيش كثيف إلى المغرب فدخل الحسن بن کنون فى طاعته . 
وبعد انصراف بلقين أرسل الحم المستنصر قائده غالبا الناصرى > فتحصن مله الحسن ت 


إبراهم بن:إدريس الحسى 


فیا آری عحب لن فسن 
ê.‏ 
إلى لا کذب مقلتى فا أرى 
ع 2 ۳ 
انون وا من أطي واحد 


کی عس اكرام حوالى ر 


¥ 

حلت مصییتنا وضاق الذهب 
حتى أقول غلطت فا أحسب 
وسوس هذا الاک هذا.الحدب ۱ 


أ ۳ ۳ 2 3 
عواده فپن قرد آشپب 


ص 


أ أمية این اقا الدجی شک ۰ و وجوها تتذيب ؟ 
هذا ما آورد ابن حیّان فى آخبار الدولة الماعرة من شعره . ۱ 
وقال التیدی فى كتابه : رأيت له قصيدة طويلة عدح بها مق ید الدولة 
0 بن خلف بن رزن صاحب وك 1 درا غيره » أوها : 
ولنائبات الدهر عندى مطاب 
تأی لوقت صادق لا تکذب 
ا وی كد 


أما دون الادئات فإنها 
والبين مغركى ك1 امك هی 


e 


أيقنت انی ارزايا ‏ مط ودی افد الکاره مقرب 
فأنا من الآفات 3 سالك وجوام" تکوی وعقل” يذهب 


ا ألنسر > ولکنه استسلم أخيراً ا إل قرطية حيث أكزمة 
الحم المستنصر » م اختلف معه فنکبه وأخرجه إلى المشرق حيث نزل على العزيز بالله لفاشی ٠»‏ 
شر ی إل تاره مع ناا سا قرط ال دين أن ما اوقل 
قواده وجيوشه إلى الفرب ليحاربوا السن بن کنون » وقد تمكنوا من استنز اله على أمان” 
المنصور » ولكن هذا غدر به ولم بمض أمانه وقتله سنة ۳۷۵ . وقذ وصف ابن عذارى ( البيان 
الغر ب ۰ ) مشهد قتله وما صاحبه من رعد وبرق دلالة على الفضب الإلمى لتلك الحريمة ‏ 
وکانت تلك هی الباية الأخيرة للأدارسة الحسنيين . 

" انظر : الاستقصا ( الدار البيضاء ۱۹۰6) : 
٠ .‏ أبن عذارى » البيان المغرب : 
ابن الأبار . 


۷۱ ات ۲۰۵ . 


۲ . وقد روی أبن عذاری نفس الآبيات الى رواها 


۸ أخد بن محمد بن أضحى الممداى 

وم بذکر منها سوى هذه الأبيات » فيشبه أن يكون فيها ما أنشد ابن 
حَيّان » ويشبه أن يكون قطعة فى المنصور على انفراد ؛ والظاهر أن المَیدی 
ترکها و بر إثباتها . 


$ 4 «+ 


ومن رجال الروانية فى هذه المائة : 
۸ - أحمد بن عمد بن خی لهمدانی 


[۱-۱۱4] | هو أحمد بن تمد ين آنحی بن عبد اللطيف بن خالد بن يزيد بن الشمر 
من همدان ؛ وخالد يقال له « الغريب » » وسُمى بذلك لأنه أول مولود من 
المرب الشاميين بكُورة إلبيرة“ . كان أبوه تمد بن أضى صاحب حصن اتلمّة 


من أعمال إلميرة زمن اين ۰ وقام باص العرب بعك فتل سعيك س جودی 3 


(۱) ذكر ابن حيان ( المقتبس - ملشور أنطونيا » ص ۳۱) خبر محمد بن أضحى 
ابن عبد الطیف الممدافى الثائر أيام الأمير عبد الله» وماكان بينه وبين سعيد بن جودى من عداوة» 
ثم ذكر دخوله فى طاعة الأمير عبد. الله واشتراکه فى حرب عر بن حفصون › ثم استتزال 
الناغار له ضمن من استزل من الثوار و استقدامه إلى قرطبة سنة ۳۱۳ حيث عاش فى كنفه . 
قال ای ان ببس کات این e‏ هذا مع رجولیته أديباً بين يقوم بين یدی الخافاء نى احافل 
والقاوم » فیحسن القول ویطیب الثناء » وله آخبار معروفة » . 

وقد ذکر ابن الحطيب فى الاحاطة ( بتحقیق الأستاذ محمد عبد الله عنان » القاهرة ۱۹۵۵ » 
+ ۱ ص ۱۰۹ - مه١)‏ أحمد بن محمد بن أضحى هذا وساق نسبه : ابن عبد اللطيف بن غريب 
ابن يزيد .. الخ » أى أنه وضع «غریب » موضع « خالد» . وقد فسر لنا ذلك ابن الأبار 
عندما قال إن خالداً كان يسمى بالغريب . وأورد ابن الحطيب قطعة من انلطبة الى ألقاها أحمد 
هذا بين يدى الناصر » وأورد له بيتين لم يورد ها ابن الأبار » ثم قصيدة وأيا ملكا » بأكلها . 

(۲) يريد الفتنة الأولى أيام الأمير عبد الله » انظر التعلیق السابق . ۱ 


وتمسك عوالاة الأمير عبد الله ن عمد إلى آخر مدته » وأورث عقیه نباهة 
ورياسة انسحبت علمهم دهراً . 0 

وثار منهم القاضى أو الحسن على بن عمر بن مد ن مُشركف بن أحجد هذا 
بغرناطة فى لما السادسة » وسأذكره هنالك إن شاء الله عز وجل . 

وقدم اد بن مد مع یه على الناصر عبد الرحمن بن تمد » باخعين 
بطاعته » داخلين فى جاعته -- وكان من أحسن الناس وجا » وأفصحهم لساناً » 
وأشهمهم نفس » وأوسعهم أدب - فأجل الناصم" لقاءها » وأحسن قبولها » وأعلى 
منازلما » وأجرل عطاءها . وقام أحمد هذا ومثذ بين بده خطيباً » ثم آنشد ف 


انز خطبته : 


یا ملكا ری به قضب المد 
7 


وتن آلس الله الخلافة اة 
تمل على الانيا فحلى ظلاسا 
مام هذى زيدت به الأرض بهجة 


وأنشد له صاحب « الحدائق » : 


هوّی کدر الواشون منه الذى صفا 

2 موه شتا . - 

وشوا وأصاخت أذن خلى فا وفوا 
1 17 ۱ 

| وهلا حت ا تشه ق خرس که 

فلا کان واش کان دا یرو 


ولا يفرحوا أن أوقدوا اح جاحاً 


إذة لق قوق اانا واد 
إذا شم الأبطال کفت عن الورد 


به » فانت ای فلت عن المد 


۶ 
لیرد 


الود 


ملیستة ورا كوشيّة 
ذماما شاي الموى مخلصَ 


ونموا بأفى الإفك عنى مرخرفا 
تبلیفه مالم أقله ولا وف 
هوانا » فما أن رأى مر نا اشتئى 


فما قريب ینطنی » أو قد انطنی 


كا اجلت الظاماه عن قر السعد 


[۱۱4-ب] 


° لب بن عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية » أبو عيسى 


- لب بن عبيد أللّه بن أمية 
المعروف بابن الشاليتة » أبوعيسى 


کان آنوه من كياق الثوار فى أيام الأمير عبد الله بن تمد ؛ سماه ان حَيان 
قى أعلام الخالفين عليه » وحمله ثانا | دیس بن إسحاق صاحب تدمیر 50 
کر ام بن حجاج صاحب إشبيلية . وكان مت جبل شمنتان وما یلها 
من كورة جیّان » وامتد إلى حصن قطلونة وغيره » وانطلقت بده فتبتّا النعمة 
وبنی الباق ا . وأظهر الاذعان وقت i‏ وَقيْعَةَ جر ت عایه » والین م حمل 
فطیم من الال توق عليه عما فى بده » فلما ر روخی عاد إلى غيه فنسکت » ووا 
عبيد الفین عمر نن خفصون » وواصله ال من أسفل » فزوج ابنقة مرن 
جعفر ولد ابن حفصون » وثقلها یه ا » ووصل یده وذو اغ خا 
وکان دب س بن مود [ الشاعر الأدیب 7 ا لا و 
فى خدمته » مكثراً من مدحه » واصفا لماز به ومبانیه وأحواله أوصاف الشعراء 
لا کار الاوك » پستحسن ذلك منه و جزل عطيته عليه » فشعره فى ذلك مشهور ؛ 
ومنه قوله فى وصف قصره : 
قصر الأمير أبى مروان منتستخ. ‏ من جنةر ال بالسراء معموث 
فيه مجالس قد شیدت على عدر ببنیانها ‏ مرعر" ‏ بالتبر مطروط 
ونازع الفتح بن موسی بن ذی النون عبید الله حصنا أورثهما حر با » فنلبه 
عليه عبيد الله وهزمه وحاز اصن دونه » وتن حضور ابنه لب" بن عبيد الله 


۰ ۰ 1 مرخ 2 2 
معه فى وجهه هدا » فقال عبیدیس فى ذلك شعراً طويلا منه : 


(۱) نقل ابن الأبار هذا الكلام كله عن ابن حیان ( القتبس ص )۱۰-٩‏ و 
هذه ابلملة على أهميتها هنا » فأتيت بها زيادة فى التعريف بعبيديس بن محمود . 


لب بن عبيد الله بن آنية المعروف بابن الشالية » آبو عیسی ۰ ۲۳۸ 


| جاء ابش با عم السروژ به عن الأمير أبى عروان فى السفر [مو,-!] 
فتلت » حين سألناء فأخبر‌نا: له قل وآعد یا طیب الخبر 

E‏ أ هی و ى رل الأعداء بالظفر 

يقول فيه : 000 


قاد الجيوش إن لاه مد رها .اه الونی ۳ فى سن و ف 

من حته ا و کف قر د بری والشر اطين ف الميجاء بالشرر 0( 
وعحر البيت الثانی من هذه الأبيات منقول من قول أبى نواس 

یا ذا الذىعن « جنان » ظل مخبرنا بللّه قل وأعد با طيّبِ انلبر 


ولا غزا الناصر لدي الله عبد الرحمن: بن مد غزوته الأولى إلى ان » أ ٠<‏ :: 
خرج إليه عبيد الله مقالص”© فی طاعته الا فار بالقبض عليه وأرسل إلى 
معاقله من ضبطها وحمل عياله إلى ۶ ت'مليّة + فضار فى الدوان با ف اف 
الملاحق”؟؟ . وصكفه الناصر فى ضروب من خدمته سكن منه فنها إلى نضاحة 
وثقة » فصرفه من أحل ذلك إلى معاقله بشمنتان وال ف ن قبله » لالتياث أحسه 
من أهلها -- ولا رعية ت أجل منهم س فأصلحها غبيد الله ا مها إلى أن صرفه 
ثانية عنها وأعاده إلى مصانه ‏ 


وكان انه 3 بن عبيد الله 85 شاعر ع فار » وهو القائل » 


" . المثفر هنا كناية عن صغر السن » لأن المثغر هو الطفل الذى ثبتت آسنانه‎ )١( 
: آورد ابن حيان ( القتبس » > ۱-۰) أبياتاً كثيرة آخری من هذه القضيدة‎ )۲( 
. مقالساً ی منقصا من طاعته » و الراد أنه قصر فى طاعته للناصر‎ )۳( 
اللحق » وحعه ملاحتی © هو القیذ فى دیوانْ العطاء لیصرف له راتب ثهری‎ )4( ٠ 
وما يتبعه » والراد أنه تقرر له راتب من أكبر ماکان يعطى لأمثاله من الثاثرین الذين استازهم‎ 
. الناصر وأتى مهم إلى قرطبة ليعيشوا فى آمان على رو اتب تصرف م و لذویهم‎ 


۳۳ موی بن محمد بن سعيد إن موسی 


2 ۱ ۱ ۳9 ۰ 
أنشده له أو المسن بن أبى الحسين القرئطئ فى كتاب « الفرائد » من تألينه 
فى التشبيه : 
سے ر ۳۳ ع بح لیے 
صاحتها واروض“ يلطم مسك فكأنه اليل بات ملا 
والورد بدو ف الغفصون کا أضى ارب سن نداه 6 
وله ف الخيرى - 
وکا الميرى إن أبدىالنرجر9؟ ‏ اسر اره عن نشر مسك أذفرا 
لص يرالى بإلهار زهادة خوقاً ويقطم ليله متشطرا 
وله : 1 
۳ مر 0 ار 
وراهقةر عنها السیوف كأنها عيون ,روع اللیث فما حسير 
[118سج] .| إذا غشيتها البيض تسى بنورها ‏ كأن سناها من آذاها رما 
كأن فزادی فوق رأمى صلابة فکل حسام يتتحيها کسیها 
يصف بيضة حديلر . ومن هذه القصيدة فى وصف ترس : 
وممكثل 6۱ فرص" الغزالة فى بدی . مجمت به واللیل دی وھا 
تب منه الكزة مفتطن "انا فلا آل إلا إليه مصيثها 


۰ - هوسی بن مد بن سعيد بن مومی 


مولی عبد الرحمن بن معاو به » الحاجب الوز بر » او الأصبغ : 


(۱) القرقف انم من آمماء الدمر : ويقارب القرقف » أى یشریها » مقتبس من قوله 
تال : «ولا تفربوا اطمر» . 

۲۸( كذا » والوزن لايستقم على هذه الصورة » ولمل صواب هذا الشطر : « وكأئمة 
امیری إذ أبدى لنا » » كا أن كلمة « الثرجس » تبدو مقحمة لا مکان هما فى هذا الوضع . 

(۳) آی : و شبیه بقرص الشمس . 

(4) الأصل : مفنطیس » ولا يستقم به الوزن . 


موسی بن مد بن سعید بن موسی ۳۳۳ 


کان س مع رئاسته وجلالته » ونباهة سلفه واستعام CEE‏ 
اغاطط - من أهل الل والأدب وااشمر . وأول ما تصرف فيه للأمير عبد الله 
ی د »ثم ولی خطة الدينة » وغزل عنها » وأعيد إليها . ولا آفضت 
الخلافة إلى الناصر عبد الرحمن بن مد أفر ه على المدينة » واستوزره بوم استخلافه » 
م استحجبه عند وفاة در فى سنة لسع وثلاعالة, فاضطلم واک ۱ 

وكان الوزير عبد الك بن حور يقول : « ما رأيت مثل موسی : لم مجمعه 
أمير الؤمنين مع أحد إلا كان الستحود على الجلس فى الجد واطرل » . 

وتوف للنصف من صفر سنة عشرين وثلاثمائة - وقيل فى آخر سنة نسم 
عشرة س م يستححب الناصر بعده ا . وكان حجبه عند قعوده لسلام 
الأجناد » ولوفود الأطراف » ورسل لام وأسحاب الیل والمدينة والشرطة العليا 
والوسطى”" على مراتبهم مع سائر الخدّمة . ومن شعره قوله عدح عبد الرحمن 


الناصر و یذ کر هييقة : 


(1) اطع ع فيه » وهی فى الصطلح الاداری الذى یستعمله ابن حيان مبلغ من مال 
اباية يتعهد بأدائه سادة النواحى الذين تعجز الدولة عن السيطرة علهم » فتتركهم علها فى مقابل 
أدائهم إياها . وقد يتعهد المستبد بالناحية بأداء القطيعة دون ثورة أو قطم للطاعة . وكان أو لك 
المستبدون بالنواحى کثرین فى الأندلس حى منتصف حك عبد الرحمن الناصر . وكان هناك 
هذا ديوان - آوو خطة » ف المصطلح الأندلبى - هذه لقعم . وهی تشبه من بعض الوجوه. 
المقاطعات فى المصطلح الشرق » وتختلف عنها من وجوه أخرى . 

انظر : دوزى » ملحق القواميس » ۲۷۲/۲ . 

(؟١)‏ صاحب الیل هو المشر ف على شؤون الیل اللازمة لاجيش وما يتصل بها من سرج 
وقرابیس وما لٍل ذلك . وکانت خطة الیل وظيفة إدارية فى الغالب » وقد یتولاها قائد من. 
القواد » وقد يقود صاحب" الیل الصوائف . 

وصاحب المدينة هو حاکها » ویراد ما عادة العاصمة قرطبة . 

آما الشرطة العلیا والوسطی فى تفسيرها خلاف . وقد انهینا من استقراء التصوص 
إلى أن الشر طة العليا کانت خاصة بأمن الأمير وقصوره و أهل بيته وکبار اللاس > و الوسطی. 
تتعلق بأعمال الشرطة المعروفة » أى الأمن العام فى الدينة نقسها . وق بعض النصوص ورد ذ کر 


اعم مومی بن محمد بن سعيد بن موسی 


ااا خلل” الستور ولاح وقد تمكن فى السر بر 
ترى الأملاكة ماثلة لاه بأعناق إلى البراء صور 
كانم فيه قد آوفوا من الوت الزعاف على شفير 
وله : 
اقا بلاذن على عبدکا فعاذ بالعروف من تدكا 
[۲۱-۱۱۹ | قد جدت" لی بالوعد یاسیدی ول نزل تصدق فى وعدكا 
إن م يكن من خدمتى شافع" ۱ قاتلاف ما یصاح من عندکا 
وله : 
معط تخیر الألاظ من رمب عنه » وتلحظه الآمال من رب 
إذا دا تضحك الدنیا لته وتتق الجن منه سو 1 0 لضب 
سا ارتق فى ساء ابلود فاد به ال اتبذل فیا حوعر الاب 
وله : 
كان المراه ولي“ المهد بعد أمي 3 اله » والملات" 0 بين فان 
“تسرف ایا نات هزورما كالصقر أصبح مقصوص الناحین 
أستودع الله من نفسی فداوها . وميا اسر فى الانيا عرو 
تأمیل" هذين نقد ناجز » وآری تأمیل غیرها کلن بالان 


ع ف حر ته من جسن ا م۲ ¢ أضاهى به ملك" العر افین 


= الشرطة السفلى واختصاصها - فيما يبدو - الأسواق والأحياء الدنيا من البلد . وقد حاولت 
أن أتعرف ما إذا كان صاحب الشر طة العليا مثلا هوالمشرف على الأمن العام فى مصطلحنا الحديث - 
ومن ثم فهو رئيس الشرطة الوسطى و الشرطة السفل - فلم أستطع تبين ذلك بوضوح » خاصة و آنی 
لاحظت أن صاحب الشرطة الوسطى كان فى نفس الکانة ال كان فبا صاحب الشرطة العليا » وكات 
یمیهما الأمير أو الكليفة بنفسه . ۱ 


موسی بن مد بن سعيد بن موسی توف 


61١ o 

وحی ان حَيان آن موسی من عد نن موسی بن حد بر ڪا الخجاحب 
موسی هذا س وهوالمعروف بالزاهد » كان ممن کت مجالسة الأمير عبد الله 
و يصل مؤانسته وکان د ظريف المشاهد: » مليح العبارة 6 إخبار 5 6 ze‏ ¢ 
بط لأخبار دولة مواليه بی أمية ¢ مت 6 مفوهاً 6 ب 3 بقرض ییا من 
الشمر حسنة » بدسبة وروية . قال : فشهد مجلس مذاكرة الأمير عبد الله بوم 
وهو حافل بأهل الأدب والعرفة » وقد أفاضوا فما كانوا يفيضون فيه من أبواب 
لدا كرة جن عرد كر الشدب وَدمّه نت وکان: الامیر عبد الله شديد اكه 
اله فقال ماله : : 2 1 شیع 5 فى ذم الشيب أبلغ cf‏ ¢ ۸ حضر 
أحدم شیء » الا مو سی بن تمد هذا فقال أحسن ماقيل فيه عندی » 
8 0 
ول الا ول : 

5 ۰ -. 5 سوام 

أقوا ل اضیف الشیب اد حل مفر ی : نصيبك می حفو 5 و قطو ب 


5 مم اا م ۶ 
حرام علينا ار الاک عزل نا كرامة در" 1 سك طیب 


| فاستحستهما الأمير وقال له : « ١‏ کتمما يا موسى وزد فمهما »إن كانت [15احب] 
فما عندك زيادة » ء فقال : « لا واه ياديدى ما عندی فما مزيك » . وتبطأ 
ی تا و والدواة ا ی EGE Ee‏ 
له القول فى الزيادة التى استمطر ا ا لمیر » فقال : « قد حاءی پا سیدی 


عدا ركظولة بع بض" الا أذ دنه 6 » و اندفع فوصل این بقوله : 


(۱) من هنا ينقل ابن الأبارعن المقتبس » صن ۲۵-۳4 
۲( الاصل : موسى بن مومی . 
(۳( القتبس ( ص 0" ) : : إل أن تأق . 


aR SSA EE الأصل‎ )٤( 
. "اپن نحيان هنا حرفاً حرف‎ 


۳۳۹ مومی بن محمد بن سعيد بن هوبى 


E oT‏ وي 
وأن جديدى کل بوم إلى 5 وأ من ثوب الشباب سليب” 
فا طیب عيش الرم إلا شبابه ولیس إذا مابان عه يطيب” 
سأقر ا الشيب قرى ال فالك عندى فى سواه نصيب 
وأبی على ماقد مضى من شبیبتی بكاء حب قد جناه حبب* 
مفی سلا منی عليه! مدىالدى فليس إلى يوم تاد(" يؤوب” 
سر لمیر عبد الله بما أنى به » وأثنى على قربحته . 
وأنشد له أبو عامر السالی ۴۳ فى كتاب « حلية اللسان وبنية الإنسان > 
فى التشبمهات من تألیقه : 
بح عرف ل ل ل من شغاف القلب باللحظ الا كل 
طرفه ماج » وفيسه عرض” ک صصح قد رماه فقي 


(۱) الاصل : الثناء » وقد قرآها دوزی : التناء . وصوبناها عن أصلها عند اين حيان 
(القتبس ۰ 0م) . 

(۲) أبو عامر محمد بن أحد بن عامر البلويّ السالی الطرطوشی » من أهل طرطوشة 
وسكن مرسية » وى السالمى لان أصله من مدينة سام » مؤرخ أديب عمر طويلا فى مرسية 
وتوق فها سنة ۱۱۳/۰۰۹ . ترجم له ابن الأبارى التكملة » رقم ۷۲۰ » والضبى ف البغية » 
دتم ۲۱ . تنسب إليه كتب فى اللغة والأدب والشعر والتواريخ والحديث كا يقول الضبى » 
نقل عنه ابن عذارى كلا مه فى غزو النورمانيين للأندلس سنة ۸٤4۳/۲۲۹‏ » وقد نقل دوزى 
هذه القطعة فى « آعاثه » » الطبعة_الثالثة » ص ۲۵۵ ونقل القری فى نفح الطيب ( طبعة 
وزو دبا ) ۸۲/۱ فقرة من كلامه عن فضائل الأندلس . وينسب إليه من الكتب » غير الذى ذكره 
ابن الأبار : «درر القلائد وغرر الفوائد» وهو أكير كتبه وأكثرها كام المراجع » 
وكتاب « السلك المنظوم والمسك الختوم » . 

انظر: تعليقات جايانجوس على تر حمته الانجليزية لزء ء من نفح الطيب » + ۱ ص ۰۳۱۳ 
وفهرس مخطوطات الإسكريال الغزيرى ۰/۲: . وذ کره‌حاجی خليفة تحت رقمی4 ۷1۱و 4٩۷‏ 
من طبعة آورو با وپونس بويحيس » دق ۱۸۷ ص ۲۲۷-۲۲۲ . 


آحد بن عبد الملك بن شهيد الوزیر » أبو عر ۳۳۷ 
من تجيرى من رشا الاظه إنما ذ كرنى وفع الا 
۱ وقرأت فى تاريخ النمتيدى أن صّهيب بن منيع - وكان قاضياً بإشبياية ‏ 
كان نت شش خاعءه : 
ي علي كل عيب كن رفیقا بعمهیب 
وأنه کان يشرب النبيذ ‏ لمله كان يذهب مذهب أهل العراق - 
فشرب”" عرة عند | الحاجب مومى بن خُدَيْر ‏ وکان من عظاء الدولة [۱۱۷-] 
الأموبة س فما غفل أمر باختلاس خاتمه » وأحضر نقاشا فنقش نحت الببت 
الذ كور : 
و ات | اا 5 


ورد الخاتم إليه . وختم القاضى به زماناً حتی فطن له . 


۱ - أحمد بن عبد الملك بن شهید 
الوزير » أبو عر 


j 2‏ 
هو أحمد بن عبد اللاك بن غر بن مد بن شهيد بن عسى بن شمهید بن 
الواح الأشجمى . 


(۱) الأصل : فشرد » والتصويب من بغية الملتمس الضبى » وقد أورد الحكاية 
پنصها فى کلامه عن صبیب ین منیع (دقم ۸ ص ۳۱۲ . 

وترحمة أب الوليد بن E aS‏ ۹۰ 
+ ۱۹۸/۱ أنه یکی آبا القاسم وأنه من تلاميذ بی بن مخلد ومحمد بن وضاح وابراهم بن قاسم 
الل هلال رط نون فیس او عه لق رق مار و الز نود ةا 
وآله توق فى ۱۲ رجب ۳۱۸ . ۱ : 


۳۸ أحد بن عبد اللملك بن شهيد الوزير » أبوعنر 


وقال الرازى إن جدم مولى معاوبة بن مروان بن الم . وكان الوَضاح 
۶ 
مع الضحاك بن قيس يوم عراج راهط . وشبید بن عسی هو الداخل إلى 
ی ع سس 
الاندلس فى ۱ فى أيام عید ارهن بن معاو به 6 وتصركتف بنوه للحلفاء ف اه طط 
السنية » م ن الإمارة والححابة والوزارة والكتابة » إلى ۳ الدوة الامو ة 
بالأندلس . 
وتصرّف أحمد هذا للناصر عبد الرحمن بن مد فى ولاة الكوّر والوزارة 
o ۳‏ 9 5 
وقواد الصوائف » وغزا البشكنس . وهو أول من مى ب « ذی الوزارتین » . 
أن أحمد بن عبد الاك هذا زار عبد اللك بن حور الوزير س وکانا جي 
فكتب إليه : 0 
أتيناك » لا عن حاجةر عرضت. لنا “إليك » ولا قلب إليك مشوق 
ولكننا زرنا ,يضق عقولنا .+ :مارا وی ١‏ نا يعقوق 
فأجابه ابن جَوَر بقوله : 
ححبناك لما زرتنا غير تائق يقاب عدور ف تیاب صديى 
وماکان بيطار”" الشآمم وضع يباشر فيه ينا مایق 
۶ 0 
وذ کرت بقول ابن شهیید قول عبد اللك بن سعيد الرادی انمازن : 
ما حدناك اد و بابك > للذى كان من طويل حا بك 
[۱۱۷-ب] ا ذقنا تانق يفويا :+ ند الله کل" دهر , ی .بك | 


(۱) عبد الملك بن محمد بن جهور يمير آحد بن شبيد فى هذا البيت با يقال من أن جد 
وضاحاً كان يعمل بیطاراً نی الشام قبل أن يخدم معاوية بن مروان بن الک ويدخل فى ولائه . 


ولأبى عر بن 1 
حربت مع المشاق ف 1 ود ففاتهم وطلى وما عرفوا حهدى 
وما نج العشاق فى الب منهج ولا سلكوا إلا السبیل التى آهدی 
وما تعر المشاق فى الوجد غاب من الشوق إلا وهىمن بعض ما أبدى. 
وما ضفوا عن حمل ثقل نو ت جد 
أا 25 النهاج. فى سبل الهوى 2 كا عابد الرطن9؟ فاتحة الجد 


۰ | 3 2 ۰ ۳ 7 ۱ ا 2 3 
وخاکة العشاق شرفا ومغريا ‏ عابد الرجن خاعة الرشد 


۲ - ابنه عبد الملك بن أحمد 


الوزير » آبو مروان 


كان على طيطلة لمثام بن السك الؤيد » ومنها خاطبه مهنا بمققل . 
غالب القاند صاحب مدينة سال فى خلافه . ومن شعره : 

(۱) بیاض بالأضل م آستطع سده من المراجع أل تحت یدی لأن آخبار أحد بن شهيد. 
هذا قليلة > رعلد توم بين أجد هذا وحفيده 3 بن شبيد الشاعر المشبور أيام الطوائف. ' 
وسار ابن e‏ 

ليس من العسير سد هذا الفراغ بشیء مثل :. 

وما ضعفوا عن حل ثقل [ عرفته ] [ وناموا به إلا ] اضطلعت به وحدى ‏ , 

(۲) المراد غبد الرحمن الناصر. 00 

(۳) عبد اللك بن آجد بن شهید نقطة حول کر ای تاروع قیاق 5 بعد الق 
ی كانت لآ بائه منذ أيام عبد الرحن الداخل إلى عبد الرخن الناصر » نجد عبد الملك بن شميد 
وذيراً من پزراء التصور وندهاً من ندمائه » بل كان أقرب هؤلاء إليه داکدم اجباداً ف 
روف لقد حاول أن يرقص ف مجلسه رغم سنه العالية » فتحامل على أصحابه 07 النصور , 
( راجع نفح الطيب للمقرى ».طبعة آوروبا » ۱۷۷/۲5۲۹۱-۲۹۰/۱) . وقد ترجي 
لعبد الملك بن شيد ,من الناحية العلمية و الأدبية. أبو القامم خلف بن عبد الملكبن بشكوال فى الصلقح, 


۳۶۰ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزير » أبووهب 


طلع الیل علينا څسیتاه » Q E‏ 


والتقيسا فرأينا 5 بدا وقري 


تكرت فم غاوی فعادیتنی انم" فلس اليل من شاقن 
إن كان [ قد ] آغناك ماحتوی . بخلاً » فان الجود آغنانی 


۳ - عبد الوهاب بن مد بن عبد الوهاب 


الوزير » آبو وهب" 


هو عبد الوهاب بن عمد بن عيك الوهاب بن عيد الرءوف بن عيد السلام بن 


راهم بن ,لزيد بن عبد الله بن جابر بن مر بن أبوب » مولى مروان بن الک . 


-(رقم ۷۵٩‏ ص ۳4۹) فذكر كيف أخذ عن قاسم بن أصيغ وأبٍ الحزم وهب بن مسرة المجاری» 
بل تمع منه ناس أجلاء مثل أن عبد الله بن عابد الذى ذكره فى فهرسة شیوخه بکلام كثير وقال 
إنه كان ر آو حد الناس بالتقدم فى علم ابر والتاريخ واللغة والأشعار وسائر ما حاضر به 
الملوك مع سعة روايته للحديث والآثار » وهو مؤلف كتاب « التاريخ الكبير فى الأخبار على 
السنين » بدأ فيه من عام اللماعة سنة 4۰ وانتهى إلى أخبار زمانه المنقطعة بوفاته رحه الله » وهو 
أزيد من ۱۰۰ سفر. كانت حبى له نحو عشرة أعوام أوفوقها » إذ كان مجاوراً لنا بمنية المغيرة 
لما استقرب المنصور رحه الله لقاءه بإسكانه فى منية النمان بالناحية المذكورة » » ثم ذكر 
- روايةعن أبن الفرضی - أنه توق ليلة الأحد 4 ذى القعدة ۲۳/۳۹۳ سبتمير ۰۱۰۰6 
وکانت منيته من ذنحة أصابته . وكان فى السبعين من عمره لما توق . 

. الأصل. : قريباً وبعيداً‎ )١( 

6 فى هذا الفصل يورد ابن الأبار موجزاً طيباً جداً لتاريخ ذلك البيت الأندلسى الكبير 
الذئ عرف أفراده ببی عبد الرموف » وکانوا من الظاهرين بين الشاميين من موالى الأمويين . 

وزيادة فى التؤضيح جعلت لكل رجل من رجال البيت فقرة خاصة . وقد نسب البيت 
ال عبد الرعوف » ولو أنه لم يكن الد الأعلى > ولكنه أول من وصل إلى الوزارة من أفزاده . 


عبد لهاب بن متمد ین عبد وناب الوزيد أبى وه وهب ۳:۱ 


.. وكان عبد الله بن جار 0 لعمر بن عبد العزيز بالشام » ودخل الأندلس 
من عقبه عبد" السلام بن إبراهي وأخواه أبو الفوز وعقبة فتناساوا پا » وخدموا 
:الخلفاء وتصرفوا فى الولايات . 
وحكى أبو بكر الرازى أن عبد السلام ولد ای عشر ولداً . قال : وکا 
مي للامپر عبد الرحمن بن معاوبة بكورة إلبيرة » ویکنی أبا الذماث . 
ووّل" ابنه عبد الرءوف / طليطلة وما والاها للأمير عبد الرحمن بن ا 000 
تة أغواء > وتصرف فى كثير من ا رء ثم استوزره فى أخريات أيامه . 
.واستوزره أيضاً الأمي تمد به ن عبد الرجن » وق وهو وزير . 


وول ا اوفات ق الرء عوف الكور الجندة وغيرها. » أيام الأعراء 
مل وابنيه المنذر وعید ۳۹ 4 وونی بإشديلية وهو عامل علا . 


روگ جر بن عبد الوهاب ک ورة ة ان إوبات مها . 
وتصرّف 12 الوهاب بن ا لار لین الناصر. عبد وه 
مد فى ولایات والأمانات » 17 استوزره . ود کرد و یکر اژبیدی فى کتاب 
۰« طبقات النحويين » من تأليفه » وقال : كان ا بالعر بية » طالع كتاب 
سیبو له ونظر فیه : وكان ذا كبر عم و بأو مفرط: » ویر مع ذلك زهداً . 


: (۱). الأمین هو المتولى شؤون المال في الكورة » فهو الذى يقوم بحباية الضرائب امختلفة 
»و استئز ال نفقات الوظفین والأعمال العامة ورواتب الند » وإرسال الباق ( وكان . يسمى .. 
« الفائض » أو « الستفاض م) إلى . الإدازة العامة بقرطبة > وکانت هذه الادارة مجنوعة من 
#المبافى ملحقة بالقصر یدخل الما من پاب‌یسعی بیاب امد ة » وطذا عرفت كلها باسم بابالسدة» 
مو کان يتبع الأمين عدد كبير من الحياة و الله ساب والمشرفين ( حع ا بالفتشین 
#الماليين . وقد يندمى الأمين.خازناً.أيضاً ».ولو أن هذه التسمية: تختص .ى الغالب بالتزی لشوون 
لمال فى قرطبة » فيقال الحازن والراد به شىء شبيه بوزير المال . وقد. جرت العادة بألا 
یقتصر على خازن واحد » بل دم فى. الغالب ثلاثة يعون ال ان أو الخرنة . 
والأمين هنا غير الأمين بمعنى نقيب أهل حرفة من الحرف . 


(eR) 


۳:۲ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزير » أبو وهب 


وول الوزارة » فكان لا بزال ورد على ها به من الوزراء مسال من عو نيص 


لس عن لست له ية 
و صاحت اللحبة مستقیح" 


قتات عيناك عيذك 
رده 
حلت عن 6 د عبر 


إذا ما بدا يُمْثى العيون بسنة 
ركز ان الما نهر 
وله ۳ ۱ 
| وس ۰ 01 ۳ 5 ° ص ی 
حودی. فى ده وحدی 


دتميل المیون مذ 4 روا۷ 


ا 
ليه قل طلعته التسا 
وماست الریج به ميسا 


م بزل نظ مد 


SNE‏ لين 


e. 
منافية تغنی عن الشمس والبدر‎ 


)١(‏ آورد تفس الابیات آبو بكر محمد بن السن الزبيدى فى «"طبقات. النجويين. 
واللغويين.» » بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة ۱۹۵۶ » ص ۳۲۱ . وقد وردت. 
كلمة ليسا فى الأصل ليسا » وهكذا قرأها دوزى » فصوبها على أصلها عند الزبيدى . 

(۲( البياضان بين المعقوفات و اردان بالأصل . وقد وردت « ندك » دون نقط . 


) ۳ ( الاصل 
يستميل منه العيون رؤى 


وترتوی من حياائه و حيساه 


و هو غير و اضح و وزنه غير مستقم .. وقد صوبه دوزی ( ص ۱۳۰) كا أثبتناه ‏ 


عبد "لوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزیر » آبو وهب (EY‏ 


إن بدا خلت" أله قر الأر ض وصتواه -وله كوكياة 

[ وله : ]۲ 

e‏ ار ى ار أن ا ام ار ودين 

يقوم فى الملك نقاماتم وشتذی فما على قصده 

أوى 0 فات فيه الورى فكاد أن ينطق فى مهده 

حمل أعباء الم فاکتنی عنواً وا یبلغ إلى جعده 

ودخل نوما على عبد اللاك بن جهوّر الوز بر فأقعده إلى حنبه » ومال إليه 
محدینه ‏ ثم دخل اترو یی فأقمده فوقه ؟ تفرج أنو وهب مخضباً وکتب إليه : 
بلوئك نی الاين وأفضلا وأهذب ف اتحصیل رابا وأ كلا 
فقل لى : ما الأمر الذى صار مملی لديك فأضى ستماً لى ملا ؟ 


. أضفما لسياق الكلام‎ )١( 

(؟) هذه الآبيات - کا هو واضح - ئة لعبد الر حمن الناصر بابنه الحم ول عهده » 
و ال بالفعل هو تاسع أمراء وخلفاء البيت الأموى الأندلسى . 

(+) محمد بن عبد الله الخروى من كبار رجال « التدبير» أى الادارة المدنية أيام عبد الرهن 
الناصر » فقد ولاه فى أول سنة لامارته (سنة ۳۰۰ ه) خزانة السلاح مع العقل » مشتركا 
فى خزانة السلاح مع حسين بن أحمد الكاتب ( ابن عذارى : ٠١۹/۲‏ ) » وف السنة التالية ولاه 
خطة العرض مع آخرين ( ابن عذارى : 154/9 ) » وف سنة ۳۱۰ رقاه إلى ولاية المدينة أياماً 
يسيرة( نفس المرجع :۱۸۳/۲ )»وى سنة ۳۱۳ ولاه خزانة السلاح منفرداً بها ( نفس المرجع : 
۲ ) »ثم تولى خطة صاحب المدينة سنة 4 ۳۱ » وف هذه الوظيفة مات فى أول صفر مها . 

وكان محمد الحروبى أخ يسمى أحد بن عبد الله انلروی تولى خطة العرض سنة ۳۱۰ أيام 
الناصر ( ابن عذارى: ۱۸۳/۲) . وكان له ابن يسمى عبد الله بن محمد بن عبد الله انطروی 
تولى فى حياة أبيه بعض الوظائف الصغيرة . 

وال E‏ ها السو هم أن وقلنة باله عسوا صقان اقا 
اختصاصها الحياطة على آموال التوفین أو الغائبين آومن تطالهم الدولة بأموال حى يتم الفصل 
فى آمرها . والاشارات قليلة فى التصوص عن هذه الخطة . 


۹٤ ۲] ۱-۱۱۹[ 


م۳ ۰ 7 01 و2 


وما كنت ارشی - e‏ ا أي 


فان كنت قد قصرت بى عن حلتی 


ورحت على الدهر اللي ألومة 
وکنت" جدبراً فى كلك أن تری 
فأجاءه عبد اللات بأبيات منها : 


ان و 7 > ۱ 
رزوی( » الا أن فرط محبتق 


ظلمتك فما كارب منی تلا 


و 


تقربت من قلبى » و ٍن كنت حر 


الحا 


۳ 


وما أجهل" القدر الذى نت أهله . 


فا“ su, (Da‏ 
ول عن بعصیر 


شير تشد 
م 


فالات مشکله 


أساو به ف الفردوس دار ومندلا 


مورت » وما زال التصبر أجل 
E‏ هيض أعلاه وغودر أسفلا 


ی نصيباً 


من ودادك أحرلا 


3 ۱ ۳ 
. واخلاص" ودی ممّلا لی التدلاو 


. على غير حصيل. وعاتبت . جملا 


4 
واخر عن فلی » و ان كان لا 


ا 


فدط عليه منم متطو 


وی خطة الترض » وکتب 


- أخوه اغالب بن مد بن عبد الوهاب ی عبد فد 


اک وهو ول عهد فى حياة أبيه الناصر ؟ 


ذكر ذلك" الرازى واد ل ساب 2 الحدائق : 


ظلمتك . 
جعلا لى دالة عليك  .‏ 


/ 00 يريد : 
( ۲ ) يريد: 


وورد هذا االفظ عنذ الزبینی (ص ۳۲۱) : التذللا » ورواية ابن الأبار أصح ۱ و هنال 
خلافات آخری بين النصين لا تغير العی > فلم نر الاشارة لها » فيما عدا لفظ «ضل » 

فى الشطر الثانى من البیت الثالث » فقد ورد عند الزبيدى. : ظل » وهو أحسن ۱ 
: (۳) الا صل: عز » والتصویب من الزبیدی (.ص ۳۲۲) وقد اند ابن الا 


هنا أبياتاً وردت عند الز بیدی . 


جهور بن عبيد الله بن آف عبدة الوزير » آبو الزم 


جنون كدت مذ غاب عنپا حبیما 
تیقنت إذ ودغتها أن ممجتى 
شققت" حیو ی وم بانت" » وطالا 
لوا 
معد بق ۽ لا تأسق 5 فلعلها 


و للحب حالات" 0 ِ 


Eo 


وفوا لفو 2 با شا 
8 ۱ ی ۳( 
سيقضى عليها شوفها وشحیما 
أطال> عذالى ما E‏ حيوما 
إذا قرنت بالبين حاو“ خطويها 


تسود ليالينا القصانٌ وطیما 


آله ا ا الستطيع ؤداءها وبا ليها من کل نصيتها 


ییپونها عدا لأساو ذكرها وما عاب إلا نفسه من يعيمها 


مه جهور بن عسد أللّه بن ألى عبدة 


الوذ أو التحرم 


قال أو بكر أحمد بن ممد بن موسی الرازی » فى تأليفه فى الأنساب 
اليو د28 الاستيعاب ¢ : الوز 4 حهور بن عممد ۳ هو حهور بن عيوك الله بن 


تمد بن الغمئر بن حى بن عبد الغافر بن حسان بن مالك بن عبد الله بن جار“ . 


(۱) الأصل ودوزی (۱۳۲) : نجيها. 

)١(‏ قرأها دوزى (۱۳۲) : ضوته. 

(+) قرأها دوزى (؟١)‏ : مجلو. 

(4 ) هنا أيضاً یوجز این الأبار تاريخ بيت ٿان من بيوت الموالى الشاميين » وهو بيث 
أبى عبدة الذى تفرع عنه فيما بعد بيت بى جهور. . ا 

وقد كتب انم حسان بن مالك » حسان بن ملك » والأول أصح بحسب ما نع » وقد 
: صوبت كتابة الام كا كتبه ابن الأبار نقلا عن أحد بن محمد الرازى » وإلى أن نعثر على كتاب 
الرازى لا نستطيع القطع بالصورة الصحيحة للاسم . 

وبيت بى عبدة هو بيت حسان بن مالك . = 


e“‏ جهور بن عبيد الله بن أب عيدة الوزير » أبو الحزم 


وکان عبد الله مارک لروان الک » أبلى يوم وقيعة مرج راهط بلاه 
58 فأعتقه . 

والداخل من أجداد هذا الوز ر حسان بن مالك » وهو أبوعبدة . وكان 
دخوله عه ثلاث عشرة ومائة » قبل دخول عبد الرمن بن معاوية خمس 
وعشرین سنة . وولد حسان بالشرق آولاداً فتلوا إلا عبد النافر صفرم » فنشاً 
مع عبد الر هن ن معاو به » ات معه بالشرق . ولا قدم در مولى عبد الر هن 
مخبره إلى مواليه الشاميين » استراح به إلى ألى عبد » فوجّه ابته 
عبد الغافر إليه7؟ . 

فلا توطد عبد الرحمن + استوزر أبا عبدة واستقوده » ثم استعمله على 


[15١-ب]‏ إشبيلية قائداً بها » وفضيقاً على أهل باجة وغيرها » فلك الغرب أجمع/ 0 
أعوام » إلى أن توفى بإشبيلية ؛ وقبره بها" . 
= وبعد جهور بن عبيد الله يصبح الاسم الغالب على البيت بيت بى جهور » وق هذا خلاف 
لا يذ کره كثير من المؤرخين من أن بى جهور هم أبناء يوسف بن عت من موالى عبد الرجن 
الداخل » وابن الأبار نفسه قال ذلك فى مواضع آخری من کتاپه » وهذا الوضوع فى حاجة 
إلى تحقيق لا تتسع له هذه التعليقات . 

)١(‏ أى أن بدراً عندما عبر إلى الأندلس من المغرب حاملا إلى الموالى الشاميين خبر و جود 
عبد الرحمن بن معاوية عند قبيلة نفزة على مقربة من طنجة » وأنه يرغب ف العبور إلى الأندلس 
ويرجو عونم » أفضى بدر بانلبر أولا إلى حسان بن مالك المعروف بأ عيدة . 

(۲) أى أت أبا عبدة حسان بن مالك أرسل ابنه عبد الغافر إلى عبد الرحمن فى ملجثه 
عند قبيلة نفزة ليطلعه على أحوال الأندلس ويؤكد له استعداد الموالى لتأييده . 

6 كانت إشبيلية وما يلها من غرب. الأندلس » وأكبر مدنه إذ ذاك باجة وماردة 
وقورية » من مراكز الثورة الكبرى على عبد الرحمن الداخل » وقد اجتهد هذا فى القضاء عليها 
و مهید أمور الغرب طوال إمارته كلها . وقد تزعم الغورة فى إشبياية عبد الغافر. المانى رأس العرب 
المنية » وفى باجة العلاء بن مغيث اغذای»وکان قد لحأ إلى الدعوة العباسية ونادى بها » وقدعکن» 
عبد الرحن من القضاء على عبد النافر وإرغامه على المرب إلى الشرق حوالى سنة ه14 » وقتل 
العلاء بن مغيت بعد معركة عنيفة سنة ١435‏ » وولى علها عبد الرمن زعيما منیا هو أبو الصباح 
این محیی اليحصبى » فثار عليه » وتمكن عبد الرحمن من القضاء علية آیضاً سنة ۱۵۰ . وأما لبلة 
فقد ار فها مى آخر هو سعيد الیحصبی العروف بالطری » واتسع. مدی ثورته حى استول 
على إشبيلية » وقد تمكن عبد الر حمن من القضاء عليه وقتله سة ۱44 .هه 


* عات 


جهور بن عبید الله بن آي عبدة الوزیر > أبو الزم ۷ 


وتصرف عبد الغافر فى الوزارة ارة للامام عبد الرحمن » وکر ئ إليه مخائمه » 


قال : وأما عبيد الله بن عمد بن ار » فإنه تصرف فى الكوّر وحجابة 
الأولاد والدينة واتلیل والكتابة والقيادة ؛ وقد تقدم ذ كر ذلك . 

قال : وتصكف جر بن عبيد اله فى اكور والأمانات والقيادة والمدينة 
.والوزارة للناصر . 

وقال غيره : کان عبيد الله والد ألى الحزم هذا مع حققه بالمعرفة والأدب 
.والب لاغة س ذا بأس وشداعة وغناء فى الحروب » وله فتوح جمة ومقاوم حميدة . 
واستأذن الأمير عبد اله ی عمد فى آخر دولته لقضاء فريضة الج فأذن له » وحج 
3 انصرف إلى قرطبة فانقيض عن السلطان » وأخلد إلى امول » وأقام على حاله 
“تلاك فى داره إلى أن توف سنة ست وتسعين ومائتیل 1 ر آم الأمير 
عيد الله . 

وتصرف ابنه جَهوّر بمده - فما ذكره الرازى -- وكان شاعرا 0 
من شعره قوله من م ییات ف تفضيل الورد » وكأنه برد مها على الو 


ح وهذا ابر الذى يورده ابن الأبار عن تولية ان عبدة حسان بن مالك قائداً فى إشبيلية 
دو الغرب كله يفسر لنا سبباً من أسباب بو 00 6 ۱ 
20 الأصل : بر > وقرأها دوزی (ص ۱۳۳) : 
a aS (۲(‏ 1 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا > EEA‏ 
«صدی بعید عند شعراء الأندلس » وقد آورد آبو الولید إسماعيل بن عامر الحميرى فى « البديع 
:فى وصف الربیع » ( ص ۷۰ وما یلم ها ) طائفة من ر دود الأندلسيين عليه و ماو لام مضاهاته » 
.مثل قصيدة ا ۱ 
عى إليك »> فا القياس “ الفا إلا الى آدی العيان” الشاهد 
«وقصيدة أ بكر بن القوطية الى مطلعها : 
كفت خدود الأرجس المصفر من حسد » وقد یدوی العدو الحاسد =< 


[1-13 


CEN‏ جهور بن عبید الله بن 


خضءت واو الرياض سنه 


وإذا تبدی اورد فى أغصانه 
وإذا أنى وفد ار بيع را 
ليس اشر كامبشر باسمه 
وإذا تەرى الورد من آوراقه 
وله : 

نبا ی بالمسدو 


وله : 
اناك دقري ع اناك با 
نیت فى 7 اك 


ولا تحن لذب من عبر عله 


أى عبدة الوزير » أبى الحزم 


و ۶ 
فتدللت تنقاد وهی شوارد 


ده 
دای 


» فذا ميت وهذا حاسد 
بطلوع صعحته فم الوافد 
خر عليه من النبوة شاهد 


A 5‏ اج 


نا کان معموراً یذ کراه 
ت وأستدم” بشَاء تمرك 


4 ظاھ” الى والفظاعه” 
ت فا لویت إلى الضراعه 
6 لاقطمن فك الجاعه 


7 ا 5 o‏ 
جازيت فعلك فى" صاعه 


وألزمتتى ذنباً شغلت به الذهنه 
رُويدك » إن المذل قد وجب الشحنه 
5 . ت ص _- 5 
فرب جن ورث المقد والضغتا ' 


> ولم يشر فی هذا a‏ الحزم جهور بن عبيد الله » وهی من طائر الشعر 


ف الأندلس » وقد رواها معظ مراجعنا . 
)١(‏ جعلها دوزى (ص ۱۳4) 
خاقان ( طبعة الحوائب > الا ستانة ۱۳۰۲) 


: : يزهوء وقد أخذ تت ا لابن 


ص ۱۵ . 


جهور بن عبيد الله بن أن عبدة الوزير » آبو الحزم 


وإنى اسر محض الودة ماص 
وا یل ” 
وهل لت فد نکالنضس- دوتگ‌راحة" 
فثق بی » ولا تعجل على" » فانی 


ولا ذنب لی - فما علمت واا کن 


و ف ودادی أَفلیّه 


وله : 

ر إلى عن الزما 
3 
وال مد الاي 


واعلم با نك لا 


ات الیای ما فت 
ی 
رو ا استلب 


و ششک وک 
پم شتیق ما أطِ 
) ۱ ( سقطت 


هامش ۱( . و يرك الناسخ بياضاً 5 


الذاهيع . 


58 

4+ 
اصانی خلیل بلذی هو ی آْنی 
وقارضیّه فى ذال بالصحبة اشنا 
وفع شق لقن والاقرب الأدنى ٩‏ 
أدين ما ترضى » 1 ما تمق 


لأمنى إلى الواشين فى قيلهم أذنا 


3 تز دك فى الدنيا اعتبارًا 
ن وكن كواحدهم حذارا 
سخ ولا تم إلا غرارا 
من قد كرهت له حوارا 

تسکدر الیش + اانا 
م وجلب الأ الضرارا 
ن أخا دعون نه فسارا 
ب أكثا فى القلب نارا 
نت محنة لى واختبارا 


۶ 38 
ی على رر به اصطبارا 


من الأصل کلمة فى هذا العی و الوزن » وقد اقترح زیادما دوزی( ص۱۳۵ 


20 عراج ف E SS‏ ن الغريب أنه یتنبه إلى انکسار 
الوزن فى الشطر الأول » ويضيف ما يقيمه » ثم يسىء قراءة الشطر الثاى:ويثبت ما يكسرؤزنه . 


[۱۲۰-ب] 


(o:‏ جهور بن عبيد الله بن أ عبدة الوزير » أبو الحزم 


ومنها : 
اصب فلت ترى على أحد جاه الصبرٌ عارا 
فالص بر أنفع/ خر لو كنت أ اختیارا 
آنشد أبو نصر الفتح بن عبید الله الاشبیل فى کتاب « مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس فى محاسن آهل الغرب والأندلس من له | کر هذه 
الأبيات والتى قبلها » ونسبها لأبى الحزم جور بن مد بن جَهوّر رئيس قرطبة 
المتأخر غلط] منه ووا لا خناء به » واعاهی ده جهوّر بن عبيد الله هذا 
الذ كور هنا . ثم أعقب غلطه بغاط آخر أغش منه » فأورد أبياتا لابن فر ج 
فيه برئيه » وأنى بعد ذلك برثاء ان ز دون فأفرط ۲ وخاط » وای بالباطل 
ای . أما ابن زيدون فرثاؤه لأبى الحرم الأخير سميح غير معترض » وأما ابن 
فرج فوته من مولده مقتربان”" » عَمْرَك الله كيف يلتقيان ؟ ولد جَهوَر بن 
ير" سنة أر بع وستين وثلائماثة فى الحرم » وتوفى ابن فرج ار وفاة ال 
الستنصر باله فى صفر سنة ست بعدها . وللفتح أيضاً غلط ينضاف إلى ما تقدم 
فى نسبة بيتين لأبى ازم هذا » وأنشدما کدی رر بن تمد التجيى ألى تمد 
المروف بان الا » وهو الصحيح - لأنه ذكر أنه شاهده بالر ية وكتبهما 
من شعره - وما : 
قلت يونا لدار قوم تفانوا ٠‏ أن سکانک الكرامٌ علینا ؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلاً ثم ساروا OT‏ 0 ارا 


(۱) الأصل : 
(۲) أى أن ۳ مولد ابن فرج قريب من تاريخ وفاة أبى E‏ 
00 يريد أبا الحزم بن جهور. 


جهور بن عبيد الله بن أبى عبدة الوزير » أبو الحزم أ" 


وم یلق اللمئدى آبا الحزم اع » وا نکان عاصره . ولدل الفح من 
کتابه استفاد هذبن البيتين . واشتباه الأسماء جر" هذا الخال » وعدم المبالاة 
بضبط الوالد والوفیات کا ما بوخد ازل . وسیأنی ذکر أب الزم 


الأندلسى الاح ف الایه اع1اامسة سوق إن شاء الله گر وحل ۳ 


)١(‏ هذا مثل طيب جداً من تدقيق ابن الأبار وقدرته على استدراك الأخطاء . فأبونصر 
#الفتم بن عبيد الله الذى يذكره هو ابن خاقان > وهو أقرب عهداً إلى ما يتحدث عنه ابن الأبار» 
کان ری أله يقع فى الأخطاء الى أشار إلها هذا الأخير . وقد رجعت إلى نسخة « مطمح 
الأنفس » الى بين أيدينا ( طبعة الحوائب » سنة ۱۳۰۲) فلم آجد من الآبيات الى ذكرها 
“ابن الأبار إلا قصيدة الورد منسوبة إلى أنى الحزم جهوربن محمد بن جهور » وقد بداها ببيت 
.لم يذكره ابن الآبار وهو : : 

الورد أحسن ما رأت عينى وذ کی ماس مام السحاب الحائد 

وقد أءقب ابن خاقان مادته عن أن الحزم جهور بن حمد بن جهور مادة عن « ذى الوزارتين 
أب الفرج » وم أستطع التعرف على آی الفرج هذا الذى لا يكتب عنه ابن خاقان إلا بضع سحعات 
لا تقدم ولا توخر > بل هو يسميه فى أثنائها آباعامر . ۱ 

وواضح أن نسخة «المطمح » الى بين آیدینا إنما هی السفری + وکان معتمد ابن الأبار 
.على الكبرى أو الوسطى من نسخ المطمح الى کتہا ابن خاقان . وابن الأبار يشير هنا دون شك 
إلى آی عمر أحمد بن فرج ایا صاحب كتاب الحدائق » فهو الذى توق سنة 4175/1815 ۰ 

وقد فق أحد بن عيى بن أحد بن عميرة الضبى فى بغية الملتمس بين جهور بن عبيد الله 
:ابن أبى عبدة وحفيده آی الحزرم جهور بن محمد بن جهور تفريقاً واضحاً » واختص كلا مهما 
بمادة ( رقم ٩۲۲‏ ص ۲۸۳ ورتم ٩۲۰‏ ص 144). 

آما جهور بن عمد التجیبی العروف بابن الفَُْو فقد ذکره الضبی نحت رقم ۲4 
۰( ص ۲4 ) ونسب إليه البيتين الذین ذكرها ابن الأبار . ومن العروف أن الضبی نقل کتاب 
جذوة القتبس للحمیدی حرفياً تقريباً . وترجم ابن بشکوال فى الصلة ( رقم ۷ ص ۱۳۲) 
لأنى الزم جهور بن محمد بن جهور > أى المفيد » دون الد . وذکر أنه ولد أول الحرم 
«سنة ۳۹۶ وتوق فی ۲۳ حرم 4۳۵ . 5 

وترج كذلك لهور بن ابراهم بن محمد بن خلف التجیبی ۰ وقال إنه آیضاً یکی آبااطزم 
وأنه من أهل مورور » ورحل إلى الشرق للقاء الشيوخ وقال إنه لقیه فى شبيلية وأجاز له 
إمارواه عنم . « وكان رجلا فاضلا منقبضاً مقبلا على ما يعنيه » وتوی الصلاة بموضعه ۰ ۰ 


-وتوق ببلده سنة ۰۲ » 


]1-۱۲۱[ 


(o‏ محمد بن عبيد الله 


٩٩‏ أخوه مد بن عميد لله 


هوأمن من أخيه جَهْوَر » وجهور أشهر منه » وتصركف تمد هذا فی 
الكوّر والقيادة ‏ قله الرازى . وأنشد 4 التیدی مخاطب أيا مر 
أبن عبد ربه : 
ااا انیا كين اش مس رانا ا 
قلوب يستخف بها التصایی اذا آسکنتبا۳؟ طارت شماعا 
فأجابه : ۱ 
و أن یصاخ لك اسیاعا . .وان فهی الفتول وان تطاعا 
مق تكشف قناعك للتصالی ‏ فقد نادیت من کشت القناعا ٠‏ 
متی مشی الصدیق إلى“ ترا مشي تإليه - منكرم - ذراعا 
خدد اشد ایو حین یل ولا تنهت بهاشته ضیاما 


۷ - عبد الرحن بن بدر بن أحمد 


كان بدر”” وصیفاً الامیز عبد الله » فأعتقه وصركنه فى الخطط الشريفة . 


(۱) قرأها دوزی (۱۳۷) : جذاعا . 

(۲) ق الاصل Oe‏ . آما دوزی فقد جعلها : سکنت. 

لسا. 
TT‏ الأمير عبد الله » وقد سبقت الاشارة إليه . ومن 

الغريب أن يوصف بدر فى المراجع بالحصى ويكون له رغم ذلك ابنان : عبد الرخن هذا ص 


عبد الرخن بن بدر بن أحمد or‏ 


ولاء الا ا راجا راید والليل و SE‏ 
کار بالات فى دارت 3 تیمها لاطبخ قط © وتخرج إليه» فيبعث فى 

المال وينفذون على ندیه . ووّلی" عبد الرحمن هذا اکتا والوزارة والعرض 

واعيزانة لاناصر » وصرفه فى عمارة "۳ كورة إشبياية . ومن شعره : 

لحن كان من أعداء قلی إذ آلزمه الذنوبت شیر ذنب 


إلى من آشعکی عدوّی ا أ مسذافتی 57 وتو 
وا مقلى وأغال. “ومن افرط الج » سک بعد سکب ؟ 


2 ت 2 ص 2 ۳ 2 8 5 
5 ورده ۱ وط اروص سرت ,ا بالاحاظ لازت 
وو ل ل" a‏ بصعت ها 
دع كبدى فى الضلوع آم وخذ جنولی فإنها نظرت 


دوعبد الله . وكان عبد الر جن‌الناصرعندما تولى الإمارة رق بدرا إلى الحجابة-أى رئاسة الوزراء 


ثم أجرى رزقا - أى قدر مرتباً - لكل من عبد الرحمن وعبد الله قدره ۳۰ ديناراً وازنة . 


[۱۲۱-ب] 


و بعد ذلك بقلیل ولى عبد الرحمن بن بدر بخطة اليل » وق نفس السنة ( رمضان ۲۰۰) استخلف 
عبد الر هن بن بدر مع مومى بن محمد بن حدير صاحب الدينة على القصر عندما خرج فى حلته 


على ناحية جيان » وق سنة ۲ ۰ عزل عبد الر هن عن خطة الخيل_» ثم تنقل فى الوظائف بعد ذلك > 
وكانت آخر وظيفة تولاها حكومة اشبيلية . 


ورام أن ابن حیان خلط بين بدر بن موسی - وکان مول شا عاش و خدم أيام . 


عبد الرجن الناصر وظهر امه أواخر أيامه - وبدربن أحمد . فقد كان بدر بن أحمد هذا فحلا 


لا خصيا + كا هی واه , 


00 جلها ال پاپ مل اس ماو ثم ردیل سل با ال الما یوم 


يا عفد ل اة 


2 ا . والأصح هنا : عمالة » وهی 1 عر الوظائف الى تولاها عبد الر حمن 


ء ۲۵ إسماعيل بن بدر بن إسماءيل بن زياد » أبو بكر 
۸ - إسماعيل بن بدر بن ماعیل بن زیاد؛ آبو بكر 


_ كان مولی نعمة لبنى أمية » ورل“ إشبيلية لناصر عبد الرحن بن مد » وکان, 
أثيراً ندیه » ومنادماً له » وعاش إلى أول دولة ابنه الك امستنصر بالله . وقد 
“مل عنه الحديث لسماعه من ی بن لر وَالْسنى ومد بن وضاح وطبقتهم » 
فاحتاج إليه الناس - د کره اب الفرضی فى تار خه » وذ كر أن صناعة الشعر 
غلبت عليه ؛ وهو أحد المكثر بن . أنشد له ابن فر ج فى « كتاب الحدائق » 
من تأليفه : 
وذى كلب طالبحر عب عبابه فضاق به رحب الفلا والتنائف. 
قر يب ای » نی‌الدی » مالی "الا مج تراه واقعا غير واقفع 


تركنا به ارش اتقو کہا محاهل لمر تاد غر معار ف 
غدت بعد سَجّب البيض فا ذبولها حر ذول الطامسات العواصفب 
وله فى الناصر : 


لوكان يمد دون الله مرس آحد ما كان غیرّك فى الانيا معبود 


9 ل 
لاذکر‌تك بوماً فلت من جذل : يا نسة الله فى آاسه زیدی 1 


(۱) ذکر ابن عذاری ( ۱۵۹/۲ ) أن عبد الرحن الناصر ول إسماعيل بن يدر 
کتابته الخاصة فى دبیع الآخر ۳۰۰ . آما ترحة أبن الفرضی له فهی رتم ۲۱۵ ج ۱۲/۱ > 
وقد أضاف إلى ما رواه عنه ابن الأبار أنه ول حکام السوق قشمد آثره فبا وتوف فى أوله 
ولاية المستنصربالله سنة ۳۵۱ . 

وذكر ابن الأبار شیوعه ومهم بى بن مخلد و محمد بن عبد السلام النشى ومد بن وضاح 


ومطرف بن قيس وعبد الله بن مسرة وعبيد الله بن حیی. 


إسماعيل بن يدر بن إسماعيل بن زياد » أبو بكر 


Xoo 


وله فى بيعة المستنصر بعد وفاة أبيه الناصر : 


لش غربت س لقد طلعت شس 


عستنصر لله دان که 
فلا سُقيت ار بغير سحابه 


۶ 
وان شد حلس لا يكوت ثيابه 


ای صلاح الارض ون ولا ایس 
ایب ارت ای ولا 
وما ينهم مجحوی وی ولا مس 
بلالا » ولا سرت لساكنها نفس 


فلا مضت وما عن شده عاس 


| وأنشد له ۱ عن ی تمد بن حزم : 


ت 


آنای حسن رأيك الاما 
ولی ب«عسی» و «لو» و «لعل» روح 
وحض هوی بظير الغيب صافي 
على ذاك الزمان - و إن 9 3 
کان عدا ا ی أن نت باد 
وله برف ابته ۳ 
غرست قضبباً زمزعته ید اركدى 
وهنذا تا الأنك یبی هد یله 
وله فيه : 
ما حزن یموب على وس 
٠‏ اح شود » فهل ستوی 


وكان رحوه » وهل أريجى 


وأشكو بلسسوم ما شجاق 
کت 


۶ 
يندس یت ون 


له 
جح 


اقلب عان 


تری عینی به من لا راف 
لام لا بید على ازمان 
قت م 


نفلوا دموع العين تبك على غرسی 
فا لديل لاتذرب له شى ؟ 


أ حك من حزلی على مد 
وذاك ۱ يقير و یلد ؟ 


۰ مت مر 
هذا وقد غتّضته بال د؟ 


2۹ عبيد الله بن أحمد بن يعلى بن وهب 


وله ف وت أهداء 2 
تقاءلت اوت العا ی لرورة ۱ وذاك فاك تج ما عامت - دوق 
فأهدیته 3 حى حدق المها له منظر بانلسن مش_-4 تروق 


وض ی الياقوت din‏ ار وما 


4 للذانقين رحیق 


م6 م 


۹۹ - عبيد الله بن آحمد بن يح بن وهب 


ولاه ام 2 عبد الرحمن بن مد ما کان بيد أبيه س أحمد بن یل » قانده 
الجليل المقدار 4 الجيد بر من قيادة الجوف ( ا وأعمالها ( حين نوه ۱ 
بأحمد الذ کور » وولاء طلیْطهة وأعماهًا من الثفر الأدلى » ورفع رزقه إلى أرزاق: 
الوزراء: » مع مقامه على خطته .فى. الشرطة العليا » وئعی قاند الأعمّة » وذلك 
5[ ۱۲۲-ب] فى صفر | سنة ثلاث وأربعين وثلامانة . فأغنى عبيد الله فى قتال الروم غناء ايه 
ووالت له فم فتوح ۰ وکان ادیبا شاعراً 0 وهو القائل من قصيدة ۱ 
تری الأرذ ض فینا لا يقر قراژها ‏ إذا لم شنها من أمية ساس 
ذوو المضبات والأحر ای تقيض . ملا واللوك”” الأشاوسر” 
9 خر 00 مات 0 بزل الم سل لمز القديم 2 55 
اا الاو ی 2 مد رکة e‏ 
وا مد رکه ین فان ال غو اسان آنا اليدة العليا لقريشء »وا هذا يشير الشاعر . 


انظر :. نهاية الأرب فى معرقة أنساب العرب القلقشندى ( بتحقيق إبراهم الإبيارى » القاهرة 


قم ) یر ات ار ای کم 


جعفر بن عیان المصحنى الحاجب الوژیر : آپو الحسن ۷ 


وم غمسوا فى جَفئة اليب قبل أن يُرى أحد من قومهم وهو غامس 
وهم آوقدوا حرب الفحار حفيظة فقامت بها أعياضهم والمناس(٩‏ 
بهالیل من إن يستضيف ولهم ما شیدوا الا افصال النفائس 
ااا ای ا و ورک یبماز 
تطيف بهم ساحات" مكة فى الملا وتكنثهم منها البطاح الأمالس 


وکان ا يعلى س أهد أدييا 2 ¢ دا ذ کره ۰ 


۱۰۰ - جعفر بن ععان الصحیی 


الحاجب الوزیر » آبو الحسن 


هو حعفر بن عمان بن نصر بن قوى بن عبد الله بن كسيلة دن بابر 


بلنسية » ينتمى إلى قيس بامالفة . 


وذكر ان" الفرضى فى تارخه أباه عمّان وقال فى نسبه بعد نصر : ان 


0 ن عي 2 ۰ 3 
عبد الله بن هيد بن سامة بن عبّاد بن بونس القسی . 
هه ص ۰ ef‏ ۰ 4 ۰ ۰ 
وکان قد دب الک > وذلك أز لف حعفر أ عنده وأدناه منه فاستخدمه 


بالكتابة فى |مارته . وول“ جزبرة میورقة فى أيام الناصر » ثم تقلر الک 
(۱) الأعياص م أبو العاصى و العاصی وأبو. الغيص أبناء أمية الأ كبر أبن عبد شس ‏ 
أبن عبد مناف . والعنابس هم سفيان وأبو سفيان وعمر وأبوحرب أبناء أمية الأكبر ابن أمية 
ابن عبد هس بن عبد مناف » سموا العنابس - أى الأسود ‏ لثباتهم فى حرب الفجار و استطاعتهم 
نضر قريش على قيس عيلان . 
انظر : المصعب الزبيرى » نسب قريش + ص 7و . . 


العقد الفريد » بتحقيق أحمد أمين وآخرين » ۳۰۹/۳. 


(م - ۱۷) 


۳5۸ جعفر بن عیان المصحنى الحاجب الوزير » أبو الحسن 


الخلافة فاستوزره 4 وأمضاة مج ذلك على كتابته اتخاصة 4 و2 


م إلية بد مدة 
ولابة الشرطة 1 مه أبنه هشاماً . 


[1-۱۲۳] وأقام على ذلاك إلى وفاة الحم واستخلاف هشام / ابنه » خحبه نوم قموده. 
للبيعة » وذلك بوم الاثنين من خلون من صفر سنة ست وستين وثلاعالة ». 
وعن ينه ويساره الفتيان حَؤْدْر وفائق » ثم أهل الخطط على منازهم . وكات 
القائد حمد بن عبد الله بن آی عامر -- وهو إذ ذاك يتولى الشرطة الوسطی. 
وال که والواريث والوک5ا2(؟ س يشرف على عقد الشمادات فى نسخ البيمة 
بين بده » بعد ما كان القاضى تمد بن إسحاق بن السلي يأخذها على طبقات 
من شهدها من الأعام وأبنائهم والوزراء وضروب أهل انلدمة ورجالات قريش. 
وأعلام قرطبة ‏ کی ذلك عيسى بن أحمد الرازى . 

قال : ما ك3 بوم السبت لعشر خلون من صفر اأؤرخ » قلد هشام” 
ححابته جعفر بن مان لدم صبته لأبيه الستنصر » وکان الستنصر قد شرگفه 
لتأديب أبيه عنان بن نصر له » وصرفه فى الأعمال» وقدّمه إلى الكوّر » 
“م استكتبه وهو ولی عود س وذ كر نحواً مما تقدم من خبره ‏ قال : م قدم هشام” 
اوید ابن أخيه هشام بن تمد بن عثمان إلى خطة الیل » ثم ال لوؤار يروك 
بنیه س مدا » وان وعبسد الرجن عدو اغا سعیداً » وابن أيه دا 


الخو الغلا وا > ف سر ها فاه خلت ها الذينة لسغو 
(۱) أى وكالة أبناء اللليفة » وقد أقم محمد بن أن عامر وکیلا الولد ( أى الأمير). 
عبد الر حن بن الحم المستنصرق ٩‏ ربيع الأول سنة ٠٠٠١‏ ©« وأجرى عليه فى ذلك الوقت ۵ ۱دینار! 
فى الشپر مرتباً بالوازئة » . ولما مات عبد ال ر حن هذا آقم محمد بن أ عامر وكيلا لأخيه هشام. , 
ابن الحم فى 4 رمضان سنة وهم . وكان قبل ذلك قد تقدم للنظر فى آمانة دار السكة فی۱۳ شوال. 
دومع ثم أضيفت له انز انة » ثم قدمه اک المستنصر على خطة المواريث فى ۷ مخرم ۲۰۸ * 
وق سنة ۳٩۱‏ تولى الشرطة الوسطی . 
ن عذارى » البيان المغرب : ۲۵۱/۲ . 


أي 
۰ 


جعفر بن ءمأن الصحی الحاجب الوزير » أبو امسن o۹‏ 


فأساء السيرة . وزکا على اللهبة أو عار تمد بن أبى عامر » فبسط اليد يده وقبض 
ید حعفر بن عان » فأداله وان" آخیه . 

وقال ان ان : استطال عليه تمد بن أبى عاس بكفايته ودفاعه العدو 
المتكالب » لأول ولابة هشام ووفاة اك » واستظیر على ذلك عصاهرة غالب 
القائد مولى النادسر عبد الرجن بن مد . 

وقدكان غالب = فيا حكى الرازى ‏ شارك جمفر” بن عبان فى الحجابة » 
وصار فراشه فى الصدر » وعن ينه جعفر » وعن بساره بو عاس للوزارتين . 
قال ان حيان : فأدى ذلك إلى القبض على جعفر » وعلى ولده وأسبابه » وعلى 
أخيه هشام وسائر آقاربه » وطولبوا بالأموال . وكان ابن أبى عاص حمل جعفراً 
معه فى الغزوات » تعنيتا وانتقاماً منه .فلا بان جزه وضعف » أقر بالمطبق إلى أن 
هلك فيه سنة اثنتين وسبعين وثلاعائة» فأسَلم إلى أهله فى أقبح صورة -- وقیل : 
قل خنف(؟ . وكان مقدما فى صناعة الكتابة » مفضلا / على طبقته بالبلاغة ۰ [۱۲۳-ب] 
وله شعر كتيرهدون دل على مكنه من الإجادة » وتصر فه فى أفانين البيان ؛ 
وهو القائل : 
سألت مجومالیل : هل ينقضى الدج ؟ ‏ "فلت جواب بالثزيا كا «لا» ۱ 
وکنت آری أنى بآخر لي فاطرق حتى خلتسه عاد أوّلا 
ی هوق عاض اعفد اق أنافسها اجى إلى رتب العلا 

)١(‏ أوجز ابن الأبار كلام الرازى وابن حيان هنا إيجازاً شديداً » وقد أورد هذه 
الأخبار بصورة آونی أبن عذارى فى البيان المغرب + ۲ ص ۲۵۱ وما یلها . 

وأوسع ما لدينا عن هذه الحوادث ما نقله ابن بسام فى الذخيرة (القسم الرابع ‏ الجلد الأول » 


القاهرة ه54١‏ ) من كتاب « البطشة الكبرى » لابن حيان ق تاريخ الدولة العامریة» ص ۳۹ 
وما بعدها . 


الى جعفر بن عبان ا صحنى الحاجب الوزير » أبو الحسن 


وله 3 
أمادوالحموئ ا كن ثأعرف ما اموی 
دعانی بلفظ لو دعا « یذ بل" به 


۶ 5 
وله » و بروی لغيره : 


2 5 


1 1 


كلتنى فقلت : در مس هه 
وازدهاها رگ 3 فأرتضعا 
3 
و له ۳ 
3 7 + 2 ۳۳ 
إن فاه اشريت الضلوع هوی 


لا تتکروا كلف الضلوع بم 


4 
ولا ما دواعی الشوق حتی تکلما 


سین و 


لاه مشستاقا و واه متا 


ھا هل زاره 


عد در" من ال اخو 


۳۰ که 
قتامات عم 


35 رع 


وجييها سكن 


كد بر A‏ 


وقرأت فى كتاب « الفرائد فى التشبيه » لان أبى السرت القرطى 


منسويا إليه : 


باد » فان نذر الغيث قد نذرا 
E‏ 7 ۳ 
اوخت عزاليه واكك ؛ بعتصره 


اوق فبك سن ك االقارت: >6 


فلاقه بکژوس اراح مترعة 


a 5 ۶‏ 
ددا لسرور كان قد دئرا 


ر 0 الصا واستدرّت دمعه 2 5 


لوق علينا حبس طلما هحرا 


: يذبل هو الحبل الذى ذكره امرؤ القيس ف قوله‎ )١( 


فياك من ليل كأن نجومه 


بكل مغار الفتل شدت بیذبل 


ولكن دوزىقرأها يديل بالدال الهملة وقال بحاو لتفسير ها : Diable, 3 ce qu’il parait‏ 
3 3 0ے 5 
وكأنه تصور أن هناك علاقة ما بين « دبل» و « دیابل » أو « ديابولو » ععی الشیطان ! 


(۲) الکلمة غير واضحة فى الأصل > وأقرب قراءة ما : 


واصرت » ولا یستقم مها 


الوزن . وقرأها دوزى : وأهزت ولا يستقيم بها الوزن أيضاً » وکان أقرب لوقال : و اهتزت. 
وقد جعلها : واصطرت معى صوتت کا فى لسان العرب ( مادة صرر ) . 


جعفر بن عبان الصحی الحاجب الوزير » أبو الحسن 


ارون شوت وی را 
o, E‏ 
معبفر ه او سط 4 مبیص حوانہا 
وله ف يال 8 
لان سايوق شعخصه ووصاله" 
0 ۶ 
إذا حجبت" عنى الحوادث وجهه 
/ وله : 
وک مهمه لا لوول ا رعا 
خض إذا استعات به الشمسْ بزل 
94 حی 56 
اقا ما ارت آمواحة خلت آنا 
5 اح 
تقاذف. فى رَحْب الخال بسیطها 
وله ف تفاحة : 


تغيب وتبدو في 


ری نان أهديت هنس توا وت 

ولكنق أهدى ال لا تردها 
1 

تناوها من 


لاق سفر حل : 


۳ 


ومصفرز تال ف توب مر 


)010 فى الأصل 


وكأنها 


۳۱ 


. كأنها عاشق ي ححر معشوق 


لا قدروا أن يسلبونى خیاله 
أقام ا موى ل حيثث کیت مثاله 


کف 4 و شامخ الموج أسفما 


طا و لها حتى عل فا ما 

غدا مغربا 2 ى إلهه ومطاعا 
رو وه و ر 

دری سم ما من ابر زعا 


ی و 
برد وفود الریج حسری وظاعا 


۴ ع ۳ یه ۱ وأملك” 
: ی ى 


مین" ولا فما لذى الخظ مر 


7 لمحن ذاك اج سک 


ر که التتقس ‏ 
و عبر و 7 ee‏ 


وتتبق عن 


واه موی ری نی : 


]1-۱۲4[ 


a‏ جعفر بن عمّان المصحى الحاجب الوزير » أبو الحسن 


ءءىء 


فصفر ا من صفر 3 مستعار 6 e‏ ف الطيب أنفاس” مؤنسى 
فلا انیت فى القضيب شبابها وحاكت ها الأنواه تراد سنس 
مددت يدى بالأطف آبنی اقتطاقها لاجملها رانتی وط جلى ° 


0» 


وكان هما ثوب من الزغب أغب ‏ یرف على جسم من التبر أملس ° 

فلا تعركت فى يدى من لباسها ول تبق إلا فى غلالة ترجس 

ذکرت بها من لا أبوح بذکره فاذبلها ق الک کتفسی 
وله وقد آهدیت إليسه رامشنة ورد فى زمن البرد » فاستغرمها وکتب 

إلى مدا : 

لعمرك ما فى فطرة الروض قدرة تيل بها جرى الزمان عن اد 

ولكنها أخلاقك الغر نهت بر یل( ؟ فى کانون نم الورد 


(۱) الأصل : مونس . 
(۲) الأصل : مجلس . 
(۲) بعد هذا البيت أورد ابن خاقان فى « مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس » (الحوائب ۱۳۰۲) ص ه بیتاً آخر هو : 
فرت لي غصباً لما ثوب جسمها ا باللطف من كل ملبس 
( + ) هذه الكلمة ساقطة من الأصل . وقد أكلها من « البدیع فى وصف الربیع » لاب 
الوليد إساعيل بن عامر الحميرى » ص ١١١‏ . وقد أورد بعد ذلك بيتاً هو: 
كأنك قد أمطرتها ديمة امد وأجريت فى أغصالها کرم امد 
وقد قدم الحميرى للأبيات بقوله : 
فن الستندر ق الورد قول الحاجب أن السن جعفر بن هيات لمشي .+ وقد آأهلی 
إليه الوزیر زياد بن أفلح ورداً سيق إليه من رة فى شهر کانون الآ خر» 
وقال بعد ذلك : 
« فلا وصل هذا النظم الستملح إلى زياد بن أفلح بعث إليه بوردة كان احتبسها لنفسه > 
فبغث إليه بیتین وهما : 
فاجأق كانونة” بالورد ‏ فزادق وجا إلى الوجد 


ورد العملا أهدى لا ورد ياحبذا الورد من الورد» 


جعفر بن عمان المصحى الحاجب الوزير »© أبو الحسن 


يكف 


وله فى الجر » وقد أنشد ذلك أو منصور الشالی فى « اليتيمة » : 


| صفراء تطرق فى الزجاج فان سرت 
ريح عل ريا نكاما 
عبك ازمان فسا فتسترت 
وله : 
ك ليلة بت أطويها وأنشرها 
فى فتية خب صاروا عمترلگ 
والجو ملتحف [ e‏ 
ألا مش فلي تور کاس 
وله : 
لعينيك فى قلی على عیون 
لن کان جسی خن فى بد الهوى 
نصبی من الدنيا هواك » وإنه 
وله : 
یا ذا الذى لم يدع لى حه رمق 
و كنت تمل ما شوق إليك » إذاً 
۸ یصر اسن جوع على أحد 


فى الجسم دبت مثل صل لادغ [۷4وسب] 


جدون ری فى إناء 


فارغ 
عن عينها ف ثوب ور سایغ 


ولاأرى فى الذى أقضى ا حرحا 
جری العم على الصرعی بها خلحا 
والنجم مكدولة ألاظه دعا 


۶. 5 

وین ضلوعى للشحون فنون 
2 ۶ 
غك ۹ ف الفؤاد مصون 


عذابى ولكنى عليه ضنیت 


هذا حبك یشکو البت والأرقا 
و 

آیقنت أن جميم" الشوق لى خلقا 

من ليس يبصر ذاك اتلد والعتقا 


وله فى وفاة الناصر عبد الرحمن بن مد وبيعة ابنه المستنصر بالله لک 


ابن عبد الر حن : 


(۱) بياض بالأصل . 
(۲( فى الأصل 5 


58 و کاسپم » فأكلا على هذه الصورة . 


[1-۱] 


55 


لا ان اا هقت اانا 
ی : فهل من طالج غير كفل 
وعاين : هل من عاش برضاعها 
کان تفوس الناس كانت بنفسه 
فطار بها يأس الأسى وتقاصرت 
| ومنها له : 

ام تلقته اللافة صكة 
فصارت إليه فى حدود تمه 
قل ينققل بلناس يوم انتاطا 
أتوه فأعطوه الموائق عن هی 
وارلم كفا يطول الهدی بها 


. أناف على الانيا بعين محيطة 


وله : 


عليها من ارجن ور جلالة 


جعفر بن. عمّان المصحى الحاجب الوزير » آبو الحسن 


2 6 ےت کہ 
رة مشتطة باحتكامها 


3 


بون » وهل من قاعد لقيامها ؟ 


من الناس إلا ميت بفطامما ؟ 


فلا توارى أيقنت ماما 


بد الصبر عن إعواها والتدامها 


- 00 تمولة ء ن إمامها. 
وصار ل فی دود تامها 
اليه سبیل عن محل قوامها 
مسفن فى أبشارها وعظامها 
رضا الله فى تقبیلها واستلامبا 
وقال : ادخلوا فى أمنها وسلامها 1 


لإجلاله عن أن تقل شوو مها , 
يقر بالألحاظ أن تستبينها: 


وله مما قاله بدا بين دی اک » عندما ۳ ولادة ابنه هشام : 


الم اليد مر حجان 


اذا .وار الال 


واطرد الست مر قرابه 
لیثت الماك ف نصابه 


(۱) الاصل : نسم » و لایستقم به الوزن » وهکذا صوبه دوزی > ص.٥٤‏ ی 


جعفر بن عمان الصحی ا اجب الوزير -» أبو الحسن “o‏ 


ص ۳ 


د البرالا بنسلمة اله فى كتابه 


3 
۳ 


و کنت اقفن القت کن ۸ آأقض حقا لما اله به 

وله فى نسکبته : 

تأمات ضرف الحادئات فل آزن . آراها توای عند مقصدها ار 
فلله ‏ آیام رت الا لا آشیدها ایا درا 

تمافت با عنا الوادت رهه وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا 

ر ازبان مکاتنا ‏ ولا نظرت منا حوادثه شزرا 

وما هذه لام إلا سحائبة على كل حال ا 


4 7 3 2 
اجاری(؟ ازمان على حاله مجاراة فى لافامپا ‏ 


ا 


6 2 سر ۶ 
ادا نفس صاع--د شفما بوارت 4 س خسلاسها 


وان عکنت تكبة للزمان عکفت بضدری. على راسپا ٠‏ 

وله ب-تعطف اکر ا و کت له ها 2 5 00 
هبنى أسأت » فأين العفو والکرم ‏ إذ قادنی حول الاذعان اند ؟ 
پاخیر من مدت الأبدى إليه » آما ٠‏ ترنی لشي واه فیک ات 5 
بالفت فى الط فاصفح صفح مقتدر E‏ اللوك إذا ما استرجوا روا 
هذه الأبياث متنارّعة » ينسبها إلى الصحنى جماعة » وقد دا مسو 1 


٠‏ ی أبى عبر بن درا اج القسطلى ۰ ود کر أب إسحاق رامق اقيق ف 


سل از وقرأها E‏ ا 


[1۲-ب] 


۲۳۹۹ جعفر بن عن المصحى الحاجب الوزير » أب والحسن 


تاريخه أنم اا راهم بن آحد بن الأغلب . وعلاها آساء اارد علی من 
الما وشل بها ؟ ؛ أما راهم فقال » هله وفظاظته وقلة رحمته : « إن الملوك إذا 
با انوا e‏ إليه من قتله . وقرأت فى « کتاب الافتخار » لأبى 
بكر عتیق بن خلف القیروانی » أن راهم ن أحد لا قرأ رسالة کاتبه إليه من 
محسه » قال : يكتب ال" « هبنى أسأت » وهو قد أساء ؟ والله لوكتب 
إلى“ بقول الأول : 

ون الكاتبون نوقلق اسان . هیا اکرام الكاتبينا 
لفوت عنه ۳ ثم أمس هفل ق اوت اجى بان وهو هن اا 
ابن ألى عامر فأمر عبد الملك بن إدر يس" أن نجاو به عن هذه الأبيات » فقال : 


(۱) لم نجد هذه الأبيات فى ديوان ابن دراج » ووجدتها عند ابن عذارى منسوبة 
إلى محمد بن حيون المعروف بابن البريدى كاتب ابراهم بن أحد بن الأغلب (البيان المغرب : 
۱ ). 
003 وقد روى ابن بسام نفس الأبيات فى الذخيرة ( القسم الرابع ‏ المجلد الأول » القاهرة 
48 ) ص ١ه‏ دون أن ينبه إلى شىء ما نبه إليه ابن الأبار » وهذا من الشواهد الكثيرة على 
سعة اطلاع ابن الأبار بالقياس إلى علامة ماع كاين يسام . 

(؟) ل يذكر ذلك ابن عذارى » وهو ینقل أيضاً عن أبى إحاق القاسم بن الرقيق » وإنما 
قال : وش آمر- قبحه الله به فجسمل فى تابوت حی مات » رجه الله تعالى » . البيان المغرب : 
. 

(۳) هوأبو مروان عبد الملك الحزيرى أحد شعراء المنصور محمد بن أف غامر وابنه المظفر» 
وهو معدود بين كبار شعراء عصره وأدبائهم . ومن الطريف أن عبد الملك الزیری سارع إلى 
الرد على أديب مثله هو جعفر بن عبان الصحی متکلا بلسان طاغية جبار : قأرادت المقادير أن 
یلق نفس الميتة على يد عبد الملك المظفر بن المنصور بن أب عامر » إذ أنه مازال يسعى حى 
وصل إلى الوزارة أيام المظفر » ودفعه حقده على عيسى بن سعيد القطاع » أكبر وزراء المظفر» 
إلى التآمر على هذا الأخير مع فتاه الصقلبى طرفة » ففشل فيما سى إليه وقبض عل طرفة وعليه » 
وأودع نفس الطبق الذى مات فيه جعفر المصحى ولق نفس الهاية فى شوال سنة 44م . قأل 
ابن حيان : « أخبرفى آبو خلف بن حسين قال : سألت الذى تول قتل الحزيرى فى محيسه » = 


جعفر بن عمّان المصحى الحاجب الوزير » أبو الحسن ف 
الآن با جاهلاً لت بك القدم" ‏ تبنی التكرم لما فاتك الكرم 
افریت فى ملكا ولا تب ماجاز لى عنده نطق ولا کم 
ذا يأ من العيش إذ قدصرت فی طب إن الاوك إذا ما استتقموا نقموا 
شی إذا مخطت ليست براضية ‏ ولو شفع فيك ارب والمجم 
ويقال إن الأبيات لان أبى عامر . وكلتا الفعلتين من أفعال الجبابرة الذين 
أطفتهم النعمة » ونزعت من قلوبهم / الرحمة . [۳۱۲۰] 
و كنا شمن الصو فقت : 
لا تأمننٌ من ازمان تقل إن لمان بأهله يقاب 
ولقد آرانی وللیوت ا فأخافی من د اذا اذك 
حشب الکرم مذلة وقيصة ألا ۳ ما 
وإذا آنت امجوبة فاصين لا فالدهر" يالى دما هو أب 
وله : 
تسود اد ابا یا اقترا رت 
وقابلنى الأشد ضارية ‏ -والوت لم بقدر -لاخفت 
وكن على حذر فبمثل حالك آس قد كنت 


= فجمل يصن ل مہولة ما عاناه مه لاه وضمف ا ويقول : ر ما كان الشوث إلا 
کاتروت نتن » دققت رقبته بركيق » فا زاد أن نفخ فى وجهى » » فعجبت من جهل هذا 
'الأسود » . الذخيرة لابن بسام » القسم الرابع - المجلد الأول » ص ۳۹-۳۱ . 
)١(‏ ف الذخيرة ( القمم الرابع المجلد الأول » ص ۵۱) : 
هرو 


+ والموت م يدن لما _خفت » 


وق نسخة أخرى : م يقرب : 


A‏ محمد بن.عبد الله بن أنى عامر. الحاجب » المنصور أبو عامر 


٠١١‏ - مد بن عبد ألنّه بن أبى عاص 
الحاجب 4 المنصور أبو عامر 


هو مد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن عامر بن أبى عامر بن الوليد 
ابن پزید بن عبد الماك المعافرى » أميز الأندلس فى دولة الؤيد بلله هشام بن 
اک المستنصر بلله » والغالب عليه . أصله من الجن برة الحضراء » ولسافه بها قدر 
ونباهة » وقدم قرطبة شابًا » فطلب بها الع والأدب وسمع الدیث . وكان أبوه 
س أبو حفص عبد الله س قد مم الحديث أيضاً » وصحب أبا مد الباحی الراوية 
ف الأخذ عن الشيوخ بقرطبة ؛ وقد ذکرته فى کتای الوسوم ب « التكلة 
لكتاب الصلة لان بشكوال ا" 

وكانت للمنصور همة 'تربى به المرائى » و حدث نقسّه بإدراك معالى الأمور » 
ويزيد فى ذلك حتى كان محدث من مختص به با يقع له من ذلك .» فتم له 
مراده . وکان آحد أعاجيب الدنيا فى فد والظفر بتمنیه تقد ف اول نج 
فى الوكالة لصبح أم هشام » والنظر فى آمواها وضیاعها » واد ینپض به » 
والأقدار تساعده . إلى أن توفى الک وقلد هشام الخلافة وهو صغير . 


ولا انتقض العدو على إثر ذلك » وخيف الاضطراب » وم يكن عند الصحنی 


۹2 راجع ترة أن خفض نعبد الله بن محمد ين عبد أله بن عامر المافزى وال المتضور 
محمد ين أب عامر فى اتکلة الصلة لابن الأبان دتم ۱ جح ۱ ص ۳۷ : وقد قال فيه بعد 
أن ذكر شيوخه ٠:‏ « وراحل إلى" الشرق فأدی الفريضة ء وكان من أهل ‏ الین والیز والصلااح 
والزهد والقعود عن السلطان »: أثى عليه الراواية أبو محمد الباجى وقال : كان خير صديق. 
E‏ وت م يمدينة طراپلس. 
الفرب ». وذكر أيضاً أنه مات برقادة آخر خلافة الناصر. e,‏ 


محمد بن عبد الله بن أي عامر الحاجب » التصور آبو عامر ۲۳۹۹ 


203 ولا دفاع ¢ ضمن رد ن آی عامر ۳ 1 ا کون الحال وزوال" 
انلوف واستقر ار الما ۳ 4 على ا ند بالام لو إليه و دود > ايوش 4 


إلى ما کان ريده من الخطط السنية . وهو س سوه نفسه وسعادة جده = | [ ۲۰ ۱سب ] 


يعد النصر ولا عترى فى الظهور » و يسستعجل الأسباب العينة على الفتح » حتى 
اسف ولق العدو فهزمه . ووالى غر بلاد الروم على" القدم » منصور الع » 
لا 3 له مسكّى ولا يؤوب دون نی ات 017 خری سس ای آن صار 
صاحب التدبير » والتفلب" على جميع الأمور . فدانت له أقطار الأندلس كلها » 
امت به و 0 بضطرب عليه مغها شىء ايام حیانه » لحسن سیاسته و عظ هيرته . 
وکان رعا أنذر خاصته ما تون وراءه من الفن » حتی لیبکدر عليهم 
مجالس أنسه با يلتى من ذلك إليهم » فوقع الأمر على ما توقع » وجری الق 
ما قدر على ذلك . فا زال يبطش بأعدائه » و سقط من فوقه بقهزه واستيلائه » 
إل آن صار ادليه حينئذ ‏ هشام بن الک -- ليس له من الأعر غير الاسم 
خاصة » فا ظنك برجاله ومواليه الذين منهه”"2 كان برهب وب كان يتمرس ؟ 
هذا ونرته على النصارى متوالية » وغزواته فى كل صائفة متصلة » أزيد من 
سين س عدها ان سيان فى كتابه الوضوع فى أخبار الدولة العار رة 
وجعله ان شاء خر له عن تاره السکییر أو تمه إليه -- حتی أذعن له ملوك 
الروم ورخبوا ف مصاهرته . تناول ذلا كله بت ید إلمى مه طو بل 1 بزيه 


وق ار ۳ 


وأما أو عروان عيد الاک المظفر مهم 6 فقام بالدولة مقام أبيه ¢ وأغنى ف عزو 


(۱) كذا ق الأصل » والأصح هنا : الذين بهم كان يرهب . 

(؟) ف الأصل : الناصرية » ول نسمع أن ابن حيان كتب كتابا خاصا عن عبد الر هن 
الناصر » ولكن الثابت أن له كتاباً فى أخبار الدولة العامرية يسمى « البطشة الكبرى » وعنه 
نقل أبن يسام ما اون فى « الذخيرة » من تاريخ محمد بن أفى عامر. 


المدو » إلا أن مدته لم تطل . وباغت الأنداس فى أيامه نهابة الككال» وکا 
على آهاها أسعد مولود . حکی ان؛ حَيّان عن زيم المنجمين على عید کم" 
آنه نظر فى مولد عبد الاك هذا وهو طفل » فأشار م من مد سعادته إلى ۳ 
۱ ا يدرك هو آخره » فعحب + من شاهده من جودة إصايته » وذلك أنه قال : 
ل ولد قط بالأندلس مولود سد منه على أبيه » وعلى نقسه » وعلى حاشيته » 
تمم ! وعلى أهل الأندلس طرءًا » وعلى أرضها طركا » فضلا عن ناسها . وإنها 
لا تزال کذلات حال حياته » و إذا هلك فا أراها إلا بالضد 6( فكان كذلك . 
بو المطرف عبد الرجن الناصر آخو عبد اللاك » فانه ول الححالة 
بعده » 5 يتم | إلا سيرا 1 حتی قام عليه الهدى مد ن م بن عبد الجبار ن 
عبد الرحمن الناصر » فقتل وضلب . وانبشت الفان على الأثر » فا خدت نارها 
[۱-۱۲۷] إلا ف النادر ۰ إل وقتنا هذا س وهو سنة [ ۲۲۰.۰ آربمین وسائة . وقد 
استولى الرومٌ فيه على الأندلس بأسرها » مع الجزائر الشرقية الضافة إليها » بين 
صلح وعنوة . 
وشؤم عبد الرحمن الناصر” هو الذى جر“ افتراق الججاعة » وجرأ على خلعان 
الطاعة ؛ وعلى رجله كان الفساد العام » لما استشرف إلى الللافة » واستقل 
9 الحجابة » ول برض إلا بالإمامة . فداخل هشاماً للضموف » وطالبّه بأن 
محمله ول“ عهده » ويلق إليه جميع اج » فاستفتی فى ذلات فقهاء قرطبة وعاماءها 


(۱) هو أحمد بن فارس البصرى النج م زعيم الصناعة بها على عهد الحكم » کا قال ابن يسام 
- راویاً عن ابن حيان - فى الذخيرة قسم 4 مجلد ۱ » ص وه . 

(۲) نقل أبن الابار ذلك عن ابن حيان . راج جع المرجع السابق » ص وه - ۰ . 

(۳) أسقط الناسخ هذا الرقم سامحه وا هذا هد داریا الحلة السيراء 
بالضبط . ٠‏ 

(4) الراد عبد الرخن بن آی عامر الذى اتخذ لنفسه لقب الناصر » ويلقب أيضة 
بالمأمون . 


محمد بن عبد الله بن أبي عامر الحاجب » المنصور أبو عامر ۷1 


حينئذ » فسوغوا له ما طلب واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة 
حتی خرج رجل من قحطان سوق الناس بعصاءه بحت وکان ابن أ عاعر ماقرا 
لطامت فا وض أن كون الذى وعد به رسول" الله صل الله عليه 
وسل . وج فى ذلات السعى الحييث أبو العباس بن ذكوان”" القاضی وأبوحفص. 


ابن برد الکاتب » حتی قال فیهما ابن ألى بز ید المصرى : 


( ۱) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذ كوان. 
الأموى » قاضى الماعة بقرطبة على أيام المنصور محمد بن أبى عامر وابنه عبد الماك المظفر بن 
أبى عامر وأخيه عبد الرحمن بن أب عامر » وهو أول الموقعين على الوثيقة الى استصدرها 
عبد الرحن بن أن عامر بن.هشام الزید بتوليته العهد للخليفة هشام المؤيد . وقد أثى عليه ممم 
من ترجوا له ( الضبى » رقم 496 ص 174 والنباهى : المرقبة العليا > ص ۸6 وأبن سعيد 
فى « المغرب » » رتم ۲۱۰ + ١‏ ص ١44‏ وأعال الأعلام لابن لیب > ص 44 ) . وأسرة 
بى ذکوان أسرة فقه وقضاء » وقد علت منز لته عند عبد الرحن بن أن عامر حى قلده الوزارة 
إلى جانب القضاء » وكان يكتب عنه : من الوزير قاضى القضاة » وهو أول من كتب عنه 
بذلك من قضاة الأندلس . وقد ظل جليل القدر إلى وفاته فى ۲۱ رجب سنة 4۱۳ . وأبو محمد 
ابن حزم يتنقصه وينقده نقداً شديداً . 

(۲) أبو حفص آحد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب » العروف بابن برد الأصغر.. 
ذكر الحميدى ق الحذوة ( بتحقيق محمد بن تاويت الطنجى » القاهرة ۱۳۷۲) أنه كان مولى. 
لأحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد » أديب وشاعر اشهر بأسلوبه المسجوع المثقل بزينة الفظ » 
ويعتبر من أوائل من أدخل هذه الطريقة فى الأندلس . وقد شارك فى السياسة وخدم المنصور 
ابن أن عامر و ابنیه عبدالملك وعبد الرمن» وعلا أمره فى أيامهذا الأخير حى وصل إلى الوزارة . 
م يقدم لنا الذين تر جوا له شيثاً نافع عن حياته » ولكن المیدی يذكر أنه لقيه مراراً زائراً 
لأنى محمد على بن أحمد بن حزم وأنه توق سنة ۱۰۲۷/4۱۸ > ونسب إليه الحميدى كتباً ف 
علوم القرآن » وذكر له ابن بسام معاصره كتاب « سر الأدب وسبك الذهب » ونقل فقرات 
طويلة منه ومن شعره » ومن کلامه فى أغراض شی . 

انظر : أبن يسام » الذخيرة » قسم ١‏ مجلد ۲ ص ۱٩‏ وما بعدها . 

ياقوت » معجم الأدباء ( طبعة أحمد فريد رفاعى » القاهرة ) 4۱/۰ - 4۳ . 

الضبى » بغية الملتمس » ص ۱۰۳ (كلاها نقل كلام الحميدى دون زياد ة) 

ابن سعيد » المغرب : 85/١‏ وتعليق الدكتور شوق ضيف . 


VY‏ محمد بن عبد الله بن أبى عامر الحاجب » المنصور أبو عامر 


إن ابن ذكوان وان رد قد ناقضا الدين بعد عمد 

وعاندا الق إذ أقاما حفيد شَتْحُه" ولل عهد 

و يتم كذلك الآأرعة اشير وماد کر ادى رن ند اقول 
آمره وأسلءته ال میوش » فسکان من خبره ما تقدم ذکره . 

وکان مواد التصور تمد بن الى عامر سنة سبع وعشرین وثلانمائة » وفها 


كانت الزعة العظيمة بانلندق" على عبد الرجمن الناصر » فأخذ الله بثأر 


)١(‏ إشارة إلى ماهو معروف من أن أم عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر كانت بنت 
شانجه الثانى ابن‌غرسية الأول ابن شانجه الأول وهو الملقب يأباركا ملك نبارة11 027665 Sancho‏ 
(:۸92) . وقد أسلمت هذه الأميرة بعد زواجها بالتصور وتسمت باسم عبدة »> وأنجبت 
عبد الر حمن حوالى سنة 4 ۹۸4/۳۷ ۰ و أطلقت عليه - تدلیلا - مصغر اسم آبپا » أى سانشویلو 
0 ( بالعربية شنجول ) . وقد أعقبت هذا الزو اج هدنة بين قرطبة و البشکنس ‏ » 
وأقبل سانشو جارئیس فى زيارة رسية طمیه فى قرطبة فى سبتمبر سنة ۹۹۲/رجب ۳۸۲ 

وقد ذکر ابن الخطيب فى أعمال الاعلام ( ص ٩۳‏ ) شانجو غرسیس هذا وقال : العروف 


6 سوم 


بورى فرجه » ۸0۵۲6۵ Rey‏ . 
انظر : تعلیق الدکتور مکی على القصيدة رقم ۱۰۷ من دیوان ابن دراج » ص ۳۹۰ . 
أبن عذاری » البیان الغرب ( بتحقیق ليق پروفنسال ) ۳ » ص ۳۸ و ۲ . 
ابن الخطيب » أعمال الأعلام ( بتحقیق ليق پروفنسال ) ص ۷۹ . 
Dozy, Recherches (3e édition) I, 188-192.‏ 
PROVENÇAL,, Histoire de "Espagne Musulmane (2e éd, Paris,‏ — 115۷1 
Il, 241 - 242, 292.‏ )1950 
(۲) دارت معركة الحندق بضعة أيام » ولکہا بلغت ذرو تا وتقرر مصیرها فى ۱۱شوال. 
۱۳۳۷ أول أغسطس ۹ عند مدينة شنت مانقش ( سيمانقاس 5113085 ) وقد سميت 
بام الحندق بسبب خندق كان عبد الرحن الناصر قد آمر عفره تحت آسوار سیمانقاس حى 
حصر عنده قوات العدو اطاربة فى حالة الحزيمة . وكان عبد الرحن قد احتفل بالاستعداد للمعركة ' 
احتفالا ضخا وحشد طا نحو ۱۲۰ ألف جندى وساها هذا «غزاة القدرة » لأنه عول على آن" 
جعلها قاضية على رذمير الثالث 111 معتصحظ ملك ليون . ولکن معظل جیش السلمین 
كان من المتطوعة والقوات غير النظامية » ثم حدث خلاف بين قادة اليش من الأندلسيين 
وصقالبة عبد الرحمن » وغذا فعندما شدت قوات ليون على المسلمين فى اليوم الأخير المعركة 
تراجعوا وتخاذل بعضهم وولوا. الأدبار » حى إذا وصلوا إلى الحندق تساقطوا فيه وقتلوا = 


الاسلام على دی النصور 4 فان وفاته سئة اسن واسعين وثلاتمانة 8 خرج 
لي 4 وقد وقع 2 مر صه الذى مات فيه 6 افتم حليقية من ۳۳ دنه ۳ ¢ 
26 و 5 ویثثل وق 4 وڌو بت عايه العلة بارش فشتيلة 4 وحن له 
سر بر من خشب ۳ على أعناق الر<ال » قطع بذلك اد عشر بوم » حتی 
وصل إلى مدينة سال » فوحه ابنه عبد اللاك لیحبر هشاما ما ترك عليه أباه » وتو 
۳ الا سن ثلاث بعين من شور ر مضان من السئة المد كو ره . فیل : 9 دفن عدينة 
ا وقبره ہا ؛ وکان عليه مکتوبا : 
٠ 5 ۳ 8 5 99‏ 20 
۱ ارہ تيك عن آخباره حی كأنك بالعيان راه 
تاه لا يأتى الزمان ماله أبداء ولا حمی الثغور سواه 
| وعلى ما كان عليه من الهيبة والرهبة » فقد كان له حلم واحتال » مع محبة [۱۲۷سب] 
للم وإيثار للأدب و إكرام لمن ينقسب إليهما . مک أن أبا #د الباجی الراوبة 
دخل عليه وقال ۳۳ أصلحمك ۳ با حاحب 4 با روت وأخسن ع عونك 34 
كرد عليه ان" أن عامر أجل رد » و بحله ووقره e‏ مکانه ہی أقنده إلى 
حانبه » وقالى له : « كيف أنت الیوم وحالك ؟ » فقال له : « مخير ها كنك 
به ۳ ثم قال له الباجي : : « أى والد كان لك رج نة اله عليه !كان وال 


= بالألوف » وأسرع عبد الرمن ناجياً بنفسه فى فل ابلیش . وتلك هى المعركة الوحيدة الى خسرها 
عبد الرحمن الناصر »> وكائت آخر غزوة غزاها بنفسه . 
انظر : الا خبار امحموعة > ۱۵1-۵ . 
نفح الطيب ( طبعة آوربا) ۲۲۸/۱ . 
۳ ن عبه الم آطیری » ۰ الروض المعطار 2 


07۷, Recherches, ب[‎ 136 - 130۰ 
LÉV! - PROVENÇAL, OP. cit, D6 - 59. 


و الراجم الوافية المعطاة فى هذين المر جعين . 
(۱) الأصل : فکنت به . 
(م - ۱۸) 


” محمد بن عبد الله بن أنى عامر الحاجب » المنصور أبو عامر 


- ما علمت" - من أهل اللير والعافية » والصلاح والعفة » والحرص على الطاب 
والعرفة . اختلف معى إلى محمد بن عر بن لبابة » وإلى أحمد بن خالد » وإلى. 
مد بن فس اللبيرى وغيرهم . وكان لی خير صديق وصاحب : أنتفم' e‏ 
وينتفم” بى » وأقابل” معه کتبه وكتبى”" . ول يكن فضوايًا البتة . وأما نت 
ف مه » وأدخلت 0 الدنيا » فانقمست ف لها . وطلبت الفضول » 
فماست آخباراً کی ب وأو یقت نفسات واله ا ورو عا انتقايك 48 
فقال له ابن' أبى عامر : « يا فقيه » هكذا صاحب الدنيا : لا بد أن مخاط خيراً 
بشر » ويألى معروفاً ومتكراً ؛ وله يتوب على من يشاء برحته » . وسأله الباجی, 
إثرهذا رفع الغرامة عن ماله بإشبيلية » فأمر بإسقاطها » ووصله ببدرة دراهم كاملة > 
ومندیل كسوة”" تشا كله » فمپا خلعة تامة . ومن شعره يفخر : 

رميت" بنفسى هول كل عظيمة 2 وخاطرت » والر الکرع تخاطر" 
وما صاحی إلا جنسان مشیم" وأسر خطی وأبیض بان 
ومن شییی آی على کل طالب أجودٌ بال لا تقهيه العاذر 
وإف لرَجَاء المیوش إلى الوغى آسود تلاقما آسود خوادر 
لست" نی آهل كل مها . وكاثرت” حتى م أجد من أ كار 


(۱) آورد ابن الأبار هذه الفقرةوّفى ترحته لأ حفص عبد الله بن محمد بن أ عامر 
(دقم ۱۲۰۱ + ١‏ ص  )4۳۷‏ وقد ذكرناه فى تعلیقاتنا آنفاً . 

(۲) انظر عن نظام الحاسوسية الذى وضعه المنصور : أعمال الأعلام لابن الخطيب. 
( بتحقيق ليى يروئنسال » بروت 5ه9١)‏ ص ۷۷-۷٩‏ . 

(۳) الأصل : منديل كشره » والصواب ما أثبتناه . وليس المراد بالندیل ما نريده به 
اليوم ف الاستعال الحارى ۰ وإنما قطعة قاش كبيرة_توضع فها الأشياء وتلف » والمراد أنه 
أعطاه كسوة لائقة به ملفوفة فى منديل . انظر عن استعال' اللفظ فى هذا العی ”: 
و4۳۵5 detaillé des noms des ۷۵۵276۳/5 chez les‏ | ,1202۷ 

Amsterdam, 1845, .ص‎ 416. 


محمد بن عبد الله بن أى عامر الحاجب » التصور أبو عامر (Yo‏ 


ب 


وما شذت بنيات » ولكن زيادة على ما بنی عبد الليك وعامر" 
رفتنا السالی بالموالی حدیته وأورثناها فى القديم تافر 
قال ان حَان :لاه تمد ن عبد ال ونسبه كا تقدم . قال : 
وعبد لك جده هذا هو الداخل إلى الأندلس / مع طارق بن زياد » مولى موسى [1-۱۲۸] 
ان نصير» فى أول الداخلين من المغرب ؛ وهو فى قومه وسيط . 
وقال اا : قال ا على بن أحد س يعنى ابن حزم س الفقيه : 
كان ار ا رم تمد بن أبى عامر معافری النسب من حير » وأمه تميمية 
وهی ی بات محی بن و ياء امن المعروف بابن برطال » ولذلك قال فيه 
أهد ن دراج 3 هو أو عر الآسطل -- من قصيدة له فيه : 
تلاقت عليه من تمر وتغرئب شمو تلالا فى العلا و بدور 
ن ان هن یی نع سیر الدع وغو 
ولامنصور - لما اشتد سلطانه وتوالى ظفره ‏ وکتب به إلى صاحب 
مصر بتوعده : 
منم الین- أن تذوق الناما خبها أن تری الصفا والمقاما 
لی دیون بالشرق عند اناس ف وا لس ابش ان 
ان تشو‌ها الوا الأمانی ولا جمت‌اوا وزنها رقابا وهاما 
عن قريب ترى خیول هشام ‏ يبلغ النيل خطوها والشآما 
وله : 


ألم ترنى بعت الإقامة الى ولين المشايا بالميول الضواعر ؟ 


20 راجع ديوان ابن دراج > بتحقيق الدکتورمکی » ص ۳۰۱ . 


۳۷۹ محمد بن عبد الله بن آی عامر الحاجب » المنصور أبو عامر 


تبدلت بعد الزعفر ان وطیبه صدا الذرع من‌مستحکات المسامر 
أروتى في محمى حای وموقنی إذا اشتحر الأقرانُ بين العساكر 
نا الماجب التصور من آل عامر ‏ بسينى مد امام تحت النافر 
تلا أمير الؤمنين وعبدهٌ وناصحه الشمود يوم الفاخر 
فلا نحسبوا أنى شفلت بغیر؟ ‏ ولکن' عمدت اللهفى قت لکافر 
3 بن هد الوز بر 
عقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوار س وقد سأله ذلك عند صدره من 
بعض غزواته -- وكتب إليه معهن يداعبه : 


وأهدى اأنصور إلى أبى عروان عبد اللاك بن أجر 


قد بشنا بها کشس الهار فى ثلاث من الما أبكار 
فاجتهد واتّئد فانك شيخ" خن الیل عن بياض النهار9© 

هدبع /صانك الله عن كلالك قا فن المار”» كله السمار 
فافتضهن أجع فى ليلته » وكتب إليه : 


(۱) كذا فى الأصل » وق يتيمة الدهر لاف منصور عبد الملك الثعالبى ( طبعة محیی‌الدین » 

القاهرة » بدون تاريخ ) » ۱۲/۲ : 
RE‏ 1 كاذ > 

(۲) الأصل : عمر بن شيد وهو خطأ » وقد صوبت الاسم من الذخيرة » قسم 4 
مجلد ۱ ص ١١‏ » وقد وردت نفس الابیات هناك » ص ۱۸ - ۱۹ . وقد سبقت تر حمته . 

(۲) الذخيرة » قسم 4 مجلد ۱ : 

فاتعد واجهد فإنك شيخ قد جلا اليل عن بياض البار 

(4) الأصل : الصدر » والتصويب من الذخيرة . 

(ه) كذا ف الاصل وق مخطوط الذخيرة » وقد صوبه المحققون إل : الصوار. 


عبد الله بن عمرو بن أن عامر » أبو حفص VY‏ 


ونعمنا فى لل آنم یل ووا ال إو رركن 
۳ 
وقفى الشيخ ما قضى حسام ذى مضاء عضب الى بتار 
6 6 9 يزيك کفرا 0 ۳ طِ 
و سي س وستين سنة . 


ل س 


۱۰۲ - عبد ابه بن مرو بن أبى عاص » آبو حفص 


كان آنوه عمرو - وهو اللقب ب « عشکلاجة د 0 
فی أيام هش ام الو 25 بتقديم ان عمه التصور مد بن أن عابر . 3 وَل بلاد 
المغرب يعد ذلك فاشتد ساطانه هنالك » واستنزل حسن بن القاسے العَلوى 
لفق واشده إل A‏ وكان صارماً م ارا ا ارين 


ان" عه النصور بتتقصه یاه ا مه وه عليه واحتحاز الأموال دونه 


۱ الذخيرة : 


وصبونا فى ظلل أ ولعبنا بالدر أو بالدرارى 

و ملع ل د هه مدب ما بآ رل سیر 
عقب توليه هو الشرطة العليا لكى تم له السيطرة على شؤون الامن والحراسة فى العاصمة > 
كا عم بن أن مات قد ملك فى کوه یات اسف وة حى أقر الأمن فها > 
ثم استناب عن نفسه ابن عه هذا فسار سبرته (ابن عذاری» البیان : ۲۰۹/۲ 9 ) 
وعند تمام بناء مدينة الزاهرة آقامه علیها » فأصبح يلقب بصاحب الدینتین . 

(۳( كان ذلك فى الغالب سنة هام ۰ وقد روی ابن عذاری إرسال التصور جیشا 
كثيفاً نى تلك السنة إلى المغرب للقضاء على ماکان محاوله حسن بن كنون من الحروج عن طاعة 
الأمويين كا سبق أن رویناه . وحسن بن القاسم الذ کورهنا هو حسن بن کنون بن القاسم > 
وقد قتله المنصور غدراً بعد أن استسلم على آمان وقبل أن يذهب إلى قرطبة . البيان المغرب : 
41/۲ . 

(+) آی قتل مرا آبا المترجم له هنا . 


لكف زياد بن أفلم » مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد 


١ 
بعد أن ]۲۲ اہ‎ [ 


وسبعين وثلاتمائة . 


تقدمه من لغرب » وذلك فى جادی الاخرة سرزه ین 


ومن شعر ف حفص هذا ذم المظفى عبد للك » لما زوج ( حبيية 6 
بنت ان عمه عبد الله ن بحى بن عبيد الله بن ألى عامر وهی بنت أخته 


م 
« رة » س من عبد اللاك بن فند م لام : 


2 م 
3 ری مزوج" عيده ست أخته 


فیح الله قعل ۳ ور اه تسه 


ص 


وقد قيل إنهما لعبد اللات بن حي » أخى عبد الله بن حى للذ كور . 


۱۰۳ - زياد بن أفلح 
مولى الناصر عيك الرهن بن عمك 


كان من وزراء الدولة العامربة وكبار رجالا » وتوفى فى أوطا سنة تمان وستين 
وثلاعمائة مسد ذ كر ذلك این" ان فى تار مخه الكبير 4 وف » الذولة 
العامرية ۳۲6 أنه كان على الدينة » وأن در الفتی اسکی مين رکوب" 


(۱) أضفت هاتين الکلمتین للسياق . 

(؟) إشارة إلى كتاب ابن حيان الخاص بالدولة العامرية » وهو المعروف ب « البطشة 
الكبرى » وقد احتفظ لنا بأجزاء منه ابن بسام فى الذخيرة ( قسم 4 مجلد ١‏ ) ص ۳۹ وما بعدها » 
وابن الخطيب فی أعمال الأعلام ( بيروت 5ه5١‏ ) ص ٤۸‏ وما یلہا » وابن عذارى فى البيان 
المغرب ج ۲ ص ۲۰۳ وما يلها . ولكن ماينقله ابن الأبار هنا لایوجد فى أى من تلك 
المراجع . وله هذا أهية كبرى » رغم إيجازه . وإليك تفصيله : 

بعد أن استقر الأمر على أن يظل هشام الژید خليفة بعد أن تخلص جعفر الصحق 
ومحمد بن أن عامر من المغيرة بن عبد أل رحن الناصر » شعر صقالبة القصر وعلى رأسهم الفتیان - 


زياد بن آفلم مول الناصر عبد الرهن بن محمد ۳۷۹ 


زیاد هذا إلى داره بطرف المدينة » حين توصّل إلى هشام الو بك 4 از على 
النتك به » عند مداخلته الجاءة الذين اجتمعوا على خلعه » بتدبير عبد الملك ابن 
القاضی منذر بن سعيك صاحب خطة الرد 6 فبطش رد مف عليه عبادرة [۱-۱۲۹ ] 


جوذر وفائق بأن الأمر صار ف القيقة إلى السحی واين أن عامر » تعاوتهما صبح أم 
المؤيد . فأخذا يعارضان هذا الثالوث الذى استأثر باح . وتنبه ابن أن عامر لخطر الصقالبة » 

نا زال يضايقهم حى استصدر من هشام أمراً بعزل جؤذر وفائق عن رياسّهما » فعرضا الانصراف 
عن القصر مع أتباعهما فأجيبا إلى ما طلبا وانتقلا إلى دورها فى الدينة . وکان يل الدينة إذ ذاك 
بزیاد بن أفلح المترجم له هنا » وکان .ی الباطن من الناقمين على الثالوث الحا كم المتوجسين شرا 
من ابن أن عامر. 

وبعد أن تمكن محمد بن أن عامر من إسقاط جعفر المصحى والانفراد بالحجابة سنة ۳۷ 

+لاوتبين لمؤذر وفائق وشركاهما أنه لايد من معاجلة ابن أي عامر » فدبروا فى السنة التالية 
سوامرة ترى إلى أقصاء هشام المؤيد عن الحلافة والمناداة بحفيد لعبد الر خن امن دص فيد ال 
ابن عبيد الله . وقد اشترك فى المؤامرة زياد بن فاح وعبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطى » 
.وكان يل خطة الرد نى قرطبة » والشاعر يوسف بن هارون الرمادى . وفشلت المؤامرة > 
وخاف زياد بن أفلح أن يفتضح أمره ای بزملاثه امتآمرين فى السچن . ويفهم من واية أبن 
الأبار أن جؤذراً لم يسجن » وحاول أن يغتال زياد بن أفلح انتقاما منه على الصورة الواردة 

ی النص ان ل ا أنه كان يتولى وظيفة 
كبرى من وظائف الشرط ) قبض عليه » فأسرع زياد بن أ فلح - وكان فى داره - مخافة أن يتكلم 
جؤذر ويفضحه » ولكن يبدو أن هذا تكلم » وطذا وبخ ابن عروس زياد بن أفلم. 0 
فى الناز لة » أى عل كان ره الرحمن بن عبيد الله بن الناصر عقب ذلك . 
عبد اللك بن منذر فقد اتهم و > وأفتى عليه بآية الحرابة كا يقول ابن 00 
:فأشار زياد بن أفلم بصلبه تقرباً لابن أا عامر > تل د ا السدة فى منتصف خادی الثانية 
4۸ يناير ٩۷۷‏ . وتوف زياد بن أفلم بعقب ذلك . أما الشاعر الرمادى فقد هرب واختى 
حى عفا عله المنصور. 

انظر : طوق الامة لابن حزم > طبعة ليون برشير مع ترحة فرنسية ( الخزائر ۱۹٤۹‏ ) 

ص ۱۱ - ۱۱6 . 


ASIN PALACIOS, Abenmasarra y su escuela, en (| Obras Escogidas,. 
1, 124. 
LÊVI - PROVENÇAL, op. cit. Il, 216-218, 


بالإضافة إلى المراجع م المذكورة فى أول هذا التعليق . 


۱۸۹۰ فرحون بن عبد الله » يعرف بابن الوبلة 


أحمد بن مد بن عروس إلى تلافی الاس . قال : ووافى زياد على إثر ذلك فو مخه 
ان عروس » فأخذ فى الاعتذار وتعاونا على النازلة » وما س زياد من التهمة . 
وی آن عبد اللات بن منذر فى هذه القصة - لما أفتى عليه بای الجرابة ورد 
إلى الخليفة الامر فيا تاره من المقو بة س آشار صاحب الدينة زياد بن فلح 
هذا بأن بصلب » استبلاغاً فى المثلة ‏ پینی بذلك التقرب إلى ان أبى عامر 
ونی التهمة عنه = فعمل برأبه > وذلك فى سنة سيع وستين وثلاثمائة . وزیاد 
هو القابل : 
وأصبحت الدنيا بت الرضا لئ کوّصل صانع EF‏ 


وه و 


4 1 0 
و لا » ودهری كله بك مونق” ؟ أرقت إذا ما عدت - م 21 


و ور 


۶ - فرحون بن عبد الله 
یعرف بابن الوبئلة0© 


۲ ا ا 7 
وهو ند بن عيد ألله بن عيك الو اد » و سمر بفرحون کان والیا ع 
شنترين بغرب الأندلس »فى أيام الک المستنصر باه أو ابنه هشام ال يد الله » 
وقدم عليه آپو ع عر بوسف ۳4 ن هارون 1 ۳ منتحعاً ؛ فأمر د ¢ فقصّر دهف 
مول ذلك » فكتب إليه الرمادى : 
۶ 


حين. لا دى إذا مااع تسق العارض 


(۱) الأصل AA‏ ار 


فررحون بن عبد الله » يعرف بابن الوبلة ۳۸۱ 


سس سس سس سس سس سس 


قئاً آفنت مغازي له المدا سبیاً وقتلا 
إنّ ضیناً فاصداً قل ت له : أهلا وسلا 
N mr a‏ متا ات تاش ۹۳ 
ما له فرش على لأر ض سوی وجه مُصَلى 
فأنا ولا [اصطبار]“ رد منه الوعرت سلا 
3 جد عينى لوم عبیت السو كخلا 
فوردت الأبيات على فرحون وهو خارج إلى النرو » تفجل من ذلك » وأ 
له ما طلب » وقرن ذلك بجاربة » وکتب إليه معتذراً من التقصير: 
أا اليد أهلا بالذى آهدیت أهلا 
با “ازيف تساو ان وصلت الول بوضلا 
شاعراً تدبا نوالا 55 ا وهلا 


ص 


ما تول الشعر" إلا رد A‏ الوعر سلا 


۸ اليه و . 5 ی ^ 2 
شمه نم روب إذ يكوت الشعر طلا 
عر مه بدیم" لا اھ ل 


3 و 


/ فله ما قلت أهلا ثم رجا ثم سلا [۱۲۹سب]ز 


۽ ۳ 
أا السك اذ E‏ 


إن شکوال إلينا ولات فى انفس خيلا 


- ت 


و نفت نوی فلداأ تكتحل عيناى كيملا 


9 قرأها دوزى : خزلا »> وصوما إلى ۽ خذلا . 
(۲) بیاض بالأصل » وقد أكلته ما پناسب الوزن و العی . 
(۳) الأصل : أهلا » ولكن السیاق و القابلة مع الشطر الأول یقتضیان هذا التعدیل .. 


YAY‏ على بن وداعة بن عبد الودود السلمى » أبو اخسن 


ما على عمد ولكد(م) ا جهانا الأعرت جهلا 
وظتتا اسکازی ‏ انه آکرم يذلا 
فا طن عدذری وان 
اى أت ل وق . القن . ول 


قل رمثنا بق راش فاهحرن وحه الصیی 


وم 3 
وو صا اہ غود | ٤‏ كيدر يتحبلى 
فض بتقبول لا عدمت الده فضلا 


وا ذلك منى سترى فضلا وفضلا 
وله أيضا : 
بارسولى آبلغ لپا شکانی واستنلها ولو بقاء حیانی 
قل ها : قد قضى هواك عليه فهو ميت » أو موذن بالات 
فتلظير ری إذا شنت مي كان میا بأيسر الاحّظات 
واعجی آن کون كثلة عق:. منك دى الا اللاموات 


۱۰۵ - على بن وداعة بن عبد الودود السلى » أو الحسن 


قال فيه المیدی : أمير كان قريباً من الأربمالة . وقال ابن بسام » 
ود کر صاعداً اللغوى : انتهت به الال إلى أن آغرم » فاستغاث على بن وداعة » 
أحد الفرسان الأبطال ¢ ونمهاء الدولة كان ف ذلك الأوان ۰ قال : ون شعره فيه : 


. كذا فى الأصل » ولعله اسم الشخص الذى و کل إليه إنزال الشاعر والحفاوة به‎ )١( 

(۲) الأصل : فابسطن عذرى وق ل أكن للأعذار أهلا 

والبيت على هذه الصورة مختل الوزن » وقد أبدل دوزى ( ص اه١‏ ) كلمة « للأعذار » 
ب ر للعذر » 4 وما أثبتناه أصلح وأقوم 8 


على بن وداعة بن عبد الودود السلمی » ۳ اسن AY‏ 
7 ا ا 


أبا حسن 6 من سم سنان تن ند ارمام 


ا ١‏ 0 " ۱ 
وإلى عاند بك مر ٠‏ هنا © تحشةٌ دعاعی نحت القداح 


فك على ان عك وانتثل فليس جى ابن عمك بالمباح 
فان الجار عندك بين حنئ عقاب الدج كاسرة الجناح 
نظنك طالماً يبنى شام علپا عند 2 الصباح 
إذا ساورت رتك فى مكر- حملت له ذراعك كالوشاح 


0 


ومن عر أت ان وداعه : 
زار الحببب فرحا بالزائر أهلا ببدر فوق غصن ناضي 


| قيلت من فرحی راب > طر بقه و آسفل" نعله عحاحری 


۰ 


1 و35 ۰ ۶ ]و - 
وخشت أن ينعد امص رحله من روه فسطت اود ناظری 


)١(‏ فى الأصل بالتاء المفتوحة » وععنها كا أثبتناه . واطناة الداهية » وقد حسب ناشرو 
"الذخيرة نها مستعملة هنا خعاً لا مقر أو | الكلمة الواردة بعدها نحتن >. وصصة قراءتبا کا هىهنا. 

انظر : ا اه 

وقد روى ابن بسام ق الأخيرة ( نفس المرجع ص ۲۷ وما بعدها ) تفصیل ما جعل صاعدا 
يستغيث بعلى بن وداعة » وشلاصته أن صاعد بن الحسن بن عیسی البغدادى ساءت حاله بعد العز 
الذى كان فيه أيام المنصور » و« طولب نى أخريات تلك الدولة » وانتبت به الحال إلى أن أغرم 
.ی خبر طويل » فاستغاث بعل بن وداعة شعر] ونثرآ » فا انتفع بعلی بن وداعة » ولآكانت فيه 
شفاعة » فتوجه إلى اليفة هشام پر جوه معاونته » لكل ابن وداعة وم یبق عند صاعد ابل ۰ 
إذ اضطربت الأحوال وارتعت الفتنة وضاع آمر صاعد « بين غلاء السعر و رخص الشعر » . 
.ورفض رجال هشام المؤيد أن يأذنوا لصاعد نی مبارحة الأندلس خوفاً من لسائه » فخرج مستخفيا 
.ولأ إلى أن زيد البكرى صاحب جزيرة شلطيش سنة 4۰۳ ۰ ومن هناك ذهب إلى صقلية حيث 
'تحسنت حاله » ثم عاد إلى الأندلس ليأخذ أهله وعياله » ومدح الخليفة المستعين فلم يظفر منه 
«پطائل » فعاد إلى صقلية وتوف فها سنة 4۱۰ . 


[tır] 


۳۸۶ يعلى بن أحد بن يعلى 


س0 مر 


e ۰٦‏ أحمد بن یعل 


کان من روساء الدولة الامو بة نه وقوادها اب 4 وکان ال "۳ 
فى دولة المنصور أ عاعر مد بن ألى عامر 5 ود شعر ه 3 وقد بعث إليه. 


بورد مبكر : 


۶ 
بعت من حنتی دور د غض" ۲۱ منظظر ديع 
قال أنا او هل أ 1 عامنا ی 
ناس راو 7 دی : سس مد در م 


قلت : أبو عابر الب یمه كلها ری 


وتوق سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . وله برثى آبا على البغدادى من أبيات :: 


له 


a. 2 0 3‏ ۰ 
اياك العام موت أبى على مار ای والفضل الرضى 
۰ ۳ 2 2 ي 
سابی بعده مرا وجهرا لا ییک الول على الول 
ولو لم أبكه حزنا ووجداً إا ما كنت بارجل اوه 

إذا قلب" خلا من حب ميت فقلی لیس عه بالل 
وله : 

إلى هحرت الغانيات جیما وزعت عن كلق مرگ نزو 
ورفضت لذانی طروت لناصح بعل )2 ۹22 57 و 


ونجی العی قلى فأقصر وارعوى واعتاض 7 السکیریاء قوع 


محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله A0‏ 


8 2 ر سے 
وريت رشدى واضحا بعد العمى فنكصت عن غی الضلال رجوعا 


ع 


ساعائها ما تنقضى كيف النحاةٌ وقد أسأت صنيعاً ؟ 


۰۶ 


ب 


2 


+ ۶ ع 


ومن ملوك إذرشية ورجاهم 1 هذه المائة 8 


۰۷ - مد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله 


١‏ > ان“ 
قد تقدم الاخةلافُ فى نسب عبيد الله إلى الحسين ن على » رضوان الله [۱۳۰-ب] 
3 ب عب رجو 
. عليه » فن مَس ما ادعاه ومن دافع له فا حكاه » وهو الا كثر وهو 
الأصح والأظهر ۰ 
واختلت أیضا ف اسم لقاع هذا » فقيل عبد الرحمن وقيل حسن وقيل 
مد » ومبذا الاسم كان بذ كرف الأمدا »قال على بن مد الایادی التونسی : 
ا اماو ل الإمام مد و کس وزمانه المستغر ب 
ليست به الأمواج أحسن منظر 2 يبدو لمين الناظر مسجب 


وتقدم ایضا د وروده الغرب مع أبيه وما فيل ف بلي وهو ومد 


)١(‏ آشار إلى الاختلاف فى اسمه محمد بن على بن ماد ه فى كتابه « أخبار ملوك بى عبيد 
و سير چم » ( بتحقيق م . ثوندرهايدن » باریس - الحزائر » ۱۹۲۷ ) ص ۱۲ © ورجح 
أن صحة الاسم محمد واستدل على ذلك بأن آبا القاسم القائم عندما سار إلى الغرب الأوسط ی حياة 
أبيه فى صفر سنة ۳۱۵ لمرب محمد بن خزر الزناق ومن تبعه من زناتة اختط مدينة المسيلة 


ومماها و احمدية ۾ باسمه » وهذا يدل على أن اسمه محمد » مخلاف من يقول إن اسمه عبد الر خن . 


۳۸۹ محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله 


ر ٠.‏ ثم بويع له بالطلافة بعد عبيد الله للنصف من شهر ر بيع الأول سنة 
اثنتين وعشر بن وئلاعائة وأ فى القائم و E‏ 
وكان فى حياة أبيه - على اططلاف فیه "* - أظهر منه فى خلافته ومصير 
الاس إليه : غزا قبل ذلك الاسکندر بة فى عسکر عم فلكها ونار 
فى بده أ کے خراج مصر وضیّق على أهلها 28 مونس انلادم بها ۰ وکان 
و من رقادة فى فى سنة إحدى 0 »> ولست بقين من جمادى الأولى 
سنة لاما وصله جيش” حباسة57 ' بن يوسف صاحب الهدی فى مائق 5 ۰ 
قزل فسطاط مصر والاسکندر ی وتو ی على مۇس“ بارجال والأموال > 
وشخص در 4 فکانت پیم‌ما وقعة قتل فمها خَاق من الفر مين » 3 انصرف 
ع ومن ممه عن الاسکندرية راجعين إلى الغرب بعد هر عة وقعت 
على الغار بة . 


3 


(۱) آی أنه أخنى موت أبيه سنة . وقد آشار ابن عذارى إلى حزن القاتم على أبيه حزن 
شديداً فى ص ۰۸ ۰ ( + )١‏ من البیان الغرب . ۱ 

(؟) أى على رغم اخلاف فى بنوته له . وعتمل أيضاً أن يكون الراد : على الللاث. 
فى أمر عبيد الله نفسه . 

(۳) الاصل : حباشة » والاصح ما أثبتناه . وقد كتبه ناشرو « النجوم الزاهرة » 
عا بفتح الحاء » والأغلب الضم . راجع الناقشة فى ضبط الاسم فى « النجوم » : ۱۷۲/۳ , 

( 4 ) مونس الحادم القائد العباسى الطاثر الصيت » وقد میاه ابن ماده « مؤئس الحادم 
الذى يعرف بالفحل أو یدعی المظفر» (ص ۱۲). 

20 هذا التفصيل من ابن الأبار يحل خلافاً كبيراً بين المؤرخين » فبعضهم ( مثل الطبری 
والكندى ) يقولون إن القائد كان حباسة بن يوسف » وبعضهم الا خر ( مثل عريب بن سعد 
وابن خلكان والمآريزى ) يقولون إن القائد كان القاتم » وانفرد أوتيخا بالقول بأن عبيد الله 
المهدى أرسل ابنه الا يميش مدداً لحباسة بعد استيلائه على الإسكندرية والفيوم ( انظر المناقشة 
عند حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدو لة الفاطمية » القاهرة ۱۹۵۸ ص ۱۱۳ هامش ١‏ ) . 

وقد فصل ابن عذاری ( البيان المغرب: ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ ) أخبارهذه الحملة تفصیلا شافياً » 
وذكر السبب فى قتل المهدى خباسة بن يو سف وعروبة بن يوسف وجميع قرابتهما . و هناك 
تفاصيل أخرى عن هذه المملة فى « آخبار بی عبید » ل ا 


محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله AV‏ 


3 غرا فى حياة أ ثانية » وعند وصوله إلى الإسكندرية - وذلك فى شمهر 


ك0 1 ره ود 5 : 5 0 
ثم الآخر سه عم وثلا ماه سب حرج عامل المقتدر عا ودخل الل من 


أرقن معنن کا قط . 
وکتب اقا إلى مكة وإلى من حولا يدعوم إلى طاعته ویعدم ايء 
وقال : » حن أهل بدت الرسول » ومن اق سا الأعر 7 1 04 6 وضتّن 


الكتاب أبياتا يقول فمها : 
یا أهل شرق الله زالت حلوشک" أم اصّدعت من قلة الثهم والأدب ؟ 
فوع لک خالفت المقّ والهدى ومن حاد عن أم الدابة لم يصب 
/ نیا تمرضا ی لن عنصق . وقد ظیر الق البين امن رضبٌ 
اا ری ست امد بلشسی ‏ وقت باص ان حا وقد وجبه 
فما وصل الم الکتاب بعثوا به إلى النتدر » فأرسل إلى أبى بكر الول 
بعد قراءته الرسالة والشعر » فدفع إليه الشعر وقال له : جاو به عنه > 
ف-کتب إليه : 


5 A 
يجبت وما محلو الزمان من المج لقول امری" قد جاء امین والكذب‎ 


(۱) الأصل : الحزيرة > والتصحيح من « القضاة والولاة » الكندى » بتحقيق روقن 
جست » ص ۲۷۰ . والثابت من مراجعنا أن القائتم ۸ يستطع دخول ابيز ة » إذ ظل فيا 
0 تکن ) عامل مصر حى وصلت عساکر الهدی ومرا کبه ف النيل قادمة من الاسکندرية > 
و انتصر تكين على القاتم وظفر بمراكبه فى شوال ۳۰۷ » ثم أقبل إلى مصر مدد بغداد يقوده 
مؤنس الخادم فى حرم ۲۸ واستمر القتال بين المائبين > وق أثنائه استولى القام على الفيوم. 
وجزيرة الاشونین وعدة بلاد > فأتت نجدة آخری من بغداد یقودها جنی الخادم المعروف 
بالصفوانى » فکانت بين اخانبین حروب طويلة فى الفيوم والإسكندرية » ثم انصرف القائم 
عن مصر إلى برقة عائداً إلى إفريقية » وعزل تكين عن ولاية مصرق ۳ ربيع الأول ۳۰۹ . 

انظر : أبو المحاسن » النجوم الزاهرة ۱۹0/۳- ۱۹۷ . 


]1-۳[ 


VAX‏ محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله 
وجاء علحون من الشعر ناقص فسحقاً له من مدع أفضل النسب 
فمن أنت نا عدی السفاهة والخنا فقد قت بالدين انلبیث وبالريب 
م ينوه . وهی قصيدة طويلة ¢ مها ف ذكر الخلفاء من ی المباس ۱ 
ومعتّمد من بعسمكده وموفق ردد من إرث لاه ما ذهب 
۰ (۱) ۰ ی 5 اع ا 2 
نوازهم * فى کل فضل ومودد وإن / يكن ف المّد منهم لن حَسَبْ 
آنشدها أو إسحاق إبراهي بن تم القيروالى الحصرى فى كعاب « زهر 
الاداب وگر الألباب 6 من تألینه . وقد أجرى د RES‏ أ ۳۹ ن ال وکل 
ومح ابن المتز له » قال : ویلقب بالناصر و بالوفق » كانت حاله قد ترقت فى 
آیام العتمد إلى غابة لم یبلغها اتطليقة ۲۳ . وقد ذکره الصولی فى قصیدته لصاحب 
لغرب 6 وقد ال حهبافاء ۳ العياس من أولم 4 وذ کر الاين ۰ والوفق 
.هذا هو الذى فتل صاحب ازع ام بالبصرة 3 وول مواقمات كثيرة ومحار بات 
شديدة » وف ذلك يقول ابن الرومی فى قصيدته الطويلة الجليلة : 
آنأ آحد ابیت امة احد بلاء سيرضاه این" عمك أجد 
حصرت عميد الز حتى مخاذلت قواه وأودی زاده المتزود 
فل" ت و تقتله - بلقظ تفس وظل" - ول وري وهو 3 


فا رميّه حي استقل؟ برأسه مكان قناة ا(ظهر ار ا د 


e) ۱‏ مواز طم . والتصويب من «زهر الآداب» للحصرى القیر و ان » 
جنحقيق زکی مبارك ۰ ۱۹۳/۳ . 
(۲) ف « زهر الا داب » للحصری القیر و اف ( بتحقیق الدکتور زکی مبارك » القاهرة » 
يدون تاريخ ) » جم ص ۱۳ : خليفة . 
(۳) ف الاصل : اقتصر ء والتصويب من زهر الا داب » نفس الزء والصحيةة . 


محمد القاتم أبو القاسم بن الهدی عبید الله ۳۸۹ 


| وكان صاحب ازج يدعى الانتء إلى بیت على رضى الله عنه » واه [۱۳۱سب] 
نحا الُبيد.ون بعده » وينال من بنى العباس نيل هؤلاء منهم » وفى ذلك يقول : 

لت نفسی على قصور ببغدا د وماقد حوته من کل" عاص 

وحور هناك رت جرا ورجال على العاصی حراص 

لست لابن الفواطم ا أجل الیل بين تلاك ا 

٠‏ وقرأت ف كتاب أبى المسن على بن محر بن ألى السرور الروحى الإسكندرى 
آن الهدی عبید أل سیر ول" عهده آبا القاسم ابته إلى مصر دفعتين : الأول فى 
سنة احدی وثلامائة » قال : وعاد فى سنة اثنتین وثلاعاة » والثانية سنة ست 
وثلائمائة » وى أنه ملك الاسکندر نة فما . 

وقال غيرثه : فى أيام عبيد الله بل الج واعد ال الترو أخذه 
القرامطة وأقام عندم اثثتين وعشر ین سنة إلا شهراً » وقتل امقتدر ببغداد وأظير 
هید اندها ننه ار ان تفه فا یاهع وس نات عا ۱۱۳۰ 

وک الصولی أن الذى قتله رجل من أهل الفرب بر بری يقال له عليّون 
الصّنهاج » رماه حر بة - وهو على فرسه یصلح بين الجند -- فى ظهره تفرحت 
من صدره ووقع تا 


وکان « لقاع » فى حياة عبید الله لقاع بالأمور والدزولة ] » فلما آفضت 


۳ 2 3 3 ۳۹ 

(۱) وردت نفس البارة فى تاريخ بی عبید لابن حاده » فاكلا مها ( ص ۱۷) . 
وما قاله عبید الله الشیعی لا یستبعد » وانبر الذى يرويه ابن الأبار عن الصول بعد ذلك یقوی 
هذا الاحعال 5 ويقويه كذلك ما جاء فى النجوم الزاهرة ( ۲۳۳۲۲ 8 روكان غالب عسکر 
e“ ۰‏ ۰ 3 9 
مونس ( القائد الذى خرج على القتدر وقتل القتدر وهو يحاربه » وهو نفسه مونس الخادم ) 
من الر بر » فلا انکشف عن القتدر أصحابه » جاءه واحد من البر بر فضربه من خلفه ضر بة 
سقط ما إلى الأرض » فقال : ويلك ! آنا الخليفة ! » فقال: أنت الطلوب ! وذحه بالسيف» 
وشال رأسه على رمح . . » : 

)١5-م(‎ 


۳۹۰ محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله 


الخلافة إليه ظهر أبو اليزيد”'؟ امارج لر بن کیداد عليه فمجز عن مقاومته و 
يستقل بمدافمته » فتغاب على البلاد فى جموع البر بر الملتفة عليه إلى أن حصره. 
ف له دومن ری ونال ان ای و اد 
الخو وللانذار ه والتحدث و بنی < اليه 6 عبید اه وجماها دار 
ملسکه وقرار سلطانه . وقال بعد محصینها وعند انتقاله إليها : « اليوم آمنت على 


الفواطم ان 4 نز یل حرمه 1 


وکان قيام ی بزید فى آخر خلافة الق سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة » وتوفى. 
لام يوم الأحد ثلاث عشرة خلت من شوال سنة [ أر بع وثلائین وثلائمائة ] . 
۱-۳۷ /وکان ۳ القام ولی ابته إسماعيل عهده وفوض إليه مره » وذلك فى سنة 
أربع وئلائین » وأدخل عليه جماعة من وجوه کتامة ورؤسائهم فقال : « هذا 
مولام وولى عهدى والخليقة من بعدى » وهو صاحب هذا الفاسق وقائله » » بعنی 
أ E‏ 1 
وقال ابن حتيّان فى تار يخه « المقتبس من أنباء أهل الأندلس » : وى المشر 
الأو اخر من ذى المجة منها ‏ يمنى سنة أربع وثلاثمالة س قدم عمد بن تمد 
ان کلیپ من لقروان خسكى أن أبا القاس بن عبيد الله الشیعی صاحب الهدية 


(۱) الشبور « آبو يزيد » بدون أداة التعریف . 

(۲) الآصل : يغرن » و الصواب بالفاء كا أثبعناه » و اسمه الکامل كا آورده ابن عذاری 
( البيان الغرب » 705/١‏ ) : ملد بن کیداد بن سعد الله بن مغيث بن کرمان بن ملد بن عغان 
ابن ورعت بن تبقراسن ( فى نسخة أخرى: تنفراس ) بن سميدان ابن یفن . 

۱ 06 يقال إن عبید الله الهدی تنبا خروج آی يزيد بن كيداد » وأنه بى « المهدية ۾ 
لتکون حصناً له و لدو لته عند قيامه . 

(4 ) الشهور أنه قال : « الا ن آمنت على الفاطمیات » . 

(ه) الاصل إن. 


۾ 
٦ (‏ ) وردت نفس العبارة عند ابن اده ق تاريخ بی عبید ص ۲۱ . 


تمم بن معد بن إتماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على ۲۹۱ 


بصاحب الجار الا عليه فى جموع البرابرة » وأن شيعيّه قدّمت إسماعيل ولده » 

وأنه فارس شجاع ان الافس ¢ أقدم على أ بريد وجموعه ولاقاه عدينة سوسة 
5 0 

بتیعه ای أن ظفر به 8 قدا بالجراح مات مها وهو ی اسر 4 فأس ره فسلخ 

وطیف به . 

و اماعیل النصور ھا ۳ الطاهر ¢ وابته ۳ 2 مسل بن اسماعیل 
للع لدين اله »كان خطیبین مفوهین » و أقف لما على شعر أكتبه فى هذا 
الجموع » وسيأتى ذكرها بعد إن شاء الله . وكانت خلافة الم اثنتى عشرة 
سئة وسیعة ا 4 ووی وهو ان ین وسین سئة وه‌ولده امه ۳ 


۱۰۸ کے بن معد بن إسماعيل بن مد بن عبيد الله » أو على 


شاعر أهل بت العُبيديين غير مناز ع ولا مدافع » وکان فیه مکاین منز 
فى بنى العباس غزارة عل ومَعانة أدب وحسن تشبیه و إبداع ييل » وكان یقتنی 
آثاره » ويصوغ على مناحيه فى شمره آشماره . ولاه أبوه ا معز لدين الله معد بن 
إسماعيل النصور عهده » و هکان ۳ 5 فخلم رأى حوهر الصلى لان هکان 
عقياً لا ولد له » ول أخوه عبد الله فتوفى فى حياة أبيه » ثم ول الدید آخوه 
أبو التصور نزار الم يز بلله » وانتقلا من إفريقية إلى مصر بانتقال أبيهما معد 


اين إسماعيل فى آخر سنة إحدى وستين وثلاعاله . 


وشعر غيم مدوّن » ومحاسته كثيرة » وتصرفاته بديعة . ووقع منه فى كتا 


۹۲ مم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو عل 


سم 2 ۳۹ يو 3 1 
اطصر ی « زهر الاداب وعر الالباب » و« نور الطرف ولور الظرف » کل 
تادر غريب . 
[-+] إوكان غيم لا استقر عصر وتوفی آبوه فى شهر ر بيع الآخر سنة خس وستين 
1 وثلاعاثة 1 وول“ ا زار عدحه و دار به طلبا للسلامة منهة > لأنه لم يكن 
يأمن عادیته ۳" بسبب اخلاعه عن العهد . وكذل كان ابن العتز بداری المقضد 
والسکتنی ابته و عدحهما ودح عه الوفق رغية ف التحلص مم 4 لأنمكان 
ده 4 ركه 
أولا زایحلافه قوصمةه اله ذلك من هوّلاء » وودر أن طاح على دی المقتدر بعل 
أن ج له من اللولة الق قبض عليه ف صریحم | 6 ولب بالراضى له سیب وفیل 
بالنتصف بالّه س وذلات بوم انس لليلتين خلتا من شهر ر بيع الاخر سنة ست . 
ولسعين ومائتين ۰ 
وهن شعر كم ف ات زار ۳ 
ياابن الومی" المرتضى ء یاب الإما م الجتى» با ابن الى الرسل ° 
ما بال مالك ليس زمیه الندى إلا وافق مه موصع مقتل ؟ 
إن ۶ 
أنت الحكل < ف زمان أصبحت أملا كه کالقول بر محصّل 
لولم تكن فى جحفل لغدوت من عزّمات رأيك وحدها“ فى جحفل 
يما لأبصار تراك ولو درت مقدار فضلات كن عنك عمزل 
(۱) قف الامش خط مالف : غائلته . ۱ 
(؟) راجعت هذه الأبيات على أصل القصيدة كا وردت کاملة فى « دیوان میم بن 
المعز لدين الله الفاطمی » ( دار الکتب المصرية ) ۷ » ص ۳۱۱ وما بعدها 3 وقد نو 
أبن الأبار ختاراته مها على غير نسقها فى القصيدة» وهذا البيت والأربعة الأبيات التالية له وردت 
فى آخر صفحة ۲۱۳ وأول ۳۱6 . 5 
(۳) الحصّل » كا ورد فى الشروح الضافية المعلقة على متن الديوان : المميز » وأصل 


التحصیل اظهار اللب من القشر و ميزه عنه ۲ 
)٤( ۰‏ الایوان » ص ۳۱۵ : وحدها . 


تمم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » آبو على 4۳ 


نم المين على الوثى فى مأزق 
7 اش ۲ المنسکبین مقا د 


ور 


ا عن ۰ 
وکا ميض أعلى وجه 
وکان دَفة [ سرجه ول مامه ۲“ 
تارق الق زان ا 


صانی الصهیل كأن [ فى ترجیعه ۲ 


أنناه آعضاوه 


٩ . + ۰ ا‎ 


وكأنما فلق الصباح لوجر 


ومنها فى وصف فرس له يدعى السرور : 


لبست به الأبطال تم القْطل”" 
ری الجنادل من يديه يحندل 
ل و حر اشع الأول 
وجینه ضوه الصاح القبل 
[ شا ° على ظير المّمَاك الأعزل 
و یه ام الا وان 
یت نف ال اون 
مستشر ف الأعلى رحيبُ الأسفل 


ماب بدا ا ف دول 


(۱) هذا هو مطلع القصيدة كا وردت فى الديوان » ص ۳۱۱ » وعنوانها هناك : 
وقال عدح الخليفة العزيز بالله » ويصف فرساً يدعى « السرور» . 
والمأزق : الوضع الضيق الذى “يقتتل فيه » والنقع : الغبار الساطع المرتفع » والقسطل : 


الغبار ق الحرب . 
(۲) الأشم : العالى المرتفع . 


(۳( مقابل : كرح النسب من أبويه » أصيل فى طرفيه . 
( + ) الأصل : تغنيك » والتصويب من الديوان ( ص ۳۱۱) . 
(0) لم يرد منهذا الشطر فى الأصل إلا + وكان ذو » فصححته وأكلته من الديوان 


( ص ؟١").‏ 
(1) ساقطة فى الاصل . 
02 ساقطة فى الأصل . 


کائه . 


6 مم يرد من هذا الشطر فى الأصل إلا الكلات الثلاث الأولى » هكذا : صاق الصهیل 


(1) وهذا أيضاً لم يرد منه إلا الكلمتان الأو ليان » هكذا و 


والقونس : أعلى الرأس ومقدمه » وقونس الفرس : 


ما بين أذنيه. » وهو عظم ناف" 


لطا ميم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » آبوعل 


وله عدم أخاه : 
ألسنا [ بی ] بنت النبی" الذى به 
آلس أبونا خسدنه ووصيّه 
5 ۱ رس م 
9ف وا نی العباس عنا ماح 


[۱-۱۳۳] / می ١س‏ كونوا دونتا ونسابقوا 


ص 4 

عن نصر الاسلام فى يوم خیبر 
كلس علة كان کاشفت عا 
ومن فرج المماء عن وحه أحدٍ 
فبات على ظهر الفراش بديله 
وإر ۳ قتم انا جیما ماش 
a‏ تدفعون الق والمقُ واضعم ؟ 
أمية ات تبلک فى اغتصامها 


تخلص من ربغ الى الثقّلان ° 
وفار ته فى كل يوم طعان 
فقد طالا خت ا 
بصالنا“ فى کل بوم رهان 
و وم ین والقنا متدان ؟ 
وما کات للعباس 5 يدان 
مک لما ريم كله جنان 
يقيه ردى الأعداء غير حبان 
حواها 3 وهو ليس بوات 
فا نستوی(؟ فى الحثة العضدان 
دنا منک ما کار لس بدان 


a‏ ۳( کا ا 
ای » فيادت ١‏ وارتدت وان 


(۱) اختار ابن الأبار هذه الأبيات من قصيدة لیم فى مدح أخيه العزیز مطلعها : 


دعاف » فليس الرأی ما تریان 


اق لمجا من كل با تن 


وقد ورد الصراع الأول من هذا البیت فى الأصل محرفاً هکذا : 
۾ ألسنا بيت النبى الذى به م 


. الأصل : جاكيم‎ )١( 


(۳) ورد هذا الشطر فى الديوان » ص 44٩‏ هكذا : 


( 4 ) الديوان : لصاغنا . 
(ه) الديوان (ص 4۵۰ ) : فإن. 
9 الديوان : يستوى . 

)¥( الديوان ۳ فک . 


(۸) الديوان : فبارت . 


۾ فقد آن أن نغزو بكل مکان ۾ 


تمي بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على 40 


أخذ 3 بعصي ار 5 و صمدك 7 
03 ۶ 
و جنم وأسماغ استاعها 


رشید" ول رشد 4 وهاد وما هد ی 


رو ف 


ومعقصم” 0 يعم باه 


ومعتضل بالإفك خاب اا 
أصيخوا فةدقام « العز ر » الذى °۵4 
و6 ۰ 

من ور وجا 
3 غر کتصلي السیف ُمضی اعرا امّه 
كأرت التبا والعطايا توافل 
حویت أا النصور کل" فضیلة 
کانك فى سماك إذ قت خاطبا 


چم ۶ 
کان توافت الم 


شبیه" نی" ۳۹ جاك هد 
وک على فاطمی 
ومن بدعی مهم مكانك ف العلا 
إذا ما كفاك الله ما أنت متق 


تن 
گر 


کہ 5 CD»‏ 
/ أراك بمين النصح فى كل حال 


ا ا کات لک لين 


وألفاظ سن ما هن معان : 


تذل خطویب الذهر سيك حران 
سماء بدا ف 21 القمران 
بكل الشفرتين یمان 


و و 35 
شود سه من منصلي و بنان 


رثوی 


ران غ لاف . روان 
۶ 
وشبه فر 3 البانة النصنان 


ولکبم ما فيهم لك ثان 
ققد جاء بالمهتان واطذیان 
شفاىت مما أتق وڪفانى 


على كل من عاداك سے“ سنان 


على كل ما في( اعتقدت رای [١١-ب]‏ 


. الأصل : بآمان » والتصويب من الديوان‎ )١( 
. الديوان : [ الذى ] به‎ )۲( 
. الديوان : الملك‎ )۳( . , 
۰ 0۱ الأصل : قاطر » والتصويب من الديوان »> ص‎ ) 4 ( ۱ 


( ه ) الدیوان : فيك . 


۳۹۹ میم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على 


ومن ذا الذى برعاك رعیا نود“ على کل غیت آوبکل عيان© 

® چ“ 0 سا (MD.‏ 

۱ وولى” مشفق وابن وال شفيق ومسنذاح بكل لسان 
وکان الع بز والى | کرامه و جزل عطاءه و يعامله بما قتله ۳ علماً من صدق 


وده و اخلاصه فى مدحه . 

وحى أنه تبره إلى « ركة الحبش » فلما قرب من فصور ۳۹ سأل 
عنه » فأسرع إليه من عرّفه 5 نفرج راجلا حافياً حتى لقيه » فسل عليه بالخلافة » 
وقال : « يا أمير المؤمنين » قد وحبت على عبدك الضيافة » » قال : «نم »» 
ودخل إلى بستانه وقد أ بحنيبة من الجنائب الت یک نت بين يديه » وأقسم 
على یم أن يركيها ويسابره » فلما توسط البستان نظر إلى ثمر يلوح الذعبُ عليه » 
فتعجب منه واستطرفه » ودنا من شحرة فأخذ منها لعونة واحدة » فقرأها وإذا 
علمها مکتوب بالذهب : 


ال 2ے و ۳ 7 ۰ 
أنا الیمون قد غذریت عروق بورد الاء فى حرز حريز 


م فر ور ورت 


بت فليس عسن أن يى بأمثالى سوى املك المزز 


خعلهانی كه وقال : هذه ضیافتی عندك . وانصرف إلى قصره فبعث إلى 
أبى جعفر بن مبذب9؟ صاحب بيت امال » فقال له : « ما عندك من الدنانیر 
ضرب هذه السنة ؟ » - وكان ذاث فى أولها ‏ فقال له : « مائة ألف وستون 

۱ الدیوان :عى بوده . 

(۲) ف الآصل : عیاف . 

(۳) ف الأصل : لساق . 

(4) کذا ف الأصل » والعی مفهوم رغم نبو كلمة «قتل » هنا » إذا حت قرات طا . 

(۰) ورد الامم فى الأصل : جعفر بن مغرهب » وجلها مولر : قرهب . وقد غلب 
على ظلی أن الراد هنا هو آبو جعفر بن حسين ( أو أبو جعفر حسين ) بن مهذب » وقدذ کره 
التریزی( امطط ۱/۲ واتعاظ الحنفا » ص ۱۳۹) ووصفه بأنه صاحب بيت المال أيام 
المعز . و الغالب أنه استمر على هذه الوظيفة أيام ابنه العزیز. ۱ 


تمم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على AV‏ 


آلفا 4 فامره حملها من ساعته إلى الأمير نمم مع راشد العزيزى » وقال له ز : أمير 
المؤمنين يقرأ عليك انسلام ویقول لك : استعن بهذا على مو ونقك . فقبّل الأرض 
و بعث إليه من الغد قصيدة حسنه عدحه قما و ل ۰ 

وكانت أيام المزيز عصر أعياداً » رفاهية ودعة وتمهداً . فكان تب ذا جاء 
اليل أمر مائتى فارس من عبيده محراسة الناس الخارجين فى أيام النیروز والیلاد 
والمورجان وعيد ااشتانین أوغير ذلك من أيام الهو التى كانوا ينحون قبها على 
مو الهم رغبة و مخرجون إلى ركة ابش متنزهين » فيضر نون علا المضارب 
ا ا اه 00 من خر ج بالقیان والمسدمعات والخدراتء [۱-۱۳4) 
وخیل" غيم محر سهم فى کل ليلة یآ رت نە رفوا اور م 3 ا 
تتیعه أربعة زوارق وأ کثر ع علو فا كهة وطعاما ومشرو؛ با » فان كانت الليالى 
مل كان معه من الشمع هأ یمود به الليل نهاراً » فإذا مس على طائفة 
واستحسن من غنامهم صوتا آم بإعادته » وسألم عا ينقصهم فيعطيهم » ور عا 
را اه ان ی من غنائه » فیقف علیهم و یأعر من یغنی هم » وينتقل 
عنهم إلى غيرهم فيفعل هذا عامة ليله» ثم ينصرف إلى قصوره و بساتنه على هذه 


البركة » فلا زال على هذه المال حتى تنقضى هذه الأيام ویفترق الاس . 
و هي يفحر : 


)١(‏ العشارى طراز من السفن متوسطة الحجم كان يستعمل فى الأمار والبحار للر حلات. 
الصغيرة . وقد تلحق بالسفن الكبيرة لتكون قوارب نحاة » وقد ورد ذكرها عند المقريزى 
والتويرى وابن جبير وابن بطوطة وعبد اللطيف البغدادى » أى أنها كانت معروفة فى الشرقه 
والغرب على السواء » وعن العرب أخذها الأوربيون » فسميت فى إيطاليا باسمها العرب 0561676 
( أوشييرى ) وى إسبانيا nave‏ عل eَsquife‏ . ويبدو أنها سميت عشاريات لأا كانت 
تتسع رة اقا من : 

انظر : دوزی > ملحق القواميس : ۱۳/۲ ۱ 

(۲) روی هذا ابر بنصه القریزی فى الخطط : ۰۱4۵/۳ 


(AA.‏ میم بن معد بن إسماعيل بن عمد بن عبيد الله » أبو على 


لاتبطر السراه لی خلقا ولا آغدو عل خر ا 
لى فى الثارق والفارب جولة ‏ یفدو بها قلب” الزمان مصدعا 
وله : 
لین السای آنی آنا رثها وألى إذا مامت صا تيس 
غذتی مذ كنت_النبوة والمدى الس أن کانا ثم لى عنصرا 
وله : 
وإف لالق کل" خطب بمبحة بون علمها منه ما یتصعب 
وأستصحب الأهوال فى كل موطنِ ‏ وزج لی الس الزعاف” فأشرب 
هما ال إلا من تدرّع حزمّه ول يك إلا بالقنا بتكب“ 
خلیل" مافى أ كؤس الراح راحتی ولا فى الثانى لذنى حين تضرب؟ 
ولکننی لمدح ۳ آرتاح والعلا وللجود والإعطاء أصبو وأطرب 
ومن بين جنبیه کنفسی وحمت رکیل فوق الک وا کب ركب 
وله فى التشیه : 


عللانى بها فقد أقبل اللي الى کلون الصدود من بعد وصل 


210 الأصل : يتكسب » والتصويب من يتيمة الدهر للثعالبى » 47/١‏ . وقد وردت 
فى الديوان أيضاً : یتکسب (ص 4۱). 

6 كذا أيضاً نی مخطوطتين ما اعتمد عليه فى نشر الديوان » وق الباق : تطرب 5 
وقد أخذ احققون يبذه الرواية الأخيرة . ۱ 

(۳) الدیوان ( ص +4 ) : للمجد » وهو أجود . 


( + ) الديوان : يروح له » وقد وضعها امحققون بين قوسين » للدلالة على أنهم لا يرتاحون 
مده القراءة . 


تمم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبید الله » آبو على ۳۹۹ 


واجل الم بعد ما أضحك الرو ض بكاء السحاب فيه بوّبل 
عن هلال کصولان ضار فى 


/ وله : [۱۳4-چ] 
[ رب صفراء عللنى ] بصفرا ‏ ۶ » وجنح الظلام ا 
وكأنّ الى غدار شعر وكأن النجوم فبا داري 


وله ۳ 


وامجل الغيم عن هلال تبدی فی ید الأفق مثل نصف سوار 
وله : 

كأن السحاب الغر أصبحن أ كؤساً لنا » وكأن الراح فما سنا البرق 

ال ان رات ال وهو مغرب وأقبل رايات الصباح من الشرق 

کان سواد الیل والصبح" طالم" قايا جال ااسککحل فى الأعين اررق 
وله : 


5 7 5 ی ۶ 2 
ما ری الیل كيف رق دجاه وبدا طیلسانه نح اب 
(۱) الذبل ( کا ورد ق شروح الديوان » ص ۳۳۸ ) عظام ظهر دابة محرية يتخذ ما 
:الأسورة والأمشاط والحواتم وغيرها . 
(۲( | بودن عن :الأول بن ا ليت الا کی سجرج + کاک وتو بن الديوان 
( ص ۱۸۳ ) » وقد ورد الشطر الثانى من هذا البيت هكذا : 
» 2 وجنح الظلام جون الإزار » 
۱ 7 
وه نسخة أخرى: مر خی الاز ار . 
)۳( ورد لفظ « مدارى» فى الأصل دون ياء » وقد قومته من الديوان ( ص ۱۸۳) . 
و ورد ق هامش الديوان المطبوع : المدارى خمع مدراة » وهی المشط . 
والبيتان من قصيدة فى الغزل » وقد ترك ابن الأبار بين البيت الأول والبيت الثاف بيتين 
.وردا ى الديوان . 


( 4 ) الأصل : النجوم » والتصويب من الديوان . 


۰ م بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد اله » أبو على 


وكأنّ الصاح فى الأفق باز 


وله : 
آلا متا ینود ية 
كأن الثريا والظطلام؛ 


كأن جوم الليل مر سواده 


مه 


وله : 


کان كؤوس الشرّب وهی دوائ 


فبتنا نان ا واليل” راكد 


ولدی بين مخلبيه غراب 


فقد لبس الافاق‌جنح الدی دعس" 


فصوص ین قد أحاط بها سبج 
ا E‏ 
#إداجن ري تعن فلم 


قطانم ماع جام حمل الامب” 


ونقرب من بدر السماء وما فرب 


املال کان ستارة ة شراب” ا ن نحب 


کان الثریا نحت حلكة ليلها مداهن 7 بلار على الأنق 2 تضطرب. 
وله : 
ل سک ای 11 ین اه هبه 


خذها إليك ‏ ودع وی 
وانظر إلى الیل کالرنجی منهزماً 


والصبح" فى إثره يعدو يأشهبه 


(Ds.‏ ملنقفة» د ب 
والبدرٌ منتصف" كأنه ملاث ی صدر مواكية 


وله : 


أوق فأشرقت اللبسلاة لنوره 4 4 


(۱) الديوان ( ص 1 ) : آلا ستیاف . 

(۲) الديوان (ص ١م)‏ : يحها . 

(۳) الديوان (ص 56) : سيراب » وشرحها الناشرون » هامش ه » هكذا : ویعور 
بها جماعة . بن 

(۶) الديوان (ص ۷۱) : أقى . 

(ه ه) الديوانت ( ص ۷۱) . 

(5) هذه الأبيات غير واردة فى الديوان . 


منتصب . 


نمم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على ۳۰ 


5 ۶ 
| ما کیت اس أن بدراقبلها تقل الخطى كرما وعاد عليلا [م1-۱۳] 
باعلا زار المج من آجلیستا ‏ اش أنت » لقد شقيت غليلا 


وله 04 وهو من تار شع ره ف النسسب ۱ 


لاس 8 ۰ 8 5 ١‏ 
أأعذل فای 1 وهو 8 غير عاذل وأعصى غراى وهو ما بسن م ١‏ 


: 3 1-0 1آه 7 
ومن لی بصبر ال به الحوى ولا حلدی طوعی ولا كبدى معى 


۳ ۶ رت وتا اقا‎ 3 0 5 ۹ e 
ناوا والاسی عی م عير منتز وودعمم والقاب عير مودع‎ 


يا مُعطثى نیم وت تب كنتب وارد 
هل فيك لى رحمة إن صحت ا 
أت اا الى میا التقويرة ها نا فان فقدتك: الغين ۸ تعش 
وق يم فى خلافة آ2 العز بز سنه آر بع وسبعين » ووی العز رز سنه ست 


و ۳۹ نين و ا ۲ 


۱ الدیوان » ص ۲۹۷ : 
أأعذر قلبی وهو لى غير عاذر ام اعصی غرای » وهو ما بين أضلعى 

(۲) الديوان : وما. 

(۳) الديوان : مودعى. 

(:) هذه الأبيات غير واردة فى الديوات . 

6 قال ابن خلکان فى الوفيات (۲۷۰/۱) إنه « توق ف ذى القعدة سنة 104" » 
وزاد العتتى فى تارخه أنه تونى يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث خلت من الشهر الذ کور » 
وأن أخاه العزيز نزار بن المعز حضر الصلاة عليه فى بستانه » وغسله القاضى محمد بن النمان 
وكفنه فى ستين ثوباً . . وقال عبد الملك اطمدانى فى كتابه الذى ساه « المعارف المتأخرة » إنه 


توق سنة ۳۷۵ والله أعلم . وقال غير هما إنه ولد سنة ۳۳۷ » . 


۳۰۲ خليل بن إسحاق بن ورد » أبو العباس 


۵٩‏ خلیل بن إسحاق بن ورد أو العباس 


مولده بطراباس وهو من أبتاء جندها » وكان فى أول أصره يطلب الل 
واردتع يصحب الصوفية و پیت ف المساحد» إلى أن خالف أهل” طراباس بلذه. 
سنة تسع وآسعين ومائتين » فکان هو التولی لمذایهم وأخذ أمو الم » وذلك فى أول. 
دولة عبید ۳۹ الهدی . وا 8 تبع لقاع 5 مان مد بن عبيد الله 0 فی مسيره. 
إلى عار بة أهل مصر » وهو إذ ذاك وليه عه ل بالإسكندر بة » وكان التولی 
با الأموال والنظر فما » وانصرف إلى الهدية قم على خيل فر بقية » وكان. 
او جندها إليه مع النظر فى البحر . 
وخر ج إلى صقلية وال على أهلها فأهلكهم جوعأ وقتلا » وهر بکثیر منهم. 
إلى بلد الروم . وكان يقول بعد وصوله إلى إفر يقية مفتخر؟ : « المكثر يقول إنى. 
قنات وأهلكت ألف ألف » والقال يقول ستائة ألف » . وكان خروجه إلها 
فى أول دولة القائم سنة مس وعشرين وثلاثمائة . 
وق د کان الیدی عبيد الله سخط عليه فى آخر دولته. اف » ولا توق أمنه 
اقا واستعمله » جار أشد الجور » « ونموذ باه من اطور بمد الکو ! 6( . 
[۴-ب] ثم إن القام| صرفه عن صقلية واستقدمه منها » وقدّمه طرب ألى يزيد 
انلارجی » وأخرجه إلى مدينة القيروان فى ألف فارس من وجوه العبيد » فأساء 
معاملتبم حتق آضتهم » ود روا عليه . وقصده أبو ز د فدخل القيروان وحصره. 
داو إل لوقي ام وأحابه فاعتقلهم ثم قتلهم جي یاب ألى الر بیع 
وأ fr‏ فصلبوا . 


210 حديث لبوی شر يف » واطور هو النقصان » والكور الزيادة . 


خليل بن إسحاق بن ورد » آبو العباس 


ومن شعره عدم الممهدى وبنافضش ص‌وان بن ألى حقصة : 


تف بالنازل واسأان أطلائها 


هل ۳ اول م“ من يی ی دمنة 


ي اسه و ۶ 
با دار رشب هل ردن ایکا 
گرد و ۳ 25-7 2 
بدت بالإنس الخرائد كالدى 


4 سے‎ ۰ ۰ o 2 1 0 

و امد عیدت لال 5 باب حاره 
1 5 ۳ 4 

نضا 3 اع حول و شاحها 


كالقضيب وفوقه 


وما قوام 


3 


وكأن فى فہا يميد رقادها 
اقلا همف راخ مهيا 
ومتها : 

صلى الإ على 9 کیا 
إن الإمام أقام 
اسیا 0 وقوم کتما 
وهدی به ال الو بعدما 
إن الخلافة يا ان بنت مد 
وله وقد افتصد الق : 

قل للطبيب الذى أوصى ليفصده 
/ كيف استطدت ری الله طاعته 


2 


ش أم ا ترج من کف را 


ماذا یل إن أردت سؤالها ؟ 
ایت ويرت اوادث حالما ؟ 


عن مقلة سفحت عليك سجالها ؟ 
وحش الفلاة ظباءها ورئالها 
فبا » ودنيا أقبلت قباطا 
و رها | کار 
جمد يصافح كه ركان 


علسلا أصاب من م السياء ز “لالم 


والفقة ق افو عزنا 
وعلى الامام وزاده أمثالها 
لبقن 6 ددرت انا 
وم وا اسان و 
طلب الوا الظالمون ضلاغا 
حت ايك عن الى رحافا 


57 ولا زلت > بالاسعاد ترتفق 
ومن يننا نوره ما و الافی" 1 


2 ومنها حار الجود تندفق 1 


{iar 


۳ جعفر بن فلاح الكتامى » أبو الفضل 


إفى لأب م كف مسست ا خی لوری‌کیف! ینت بها اوررق 
وله عند توديع لقاع فى خروجه إلى القيروان وكتب بها إليه : 
7 
وما ودعت خير الناس طرا ولا فارقته عن طيب نفس 
7 2 1 5 
وكيف تطیب نفسى عن حیاتی أفارقها » وعن قرى وتمسى ؟ 
ا 92 ع اه 2 
ولکنی طلبت رضاه جهدی وعنو الله وم حول رمسى 
فعاش ماک مالاح شمس” عى اثقلین من جن” وانس 
١ ۲ 0 0 5‏ 
و مد وروده القيروان كان من فتله وصليه ما کان 1 وما أفظم” 4 مصرع 


1١٠‏ جعفر بن فلا" الکتای 6 او الفضل 


هذا من رجال الدولة العبيدية » وم يقع إلى“ من خبره ما أذ كره ها هنا سوى 
امتداح أبى لقاسم بن هاتى" إياه » وحسبه بذلات نباهة وكفاه » ود کر ابته 


ارام معه ف مدذحه . وف بعضص النسخ الق وقفت علمها من شعر اين ھا 


إ )١(‏ الأصل : ولما أفضع . 

(۲) الاصل : بلاج . وجفر ينا فج بن أن مرزوق قائد مشهور من قواد اند 
الفاطمية فى عهدها الأول » وکان يعمل أولا تحت إمرة جوهر الصقلى » وقد بعثه هذا إلى الشام 
لیقفی على بقايا الإخشيديين » وكان الحسن بن طفج قد تحصن بالرملة وملكها » فسار إليه 
جعفر بن فلاح وهزمه ق ذى القعدة ۳۰۸| سبتمير 459 وأسره وبعث به إلى الفسطاط » حيث 
أرسل إلى المغرب ومات هناك سنة ۹۸۲/۳۷۱ . وأخذ جعفر يستعد للمسير إلى دمشق » فشعر 
السن بن أحمد القرمطى بأن الفاطمیین خطر مدد سلطائه »> خاصة وقد سار جعفر بن فلاح 
إلى طبرية ثم دمشق ودخلها سنة وهم » وأسقط الدعوة للخليفة العبامى » وخطب للمعز 
الفاطمى » فسار إليه القرمطى و التق به فى ٩‏ ذى القعدة ۳۹۰/ سبتمير ٩۷۱‏ فأسر جعفر وقتل.ب 


ی بن على بن حدون الذامی بن الاندلنی .۳ 


أن المدوح راهم بن جعفر لا آبوه جفر » ووجدت منسو با إليه : 
وبوم كأن سم حت معائة حى مقلتى سحا و( يتحكنى ضنا 


کان افوادی بالثای نضحنه وألبنته وبا من الخز أدكنا 


١‏ بحى بن على بن حدون الجدّاى بن ال ندلسی"» 


وله ولأبيه ولأخيه جعفر بن على رئاسة معروفة ونباهة فى يام العبید به 
مذ كورة ¢ وعلى بن دون هو الذى بی المسيلة من بلاد الزاب الأ كبر وس تا 
۱ ابنه حعفر فسلم شأنه . 

ولأبى القامم عمد بن هاي الأندلسى فيه وفى أخيه حبي مداتح شهيرة » 


وکا لما خر ج من الأندلس إلى بنى عل هؤلاء وقع » والیهم قصدء / إلى [18سب] 
أن اما بالمعز - بن اسماعیل فاستفر غ فيه شع رأه وقصر عليه E‏ .: 

د و جعفر من زعماء الكتاميين و رجاهم الذين شادوا بناء الدولة الفاطمية . وكان ابنه أبوالحسن 
على بن جعفر بن فلاح من كبار وزراء الدولة الفاطمية بعد ذلك > وكان يلقب يوزير الوزراء 
ذى الرياستين » الا مر المظفر قطب الدولة . 

القریزی » اتعاظ الحنفا ( بتسقیق الدکتور خال الدين الشيال ) ص ۱۰۰ ( هامش ه) - 
۷۰ - ۱۸۰ - ۲۸ - ۲۵۹ . 

ابن منجب الصبرق » الاشارة إلى من نال الوزارة ( القاهرة ۱4۹۲4) ص ۲۰ - ۳۲ . 

البيان الغرب لابن عذاری : ۲۳۱/۱ . 

(۱) الأخبار الى يوردها ابن الأبار هنا تکل ما لدینا من آخبار بيت بى دون > 
و معظمها عند ابن عذاری( البيان الفرب » ۲۸۲/۲ - ۲44 ) وابن الخطيب ( أعمال الأعلام > 
٩۲ - ۰‏ ) . وقد نقل ابن عذاری عن محمد بن يوسف الوراق ( ص ۲4۳) نسهم وطرفا 
من أو ليتهم فقال إن جدم الأ كبر عبد الحميد كان الداخل إلى الأندلس من الشام» ونزل فى إلبير ة٠‏ 
ثم انتقل حفيده حدون » جد جعفر وعيى »© إلى بجاية ودخل فى دعوة الشيغة . انظر بقية 
الخير هناك . 

(۲( المراد هنا ابن هافى” الشاعر . 

( ۴ ) هذه الفقرة ظاهر فها أسلوب ابن حيان متورج الأندلس . 

EEE 


۳۰۹ عیی بن عل بن حدون المذامى بن الأندلسى 


وهرب جعقر إلى الأندلس بعد مقتل زیری بن مناد الصنهاجي » ولق به 
أخوه حى فأقاما مكرمين عند الحَكم الستنصر باه إلى أن سُعی بهما إليه » 
فسخط علبهما وأ بإزعاجهما ومّن معهما 0 من منازطم إلى المطبق عدينة 
الزهراء » والنداء عليهم بما کفروا من برس کزان في و عادو 
و اس ل اراد 
تن آثر بنى مروان على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى ۽ الله عليه وسلم » . 
وثییت فی اوقت إلى معد بن إسماعيل وهو فى القيروان فأرضته وعطفته على آل 
على بن الأندلسى . 

م ثم إن الحم عفا عنهما بسعى عبد اللاك بن القاضی منذر بن سعید نو . 
صاحب خطة الرد تلطه فى الاستشفاع شام بن الك فبهما » وهو إذ ذاك 
طفل » فأطلقا من مُعتقلهما » وتراجمت حاطما . 

وحظی" جمفر فى أيام هشام عند التصور تمد بن أبى عامر س بعد وفاة 
الک س وخص به » ثم قبل فى طریقه إلى قصر النقاب "۲ حت بذ کر 
فى آخر هذا الجموع يحول الله » الناس” فيه الظنون » وأظهر این" 
أبى عامر الزن عليه وهو المنهم به 


(۱) عندما أراد المنصور بن أنى عامر التخلص من غالب الناصرى قائد الثغر وشیخ 
الموالى » فكر ق استقدام جعفر وعلى ابی‌خدون » وهما من موالى بى أمية » وكانا يحكان منطقة 
طنجة وسبتة بامم هشام الوید الأموى » فأخذ المنصور يستحتهما على الجىء إليه » فعبر إليه 
جعفر مهما » تارکاً شؤون العدوة بيد أخيه يحيى . وأنزله المنصور عند مجيئه فى قصر العقاب 
بقرطبة و بعد أن أعد له ما يصلح له فيه » » وكان جعفر قد أن بقوة من مقاتلة ابر بر تبلغ 
۰ فارس » فاشتد چم ساعد محمد بن أنى عامر على غالب . و بعد أن تخلص الماصور من غالب » . 
دبر الخلاص من جعفر بن حدون > فدعاه إلى ولمة وقدم له الشراب فأفرط فيه 4 وارك 
له من قتلوه وهو عائد بالليل إلى منز له فى قصر العقاب سنة ۳۷ » وقد تظاهر المنصور بالزن 
عليه . 


ابن عذارى » البیان المغرب » ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ . 


محبی بن على بن حمدون الذای بن الأندلمى ۳¥ 


ودعا حبی بن على آخاه وألماء”'" إلى أن قال لابن ألى عامر آول مب 
القية غب قدل أخيه : « قد عامنا من یله » وهذا جزاء مثله » ولا مقام بأرضك 
بعدّه » » فقال له ابن .* أبى عام : « اولا أن أصدّق ظلنّك فى آخيك لألقتك به » - 
فاخرج إلى لعنة اله غير مکلوه ولا مصاحب | » ووکل به من آزجه نفرج إلى 
العدوة . وسبق الإخبار عنه حذراً من بلقين بن ز ری بن مناد فصار إلى 
مَحماسة ثم ركب الصحراء إلى مصرء قتبله المز بز بالله أبو المنصور نزار » . 
وهو ومئذ الحليفة بها » وأدخله فى بوم زينة » ثم جەل يعترف بالزلة » ويسأل 
الصفح والإقالة » فقال له نزار : « كلتك بالزهراء قد أنت على ذلك كله » 


وعم لین وانعه وسف 7" » و يكق أب الفتوح اس تقوذ مح إلى مصر 
فقامت عليه القيامة » وعثر على ابن له عام تخلف عنه بالمغرب فقبض عليه 


. العبارة هنا مضطربة . وقد ورد اللفظ هنا : وطه » فقومته على هذا النحو للسياق‎ )١( 
وواضح أن هنا شيئاً ساقطاً » والعی مفهوم على أى حال . فان المنصور دعا على بن دون‎ 
ليطمئن من ناحيته » وكان يخشى ثورته عليه وانضامه إلى العبيديين بعد أن قتل أخاه . ولكن‎ 
يحيى ظل على إمانه بأن المنصور قتل أخاه » فجعل يلمح بذلك . وكان يحيى أكبر من أخيه‎ 
خالعاً طاعة العبيديين وقادماً إليه بطاعة‎ ۳٩۰ -وأعظم » وقد سبق أن وفد على الخليفة المستنصر سنة‎ 
ازناتة - وكانوا أتباعه - فاستقبله الحم استقبالا عظيما وولاه العدوة هو وأخاه جعفر » فظلا‎ 
. .هناك إلى أن استعان بهما المنصور » فقدم عليه جعفر مما‎ 

ابن عذارى » البيان المغرب » ۲4۳/۲ -844.] 

)١(‏ هو بلقين يوسف بن زيرى بن مناد الصنباجی القائد المعروف” النی استخلفه 
الفاطمیون على المغرب عند انتقال العز إلى مصر » وهو منشى” دولة بى زيرى ف إفريقية . 

انظر عنه : ابن عذارى » البيان الفرب "» ۲۲۸/۱ وما بعدها . 

ومن الطبیعی أن ينضب يلقين عندما يسمع أن العزيز نزار قد استقبل خصمه يحبى بن عل 
:أبن حمدون زعي زناتة وعدو الصنهاجبین وأنه عقا عنه وأكرمه بعد الذى كان منه . 

(۳) لفظ عامرهنا غير مفهوم » وقد يكون امم أبن لمعفر بن على بن حدون . وقد تکون 
«جمیع اللفظ و غامر » ععی مغمور : 1 


۳۰۸ يحيى بن على بن دون اغذامی بن الأندلمى 
وقتله . ولم تطل ب4"" السرة بمد قتل جمفر حتی فاجأته النية » فهلك فى سنة 
ثلاث وسبعين وئلاعاة . 


۱-۱۳۷3 ] ومن شعر مح بن على 6 وأنشده أ, بو عامر السالمى کتلب اتشیبات | 
من تأليفه قوله يصف فر : 


وتا فى خلقهر ۸ يخس عاری الأديم من اللاحة مُکتس 
صت إليه الخيل” فهو إمامها وهو الم" عندها فى لافس 
وان ون أدعه من مسن وان لون لابه من تجن 


ثم بعون الله 
المزرء الأول من كتاب 
تاه السی ما 
ديليه | خزء الثانى وأوله ترحة : 
سلمان بن الحكم بني سلمان بن عبد الرحن الناصر الستعن بالله » 


.)1( ا و + قن توق قمع بسا 
فى المغربوّى ۲۱ فى الحجة ۳۷۰ ( ابن عذارى » ۲۳۹/۱). 3 


5-6 


E‏ ات سف 


اس 


صفحة 
المائة الأولى من المجرة 
عمرو بن العاصی » آبوعبد الله ۱۳ 
ابنه عبد الله بن ععرو بن العاصى ؛ آبو حمد ور وی عه e‏ له ماو 9۲ ۳ 
عبد اللهدين عباس » أبو العباس ل ل وه 
عبد الله بن الزيير » آبو بكر وأبو خبیب ۷ 
مروان بن الک » آبو عبد الملك ۲۸ 
ابنه عبد الملك بن مروان » آبو الولید ۹ 
المائة الثانية 
أبو جعفر التصور عبد الله بين محمد بن على بن عبد الله بن العباس ی ۱۳۳ 
ا ی ا و ی Yo e‏ 
ابنه هشام بن عبد الرحن بن معاوية . E‏ 4۲ 
ابنه الحم بن هشام 00 بالریفی » أبو العاصى e‏ الول 
[دریس بن عبد اله بن اشن بن اللسن بن عل بن أن طالب O a‏ 
ابئه إدريس بن إدريس بن عبد الله » أبو داوود of‏ 
الا عر ب رداق حي أت ميان بونرا ابه لديو ۳ 
عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر بن مرو آن بن الحم اه OA as‏ 
حبیب بن عبد الملك بن عمر بن الولید بن عبد الاك بن مروان » أبو سلیمان ۰۹ 
الحسام بن ضرار بن سلامان الکلبی » آبو الحطار . ی و E‏ 
لصميل بن حلم بن ثمر بن تی بوشن الكلاي شاب + أبو جوشن مب من 
. الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة العيمى » أبو جعفر 4 ا اا AR‏ 
الحسن بن حرب الکندی ۷۲ 


۳۱۳ 


نهرس اغزء الأول 


> محمد اين الأمير التثر بن محمد بن عبد لرحن بن الحم بن هشام‎ - AY 


Af 
Af 
Ao 


7 0 


بن آخد ابن الأمير ا 


و ا ۳0 


عد أله بن عد الزن بن عد بن هی بن أي بن ام ری 


أبو بكر الملقب بالحجر.. 5 


oon oon‏ موه 


۳ ان عدار EES‏ 


إبراهيم بن [دریس الحسى 2 

أحد بن محمد بن أضحى اشمدا ... ... 5 
لب بن عبيد له بن أمية العروف بای الثالية » أبو عبی 
مومى بن محمد بن سعید بن موس . اه 
أحد بن عبد الملك بن شيد الوزير > آبوعر... . 

ابنه عبد الملك بن أحد الوزير » أبو مروان 

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزير » أبو وهب 
أخوه غالب بن محمد بن عبد الوهاب » أبو عبد السلام ... 
جهور بن عبيد لله بن ن أن عبدة الوزير » أبو 7 ع2 
أخوه محمد بن عبيد الله . 

عبد ال رحمن بن بدر بن أحد ی رون 

E ا‎ 

عبيد الله بن أحد بن يعلى بن وهب ... 

ين نان الع خاي لوا شن + ارام 
محمد بن عبد الله بن أي عامر الحاجب » التصور أبو عامر 
عبد الله بن عمرو بن أن عامر » أبو حفص 

زياد بن أفلم » مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد . 
فرحون بن عبد الله » یعرف بابن الوبلة 

على بن وداعة بن عبد الودود السلمى » أبو الحسن 

یل بن أحمد بن يعلى 

محمد القائم آبو تس بن الهدی مید ات 

قي ننس و هآ اون 
خلیل بن إحاق بن ورد » أبو العباس 

جعفربن فلاح الکتای » آبو الفضل 

عیی بن على بن حدون الذای ين الاندلمی . 


oon‏ وه موه 


م.م موه موه 
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